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غير الاطيف مره 


مسجم 
كلة اماف 


أردت - وأنا أقدم للقراء هذا الجر الادس من كتانى ١‏ أدب المقالة 
الصحفة قى مصرء ‏ أن أبدأ ذلك تحديت جرى بين الاستاذ الكبير أحمد 
لطق السيد وبيى » هذه خلاصته : 

السادس والعشرين من شبر يولية سنة ١409‏ كان الجيش المصركه, 
الباسل فى ثورته البيضاء على الملك فاروق قد تم له أهبته لمواجبة الموقف . 
ول لي ذلك ليبوم تار المعلى توح اللواء تمد نجم ب كل من السادة : 
أحمد لط السيد ويهى الدين بركات وحسين هيكل وأحمد خشية وأحمد 
عد الغفأر وعيد السلام الشاذى ورشوان بحفوظ وتمود عمد “مود وعل 
عبد الرازق وغيرمم . وقالوا بومئذ للقائد الكبير : 

لقد جتنأ لنوّيدك » فسر فى طريقك علل بركة الله . 

فاكان جواب القائد إلا أن قال لهم : 

ما هذه الثورة الى نقوم بها إلا تنبجة عمل ومرة جبود ؟ ثم تركوه 
وانصرنوا . 

بريد القائد الكير أن يقول لم : : إنما ثورات الام نباي لور 
خلقية واقتصادة واجتماعية وفكرية ال . 

وفى الساعة السادسة تماما من مساء ذلك اليوم. تحركت الباخخزة الين:أقلت 
الملك فاروق إلى إيطانا بعد تنازله عن العرش بإرادة الشعب . 


سألت الاستاذ لطى السيد بعد هذا الحادث ١‏ كال من بن بأئلة عن 
شعوره نحو هذه الحركة الموفقة فأجاب قائلا : 


بك ا د 


أما أنا فشكف أنه متذ أكثر من ألفين وختصسياثة سنة أى منذ الحم 
الفارسى .أصر على يد قير إلىاليوم - ومصر 4كك بأبنائها الحقيقيين كا حم 
بقة الشعوب الآخرى . غير أن من عادة لسري أنبا تمل كيه 
وأنا أرى أن الوقت الذى مضى على هذه المركة حتى الآن لي سكافآً لى 
يشعر الشعب المصرى بنتائتجها الطيية . ثم مضى الاستاذ لط يقول : 

تعى ‏ تقدمنا حن المصريين مخطوات شيطان فى شى مرافق الخاة: 
ومع هذا فقد عجب الناس فى هذه الأيام حكف كن املك فاروق قبل 
الرشوة » ويمنح بها الوظائف الكبيرة فى الدولة . وعندى أنه لا د ق لم فى 
هذه الدهشة . فصر حكومة بير أهلبا منذ القدم » ونحن حين نسقط من 
تارخبا الحديت قترة الاحتلال الانجليزى البغيض نعود بها إلى عبد إسعاعيل 
فترى أنه كان بد يده للاخذ الرشوة من المصر بين لتعيين بعضبم مديرين أو 
مقتشاين . تم جاء قاروق فعمل عمل جده وعادت مصر سيرتما الآولى ‏ 

قلت : أيس لى الاستاذ الكبير أن أوجه اليه بعض العتب ف الانحراف 
الدى بدا من ساوك الماك السابق » فإن العاعاء والكتاب فى كل أمة مم 
الأوصياء الروحيون عليها وعلى عرش الملكية فبها . 

قأجاب الاستاذ الفيلسوق : 

أصبت فى هذا السؤال الذى تلقيه الآن . فاسمع ما أقول : 

عل أثر تولى الملك فاروق سلطته الشرعية بعد بلوغه سن الرشد جاءق 
رسول من القصر الملى يقول : إن القصر' قد اتيحه إلى لى أكون معلا 
لبلك الاب ورائداً له فقلت للرسول : 1:: بارتياح عظي أقبل هذه المسمة 
لكن بشرطين هما : أن أستقيل من جميع الوظائف الحمكومية وألا أعود 
اليا ء وأنت. أكون حراً فى لقاء الملك فى الؤمن الذى أختاره والموضع 
الذى يروقى . ْ 

وبعد شبرءنكاملين عاد إلى الرسول يقول إن السراى عدلت عن هذه 


بن 
الفكرة . ومنذ يومئذ والملك الغشاب فِْ بد + شر ذمة من الناس أصبم الشعب 
كله يعم عنهم الثىء الكثير ! 

م ختم الاستاذ حديثه شوله : 

على أت أميل دانمآ إلى التفاؤل كا تعلل . ويقيق أننا إذا سرنا عل هذا 
النحو فى هذا العهد فلن بمضى جيلان آخران حتى تصبم الامة المصرية ‏ 
منحيتث أساليب الحم مساوية تماما لبقية الاممالراقية فى أمريكا وأوروبا. 

ذلك لط السيد » الذى يعتبر الآ بالروى لهذه الامة المصرءة ؛ تعبدها 

بقلله وعقله » ووقف على -خدمتها قليه وجهده » وكان له فى ترييتها أسلوب 
عرق نه .غير أنه إذا ذ كر ذاكر أمامدتعلي الفتاة بنوعخاصرأيت ابتسامة 
عريضة علت قه ثم قال : إن أكيرما أنغر به حقاً هو تعليم الفتاة المصرية» ققد 
وصلنا إلى ذلك فى غفلة من الحكومة ومن الامة » م مضى على التحاق الفتاة 
المصرية بالجامعة إحدى عشرة سنة » حى اتنبه الشعب لذه الظاهرة » وثارت 
الثاثرةوانضم إلى الشعب فى ثورنهكل من مد على وعمر طوسون من أعراء 
البيت المالك إذ ذاك » وسألاق فى ذلك فقلتطا : إنكا أها الآميران_وأنا 
معكا أيضأ ‏ منرجالالمدرسةالقدعة » فإذا أ كرهنا أيناء نا ويناتناعلى سلوكنا 
أغلقنا دوتع باب التقدم والترق “عل أن هذا الذى يحازقف به حادث قعلا 
منذ إحدى عشرة سلةه ! 

هكذا توفرت لدى الدواقع الى حفزتى إلى الكتاية عن لطن السيد: 
وأوطا ما ذكرت من أنه أبو الجامعة المصرية الى أنا منها » وآتخرها رغيق فى 
تام العمل الذى بدأته وقطعت فيه شوطاً . وهذا العمل هو التاريخ للمقالة 
الصحفية » بل التاريخ للعقل المصرى والقومية المصرية . 


لد ات 


د 1 عد 


على أفى رأيت الناأس يقولون ٠‏ المعاصرة حجاب » ؛ يعنون بذلك أن. 
المؤرخ لاحق له أن يكتب عن عظم من عظاء قومه فى العم أو الآدب أو 
الخو اد السياسة من يعيشون معة فى عصر واحد ء وذلك حتسة التأثر مم 
أي انكو فدهي سلطاتهم إلى الدرجة الى تؤذى العم وتضر بالحق وتطعن فى 
براءة التاريخ . 

وهذا رأى له حظ من الخطأ وحظ من الصواب »: وإن كأن الصوابف.ه 
أ ثبب من الخطأ علىكل حال . غير أن صاحب الترجمة إذا كان كاطق السيد 
رجلا فرغ من أداء واجيه الوطنى على أأحسن وجه : وامتد به الأجل السعد 
إلى أن أصبح يمثل فى أمتهكبير أسرة يراقب عملبا » ويبارك جبودها , ويسعد 
برقية العرة الى عكف علىغرسبا وإنائها ‏ أقول إذاكان صاحب اترجمة 
رجلا كبذاائر جل - زالبذلكالخوفعاللمعاصرة من آثار سيئةونتا جححفة . 
وم يكون المؤرخ سعيدآ فى الحقيقة حين يكتب عن شخصية يراهابعينه 
ويسمعبا بأذنه . ويعرقنا بنفسه خا ودماً, وبر جع الها إذا أشكل عليه الامى , 
وينظر الها دائماً نظره إلى الوثائق الحية الى لايأنها الباطل من بين يدها وله 
من خلفبا . 
الحى أن الشعور بهذه السعادة الحقيقية ليغمرق منذ بدأت أخط السطور 
الأول منهذا الكتاب * “مزادف تفسىهذا الشعور زبادة.الغةحينرأيت -- 
وأنا رجل جامى ‏ أتى أؤرخ 5 قلت لأنى الجامعة فى مصر ء ولقائد من 
قادة الحركة الفكرية فها ولأاستاذ الجيلالذى تخرجت أنا على يديه » فاذا ببق 
من السعادة بعد ذلك ؟ أى بعد أن شعرت بأنى بعمل هذا إ:ما أسد جز.ل[ 
فصوا ما للجامعة على من دين . وإتى لأضرع إلى اله القدير أن عد فى أجل 
معل اليلحت مخرج هذا السفرالصغيرإلى الوجود . ويخرج عشرات من أمثاله 
كذلك . وتقوم هذه الأسفاركابا مقام جزء بسيط من المكافأة المعتوءة أل 
ستحقرا لطن اللسد ! 


سم اله الم 


وأخرى شعرت مما ؛ وهى أن على أساتذة الجامعة واجبآ علبياً ووطنياء 
فوقتمعاً وهو تبصير الشبيبة المصرية هذا البناء الشاءةوالصر-الممرد: وهمأ 
بناء الحرية وصرح القومية المصرية , ليعرفوا أنبما ليسا عمل اليوم ولا 
مرة أمى . ولكنبما زيدة الاحقاب الى مرت عل مصر ٠‏ ونتسجة الجيود 
المضنية الى يذلا السابقونالآولو ن من قادتها منذ وض ع كل متبم بيده لبنة أو 
اثنتين: ثم ترك لمن بعده منالزعماء والقادة أن يضعوا بقية اللبنات الأاخرى. 

شعرت أن على أسانئذة الجامءة أن يبصروا الشباب المصرى بذلك عم 
شعرت أن أولى الشباب الطاعمين هذه التبصرة ثم أولتك الذين أعدوا أنفسبم 
لخدمة الوطن إما عن طريق السياسة :أو طريق الصحافة » أو طريق الإصلاح 
الاجتماعى 07 طريق الارشاد القوىوحو ذلك . 

والحق أن الصحافة الآهلة منذ نمت وتكاملت على أيدى كتاءبا منرجال 
المدرستين الثأنيه وألثالنه ؤمصر كانت حافة د«مقال» 0 منبأ حواؤه و«احجبر ». 
ومعبّى ذلك أن المقالة ى أنة صورةمن صورها يعست فى أللون السائد للصحفة 
الأهللة ء بل الغاية الآولىوالآيرة من إصدارها وانتشارها ٠‏ وذلك عكس 
ماهو حادت الان» ذإن تافتنا الحاضرة إنما تقوم على « الخير» » وإ ن كانت 
عتايتها نه وبالمقال توشلك إلى بومنا هذا أن تكون متعادلة » وإذا كان لطق 
السك من كتاب هذه المدرسة الثالثة ‏ ؟ ذهنا ف هذآأ البحث - وكانت 
المقالة فى أيامه تستأثر باهتّام الصحف إلى هذا الحد . فعنى ذلك أن هذا 
الكاتب إنما كان مثل القّمة الى معت إلبا المقالة الصحفية فى أوائل القرن 
الذى نعيش فيه . 

عل أنى أحس أن يكون مفهوماً أنتنى قصرت عناتّ فى عي هذا على 
د لطق السيدكاتب الجر يدة » ٠‏ أما لط السيد بعد الجريدة فل أتصل به إلا 
لماماًء وفى أوقات قليلة نادرة وأنا أعرف أنه كان لهذا الرجل جرو د. 


سم ال انم 


متك رقف نواح كثيرة : فى السياسة نارة. وألءلوالفلسفه تارة» والصحافة 
نيما وانباءة لاهن : ا كانت له مشاركة كيرة فى تو جه الآمة المصرية فى 
ظروف شى » منذ كأن اوتبرأاقو تآارات حمد مود وحسين سرى وغبرههما 
إلا أن هذه الجبود الكثيرة المنوعة من جاتب الاستاذ لطفى السيد لم تكن 
داخلة فى تطاق حي . ولاكان تصويرها أو نقدها من وكدى . فتركت 
كل ذلك لعيرى من اللاحثين والأوّ لغين بعدى . واعلوم يوقو نه مأيستحى من 


ايحت أن شاء أنله . 


( وبعد ) ققد كان لكل كاتب حر ظبر فى مصر مريد يعجب يآثاره » 
ويعنى جمع مقالانه ! فكان لاديبٍ اسحق أخوه عوق : وكآن للسد عبد الله 
للدم صديقه أحمد عير : وكان للشيخ حمد عبده تلميذه رشيد رضا . وقيض 
اله لكل من على يوسف ومصطفى كامل من جمع لما حض آثارهما . أما 
لطفى السيد فقد قام له مبذا الواجب الاستاذ الاديب اسماعيل مظبر ٠‏ وقد 
رجع 5 منها على كنوز عظيمة جمعبا فى كتب ثلاثة وهى 
كتاب المنتخات : جيم ٠وكتاب‏ بحنو أن صفحات مطوية ١‏ وإق 
لأشكره,ٍ إذ أفادتى فائدة لي سإلى إتكارها من سبيل ووقرت عل ” من الرمن 
والجبد شيئا غير قليل والله ولى التوفيق .© 


مسر أخديدة ق تعرابر ١56+‏ خم الأطدرف حم :و 
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اأشّرء: الرّ وبل 
الخامءة المصرنة والجامحة الاسلامية 


50١ 


طُور إلى ضور 5 ومن عق دة إلى عقدة » ومن حالة أدسة أو مادية إلى 


سمس 


الاستاد لطفى اد من أوك_ك الرجال التايلين الذين اتتقلوا عصر 
من طور إلى آخر ء. ومن حالة إلى أخرى ء وذلك .دان الساسة , وميدان 
. الفكر . وميدان الاجتاء . فن حقه على مدر أن تعرق له بلاءه الحق 
فى كل مدان من هذه الثلائة على حدة . 

أما فى الممدان السياسى ققد جاء لطفى السد بفكرة ١‏ الجامعة المصرية ء» 
لتحلعل فكرة أخرى: ه فكرةالجامعة العثانةأوالاسلامية سعتصهداعمهم 
. التى عاشت مصر لها » ورأت فنها عزها ومجدهاء بل عزا لاسلام وجده كذلك . 

أجل ؛ بقيت مصر عثمانية النزعة طيلة القرن التاسع عشر » وستوات 
قليلة من حياة القرن العشرين وكان الدعاة لهذه الفكرة كثيرين » فن الشعراء 
الذين دعوا إلها الشبخ على أبو النصرء وعبد الله فكرى . ثم أحمد شوق 
وحافظ ابراهي , واسعاعيل صبرى . وأحمد نسي وغيرهم . 1 

ومن الكتاب والصحفيين والمؤرخين أديب اسحق ء وعيد الله النديم 
وابراهم المويلىء السيد توفيق البكرى » والسيد على يوسفوسلي تقلا وولى 
الدين يكنورشيد رضأ وجورج .زيدان وغيرثم. والذى لاريب فيه أنذعيم. 
هذه الدعوة هو السيد جمال الدين الافتاقى الذى قال عنه جورجى زيدان 
فى كتابهه أشبر مشاهير الشرق » : إن الغرض الذى كان يصوب تحوه أعماله 


2 
واخور الذى كانت تدور عليه آمال له توحيد كلية الاسلام وجمع شتات 
المسليينفى صورة دولة إسلامية فى ظل الخلافة العظمى''!. 

وبقيت هذه الفكرة آخذة بمجامع القاوب ء مالئة فراغ العقول سواء فى 
ذلك المصريون وغير المصريينمن أبناء الأقطار العربية الإسلامية ٠‏ ونذكر 
من غير المصر بينعلى سبيل المثال : 

شرح أنطون ‏ وقد أصدر فى الاسكندرية فى عأم لاحم مجلة بعتوان 
د الجامعة العّانة» ء وقارس الشدياق » والشيخ ناصيف اليازجى وعبد اميد 
الراقفي 92 اخ . 

ثم كان من آخر الدعاة لها فى مصر زعيمبا الشاب «مصطفى كامل ». غير 
أنه من الحق أن يقال هنا إن النزعة العيانية كانت قسير جنبا إلى جنب فى كل 
خطة من خطط هذا الزعيم مع النزعة المصرية ؛ بل أدنى من ذلك إلى الحق 
أن يقال إن مصطفى كامل كان يقدم النزعة القومة على النزعة العثّانية » أو 
يعبارة أخرى »كان برى فى هذه الآخيرة سبياً من أسباب قوة الآولى . 

والذى لاشك فيه أيضا أن حياة هذا الزعم الشاب -- مصطف ىكامل ‏ 
مكاقاً فى الميدان السياسى وإنكانت مع الاسف حياة قصيرة المدى -- إلا 
انها فى الحقيقة لم فكن إلا تحارب سياسية قاسية تعرض فيا الزعيم الشابٍ 
للخطأ والصواب » وكان فيا ذلك الشاب لايتوخى غير مصلحة مصر » ولا 
يتقدحماسة وغيرة إلا علبا وحدها قبل أى ثىء آخر . 

فلقد كان اا 0 ثم أصبح على 
صو أب حين نفض ,ذه منهاء وكان مصداو امل عل خطأ حين اعتمد علعياس 
حلى الثانى فى يقاء 7 الوطنية » ثم أصبح على صواب حين أعنى عياساً 
من أعباء هذه الحركة. ولكن مصطق كامل لم يكن عبى هذه الدرجة من ال+طأ 


4١ أشهر مشاهير الشسرق جزء ” ص‎ 61١2 
م٠ (؟) الاتجاهات الأدبية فى العالم العربى الخديد : لأئيس المقدس ص‎ 


حين اعتمد على تركيا : لان وجبة نظره إذ ذا ككانت لما وجاهتبا . وكان 
كد سلامة النية : وصدق الطوية؛ وتوخى المصلحة القومة آخر الام . 
لو امد الاجل بمصطق كأمل لعدل عن ممع تركاما عدل عن 

لسار و5 عدل ع ن خطته مع عداأس . ذلك أن أحدأ لا يرتاب 
فى وطنية مصطق كامل : ولا حل للشك فى غيرته على 0 لخركة الوطنةغ وهو 
الذى بعثبا ء وعلى الوعى القوبى : وهو من يناة دعائمه : وعلى اللاماق المصرية 
وكأن أكثر الناس تدفقاً فى العم ر عنها وحرصاً على رؤيتها حقاقة واقعة . 

مبما يكن من ثشىء فقد [تتفع من هم ذه التجارب السياسية أل مارسبا 
مصطؤكامل أ كثرمن جاء بعددمن قادةالرأى فى مصر . وكان أوهم وأعظمهم 
وأقدرم على التعبير عنبا صاحب هذوالترجمة: فقد جاء ببشر بر أى جديد اقتنع 
به اشع المصر ىقؤذلكالمينوهو هذا الر أ ىالذى ستشرحه هذه المقدمة. 
وهنا يحب أن نقول أن لطن السيد بم-ذا الاتجاه الجديد يعتير البطل الحقيق 
لما يسى فى التاريخ الحديث ١‏ بالقومية المصرية » وإن سبقه أبطالكثيرون 
أشدنا بهم » ووصفنا عملهم » وكان آخرمم كم قلتا صاحب اللواء )0 
ددانى الدب الرملك.. 

فكر الاستاذ ذ لط السيد طويلا فى أوضاع مصر السياسية . ٠‏ وخرج من 
تفكير ه هذا نحقيدة جديدة تخالف عقيدة الشاب مصطق كامل وخلاصتها : 

أن عليتا نحن المصر بين أن نترك فرنسا وانكلتر! والدولة العلية ولا تعير 
سياسة الخلاف ولاسياسة الوفاق أية أهمية » وعلنا أن نعتمدعلى أنفسنا فقط 
ف الحصول على حقنا فى الدستور وحقنا فى الحرية . 

دلابد لنامنذلك. ومن عردة تريا بنا أن نطاب من غير نا أن يأق لحرر 
موي اليا بي بون كا ظنوا خبطا نا 
نشعى أن بأتيتا الاستقلال وحن نيأمء «؟ 


600 أدب التالة الصعفية قى مصر : الذزء الخامس » ص 4ه + 1ع 
فرع اللريدة عدد ايتكا بتاررع لا سيتمير ستة ا ١‏ 


ل هن[ م 


وقد اتجه صاحب الجريدة بومئذ هذا الاتجاه لآمور منبا : 

أولا : أن خطأ كبيرا وقع قه اللورد تروم » وهو حاولته الذاية 
لجعل الجنسية المصرية جنسية دولية . وقدروج لفكرته هذه بين صفوة 
المصريين . وكاد ينجح فى تنفيذها يينبم » لولا أن الحركة الوطية والنزعة 
القومية كانتا قد بلحتا أوجهما . وجاء لطو السيد فاتخذمنهذه امحاولة الطائشة 
منجانب اللورد كرومر سيآ من أسباب الدعوة الىالجامعة المصرية» وعاملا 
من عو امل باوغبا الحد الذى حك على فكرة اللورد كرو بالموت . 

ثانياً : أن فرنسا منذ دخلتمرا كش واتكلترا منذ احتلت مصر وايطالا 
منذ أغارت على طر| بلس حملت ألمانيا على الظمور على مسرح السياسة الشرقية 
تطالي بالعوض الاستعارى لمحو عن شرفبا عار الرضى والسكوت أعام 
الجشع الأورف . 

ومنذ ذلك الوقت تنيه قادة الرأى فى مصر إلى تلاك الخطط الاستعارية 
الى أريد تنفيذها فى الشرقء فشجع ذلك احمد لطق السيد على الاخدذ 
بناصر القومية المصرية » والتروج لفكرة اعتاد المصريين على أنفسبم 
فى سبيل الظفر بالحرية » ثم إن هذه الفكرة قد صادفت هوى من نفوس 
الاتجليز الذين كان يعنيهم انفصال المصريين .عن تركيا كيا يتاح الهم 
فرصة السيطرة النهائية على مصر » حتى حمل ذلك إلى الظن بأن فكرة الجامعة 
المصرية كفكرة إلغاء الامتيازا تا لأجنبية كلتاهما منوى الاتجليز لمصلحتهم 
الذاتية فى مصر » وهى المصلحة التى تحقق لمي جزء كبير منها بالاتفاق الودى 
سنة ع .هب (21 , 

ثالثا : إن حادثا بسيطا عجل بالتفكير على هذا التحو الجديد ودعا 
صاحب الترجمة إلى الاخذ هذه الفكرة الجديدة . 

ويتلخص هذا الحادث فى أن بعض المصريين اشتغلوا بتأليف جمصات 


+١ را المزء ارا من ( أدب المقالة السحفية فى مصر ) للمؤلف س‎ )١( 
2 4 مم‎ 


أ كناب لاعاتة ابحرم العثّائنة وإشاء أسطول جددد لا . قتارت ثائرة 
خريدة وعلق صاحبا على ذلك بقوله فى مقال له بعنوان 


: . . . أماقمة المساعدة فائها يستحيل أن تزيد على الاق منالّشيات 


لاتفع البحريالمانية فى ثى. ٠‏ والكنها تنفح الاقم اأذى تجمع من بناء 
فكوسة أو هلجا أ تأسيس معمل زراعى كيماق لتخفيف مصائب الزراعة 
اللصرية . . . وأما مصدر هذا الاحساس ف نفوس المصريين ‏ إن كان 
الغرض منه الدفاع عن الآمة العانية وتقوءتها ذإن تقوية مصر والدفاع عنبا 
أوجب عل المصريين من كل واجب غيره » وإن كان الغرض منه إيلام 
الانكليز . قأن الذى يلجم ليس هذا . بل الذى يؤلمبم حقيقة - إذاكانوا 
يومون فسا إلى استعمار يلادنا على لى الرغم منوعودهم . هو قيام مثل 
هده الجمات لنشر المعارف ونثر (9- بار الصححة فى الآمة . 
وإن من غير الصواب أن يعمل يعضنا لامسكام, ف قشخضة 
الاق ٠.‏ لآن هذا الرأى مع بعده عن الصواب لا يتفق مطلماً مع مصلحة 
مصر ٠‏ ولا يتف قكذلك مع اعتبار مصر إقلما بمتازاً مسسقلاكاللقات مثلا . 
... وندلا من أن تطوح بشعور الامة ونذهييهكل مذه .» ويدلا من 
أن تكون فى مصر آلات ججعية الاتحاد والترق الى تسعى خير بلادها دون 
غيرها ء والتى صرحت من أول توم أن مصر ليست دأخخحلة فى بروجرام 
أعمالها ‏ بدلامن ذلك كله بحب عل الكاتبين أن يتتبزوا الفرصة لنشروا فى 
الآمة عقيدة الاستقلال .. 
فى نصرف عتايتنا كلبا إلى باد نا ؟ ومى تقتنع أننامصر يون قب لكل ثىء ؟» 
منذ يومئذ ولطق السيد يشرح للسصردين بينمعى «القومية المصر ية»ويوضح 
لهم قيمة هذه الفكرة » وييين لهم واجب الوطى نحو وطنه . 


الجريدة عدد ( 75 ) يتاراحٌ ل سيتمير سنة 4 ٠ذؤاه‏ 


ومن ذلك أضاً مأ كشه يعن و أن 2 


غرض الآمة هو الامتة ادل ”" 


وقد جاء فه : 

د إن أول معتى للقومية المصرية هو تحديد الوطنية المصرية» (تريد الوطن 
المصرى) والاحتفاظ مها والغيرة عليها غيرة الترىعلى وطنهءوا لا تكليزى على 
قوميته ‏ لا أن عل أنفسنا وبلادنا على المشاحع وسط ما يسمى «١‏ بالجامعة 
الاسلامية» تلك الجامعة الى يوسع بعضهم معناها فيدخل فيه أن مصر وطن 
لكل مسلم 

دآما لوكان معتّى الجامعةةاصرا على وجوب ائتلاف بينآمة وجارتا عل 
المعاونة المتيادلة على الارتقاء فذلك حسن مفهوم » بشرط أن يكون العقد 
متبادل المنفعة لا قاصرها على أحد الطرفين دون الآخرء أعنى أن يكون 
أحدهما خادماً دائماً ويكون الثانى مخدوما داتما . 

«ويجب أنه نقع ف حبا كل ذلك الوم القدس الذىكان,يراود أدمئسا لوقت 
يعد الوقت » إذكان نزين لنا مرة أن فرنسا ستحرر بلادنا » ومرةأن الدولة 
إلعلية ستقوى » وحقنا عليها تسفك دماء أبطالها لتخرج الا تكلين من يلادنا . ثم 
هى بعد ذلك تتركنا لانفسنا أحراراً تتصرف كا تشماء . 

ه [ذ عق الراعي ان تبعل بألامة عن هذه الخياللات الكاذبة » ونوجهبا 
إلى أن تنمى فى نفسبا عقيدة الاستقلال الخ » . 

يقول الاستاذ اسعاعيل مظير:" : 

: فى العصر الذدى ارعت فيه الساسة المصررة ى أحضان فرنسا وانركا 
ين الأول وتستعدها عل انجلترة مستغلة ما بينهما من حزازات ومنافسة 
وتتعلق يخيط العنكيوت من علاقتنا بالعثماننين مستغلين سيادتهم الاسعية على 


١5110 بتاريح 7 دسمير سنة‎ ١53 الحريدة ء عدد‎ )١( 
4 (؟) التأملات » س‎ 


مصر . نادى لطفى السد بالاستقلال حققاً بذلك الفكرة الوطنية الصحيحة 
نت قامت عدبا الحركة العرابية . وإق لاذكر أن أستاذنا ذكر فى مقال له أن 
دصر 2 ف الاستقلال اتام 5 فأستعحدى عله السيد على دم وسف صأاحب 
امو يد ون تلم وجري الاقيلت اوهو أ ذإك حزب ألسر أى د الناية 
لتجره إل موقف الانهام ذلك بأن الاستعلال التأم ىٌَ للك ألحصر كان 
جرءة تستحق الجزاء . ! 

4 وأما مز أع م كر ومس فماتصل بلك 5200005 دحضبا الاستاذ. 
لطفى السيد عقالات أخرى منبا مقال له بعتوان : 


الاضطراب فى الرأى العا ”" 
ا 0 

عرد ن مصر ليست وطآ للصرين فقل لش وطن لكل 3 
ذلك تكون القومية افيه أو الجنسيةالمصريةمنعدمة : وم نعدمتالقومة 
كيف يغفبم الاستقلال ؟ وأدق مراتب الاستقلال الاختصاص بالحقوق. 
اموا ووو ا يدي ساي ود مسي ياي تقو لوأ 
وبيء شعور 91م إل تهنه أى لدين هذا المذهب >, رحتنا إلى القول. 
7 الاستقلال هو غير الاستقللال 3 أو أ أستقلال المصربين: معصر معنأة 

ملكية مصر غلى الشيوع بيع مسلى الكرة الآرضية ؟. 
هذه المقالات و مثالا بم لطفى السد فى تكو ين رأى عامفى مصريؤ من. 


)١(‏ الريدة ء عدد 17235 بتار آول سيعمير سنة ؟اوا 


داهو 


بشكرة ١‏ الجامعة المصرية » » وبرى قبا السدبيل الوحي د للظفر بالآماق 
الدستورية للأمة المصريءة . 

ومبذه المقالات وأشياهبا استطاع لطق السيد أن يفهم الشييبة معنى 
ْ القومية » وأن يكشف لمم عن مراى الساطة الإنجليزية الحقيقية » وأن يرسم 
لى طريق الاستقلال الصحيح ويوضح لم يحلا أسي الله الأو لمن 
مراحل هذا الطريقهى مرطة الترية والتعللى ء وهما السيل إلىالإيمان السلم 
بالفكرة القائلة بأن « مصر للبصريين » . وبذلك عرق المصريون بلادثم » 
وحددوأ هدفيم ٠‏ وكالفوا عن بصيرة وعقيدة فى سبيل الظفر مبدذه 
الاهداف(0) 


رك 53-7 _. 
اقيم اأسرء ص 


عل أن م وده افر ع ة الجديدة اتى 2 إلا الجريدة بدة تركت فى ا 
منذ ذلك الهمين يفخرون بفرعوننتهم رم بعزييتهم . ب 
الآحان أن زادت النعرة الآولى فى نفوسهم على الثانية 5 ولقد شجعبم على 
ذلك مابلغه عل الآثار المصرية القدعة من الدرجة الكبيرة الى عرف ها 
العالم المتمدن حضارة الفراعنة . 

ومن ذلك ما كتبه لط السيد بعتوان : 

الاثار القدئة"" 
جاء قمه : 
د من احقق أن المصرى تأخذه هزة الارتياح : وبلعب به شعور العزة 


)١(‏ لاباحث أن يرجم فى هذا الممنى إلى مقالات اطفى السيد التى نشرها بالجريدة ف الاعداد 
غ6 2 مسمس ء اليا لد خاهن١؟‏ ا هلاه ١‏ هعزا - 111 11 عد ردنا د 
5ددز - وغيرها . 

(؟) الجريدة فى 8 ديسسير سنة 1١93919‏ - والتأملات س ١‏ . 


سند ا سيم 


أمام عظمة المصر دن القدماء . ويكون حظه من شعور الفخر أكثر من ذلك 
لو أنه عام , الخو ادث المصرية المكتورية عا عل حيطان الممابد وانخاريب 
وواجبات ) القيور وقارىء ترجمة نلك النقوش فى أشعار المسو ماسبيرو 
ومارييت وتافيل » ومحاضرات كال بك إذ يعلى ان مصركانت من العزة فى 
ذلك الزمن الغابر على قدر أن الملك يصل إليه سفراءالمالكالاخرىرا كعين 
ساجدين يرغحون أنوفهم بالتراب : ويحجأرون له بالدعاء » يقطيع أصواتبمع 
خوق الملك وجلالته . 

وأن المصريين لم يكونوا ‏ على مايصفهم الاجانب -مخلدين إلى السكيتة , 
كارهمن الساحة والتتقل قانعين من الرزق بما تحت متناول اليد . بل كانوا 
أمة جد واستعار » تحرى فى استعارها على أحدت الطرق الأآورية الآن . 
إذ يخرح المرساون إل الأقطار الختلفة فى أفريقيا » يحوسون خلالما حاملين 
إلى أهله العطر ذا الرائحة النفاذة » والأقشة الداهة الألوان » وغير ذلك ما 
بحمله الأوربيون فى هذا العصر إلى سكان تلك الأقطار الشاسعة فى إفريقية. 
ول تكن أغراض المصريين من فن السياحة قاصرة على الربح التجارى » بل 
كان أولتك السياح يكسبون بلادهم نفس الفوائد التى جليتها انجلترة من وراء 
الشركة التجارية الاتجليزية في بلاد الحند قبل فتحبا » وسباحات سسيل رود, 
وما كسبته فرنسا من بعثاتها فى الكونغو والسودان . إذكانالسياحالمصربون 
يدعون لاستماع أخبار مصر والمصر بين ودينهم ولغتهع » ويبثون عظمة 
ملكبم وثروة بلادهم حتى يصوروا مصر فى أذهان القبائل بصورة القوية 
الظاهرة ؛ الى لايحجزها تحقيق شثىء ما تريده . فإذا رجع أولئك المرسلون 
إلى مصر وصفوا تلك البلاد » وأفاضوا للحكومة بكل ماوصاوا! إليه من 
المعلومات » فتسير الجنود المصرية على أثر ذلك تفتم البلاد النائية الى صار 
فتحها يفضل معلومات السياح المصريين أمرا هين . 

ولقد كان المصريون عم الهم ف استعارم : لانم كانوا يسيرون شه 


على مذهب اللامركزية » حفظون عل الامة المغلوبة دينها وعادتها وشكل 
حكومتها » ويتركونها حرة فى بلادها مقابل الاعتراف بالسادة المصرية. 


ولاشك أ عل المصرى بهذه الحقائق المسطورة فى نحو القرن 
الخامس والثلاثين قبل الميلاد يخرج من نفسه القنوط منارتقاء مصر ويحعل 
آراء الذين يظنون بمصر عدم الاستعداد الطببى للاستقلال والسيادة من 
المسخافة عمكان » . 


هذه الطرق وأُمثالا راح الكاتب بحرك فى نفوس قرائه من المصريين 
شعوراً كاملا بالشخصية المصرية »5 راح يعذى فيهم هذا الشعور الكامل 
بالقومية ء ويصله بتلك القرون العتيقة فى ضمير التاريخ . وى ذلك يقول : 
« فتحن فراعنة مصر ء وتحن عرب مصر ء ونحن اليك مصر وأتراكباء 
نحن المصريون دائماً . فا نحن تحت حكم العائلة الخديوية إلا نحن تحت حم 
العائلة الفرعونية » أو تحت حك من قبلبا أيضأ بثىء من التطور الزمتى قضى 
نه التغير العالى المستمر حافظين'لكثير مماورثناه من آبائنا| لأقر بينو الا بعدين 
كل هذه المشخصات القومية ‏ الاددة والمعنوية » الوراثية والكسبية ‏ 
من شأتها أن تجعل بيننا رابطة الجنسية أقوى منها فى أكثر الأمم . وأنها 
لكذلك لولا مابراه النزر اليسير من حب الانتساب الىالعربدونالفراعنة, 
أو الفراعنة دون العرب » أو التركدون الشرا كسة » أوالش ركردونالعرب» 
من غير أرب يعرفوا أن العوامل الموضعية - عوامل الأقليم والقرابة 
والنسب - هى أم هؤلاء المصريين على السواء ؛ الآبيض منبم والقمى , 
والآشقر والآسمر .كل أولتك أبناء مصر ء مناقعبا فى جيوءهم » وهموميأ 
على منا كهم » لانهم جميعاً م المصريون20 .. 


)١1(‏ الجريدة فى ” ينابر سنة +1931 س والتأملات ص 9-؟+ 


م قال فى موضع آخر : 

«دكذلك نحن المصريين نحب بلادنا ولانقيل مطلقاً أن نتتسب إلى وطن 
غير مصر مبماكانت أصولنا حجازية أو ريرية أو تركية أو شركسية أو 
سورية أو رومية . . . . ومصر بلد طيب ولد المدن همرتين . وله من الثروة 
الطبيعمة والشرف القديم مايكفل ا 

وأخيرآ انظر إلىالكاتب الفلسو ف كيف يفلسف الرأى القائل بالجامعة 
الاسلامية ويجرى فى تعليله عل نسىق ععأ وثارجخى حيث يقول : 

دكان من السلف من يقول بأن أرض الاسلام وطن لكل المسليين . 
وتلك قاعدة استعارية ينفع التحدى بها كل أمة مستعمرة تطمع اسيم 
عن بسي بوم قا حوطًا من اللاد . تلك قاعدة تتمشى 
بعاية السبولة مع العنصر القوى الذى يفتح البلاد يامم الدين » وبحب ٠‏ 
يحكون 77 يه الحقوق الوطنية فى أى قطر من الاقطار 
المفتوحة , ليصل بدذلك إلى توحيد العناصر المختلفة فى اليلاد امختلفة » حى 
لاننقض أمة من الآمم المفتوحة عبدها ‏ ولاتتيرم بالسلطة العلياء ولاتتطلع 
إلى الاستقلال يسسادتها عل نفسبا . 

أما الآن وقد أصبحت أقطار الشرق غرضا لاستعار الغرب : واتقطع 
أمل هذه الام الشرقة فى الاستمار . ووقفت أطاعبم عند <ح-+د المدأفحعة 
لاالمباجمة. وا لااحتفاظ بسلامةكل أمة فى بلادها منأن بم جنسيتها » ويفى 
وجودها فإن أكبر مطمع لكل أمة شرقية هو الاستقلال . 

أما الآن والحال كذلك فقد أصبحت هذه القاعدة لا حق لما من القاء ' 
لآنها لا تنمشى مع الخال الراهنة للأمم الاسلامية وأطاعبا فل يبق إلا أن 
يحل حل هذه القاعدة المذهب الوحيد المتفق مع أطاع كل أمة شرقية لما 
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وطن ععدود . وذلكة المذهب هو مذهب الوطنشة . . . 

لا يفوم عا أقول أننا ندعو إلى التفريق بين العناصر اأؤلفة اكتلة 
السكان المصربين بل على الضد من ذلك ندعو للجامعة المصرية ما دعونا 
خا من قبل . ندعو للذين يتبرمون بالجنسية المصرية الى كسيوها بالاقامة فى 
مصر ألا يفروا يأحاديثبم وبأعبالحم منالاتتساب إلى هذه الجنسي ةالشريفة . 
يقيمون بأجسأمبم فى مصر ء وعقوطم وقاومهم تتجه غالبا خارج حدودها 
إلى الآوطان الى ضنت عليهم خيرها ولفظتهم من أرضبا تدعوجم أنهم 
مادامو مصرون أن يقطعوا ميولحم عما عدا مصر . لآن الوطنية ‏ ومى 
حب الوطن - لا تقيل الشرك ‏ ولآن الرقالمصرى محتاج لعقوهم الراجحة 
وسواعدم القوية ..3212.. 


(؟) الطريدة ىق ١‏ تاير سنة *ا9وؤة - التاملات ص8 - .ب 
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. . وهذه أخرى من جولات للاستاذ لط السد د لا تقل أعمة عن. 
الأول وهى جولته فى مدان ١‏ الخرية ». 

و-هده أله بولة كتب الرجل أقم فصل كن أن يقرأه مؤرخو الصحاقة 
المصرية إلىمومنا هذا . وبذا الفصلينظر التاريخ الحديث إلى لطق السيد على 
أنه خير من عل الشعب المصرى معاق الخرية »كا ينظر إلى حصيفته كذلك على 
أنبا المدرسةالى تلق فيها الجبل الماض دروساً عظيمة الفائدة فى هذا الباب . 
ومن موع هذه الدروس الى ستشير إلى شىء منها استقام الطى السيد مذهب 
أطلق عليه لسى ه مذهب الخريين ء سهتلهءءطة1 تسبة إلى ( الخرية ) . ومن 
معأ تيباهنا النساتم ٠‏ وإطمآن الكاتب إلى هذه النسمة مؤثراً لا على غيرهامن 
النسسات اللاخرى وكقولنا مثلا د أتصار الحرية » و« مذهب الاحرار »> 
وتحو ذلك . . 

د ومذهب الخرين يقضى فى أصله بألا يسمح لللجموع ف البلاد 
الخرةء أو الحكومة فى بلاد مصر خاصة أن تضجى نحرية الافراد لجرية 
المجموع , أو الحكومة فى التصرف ف الشئون العامة . وهذ المذهب يقضى 

أصل وضعه بألا يكون للحكومة سلطان إلا على ما ولتبا الضرورة:إياه ؛ 
وهو ثللات ولايات : 

ولاءة البوليس ء وولاءة القضاء ‏ وولاية الدذاع عن الوطن . 

د وأما قبا عدا ذلك من المرافق والمنافح فالولاية فيه للأفراد والمجاميع 
الحرة . إذ المكومة بأصل نظاهها : مبماكان شكلبا ليس لوجودها علة إلا 


سس ونج" سم 


الضرورة . فجب أن يقف سلطانها داخل حدود الضرورة : ولاتعداها إلى. 
غيرها من ساطة الآفراد فى دائرة أعمالهم . لآن كل حق تضيفه المكومة. 
إلى ذاتها عا تأخذه من حقوق الأافراد . وكل سلطة تسندها إلى نفسبا إا 
تضغط مها على حرءة الافراد2" غ . 

ولقد كان ال هدقف الأول من أهداف هذا المذهب هو ترويض الآامة. 
المصرية على عادة الاعتتاد على نفسبا ء وذلك يدلا من الاعتهاد على |الحكومة. 
فىكل أمرمن أمورها . بعد أن ١‏ دلتنا المشاهدات العامة على أن الحك الماضى 
قد جعلنا عبالا على |المكومة . . . حتى فى حماءة الفضائل الشخصية . نطلب 
متباكل ثى. ولا نطلب من أنفسنا شيئاً9؟ . . 

ومن ثم دعا الكاتب أمته وحكومته إلى تشجيع الرأى القائل بإنشاء 
نك مصر ء وإلى الرأى القائل بإنشاء النقابات الوراعة . وهى الحجر الاول 
فالنظام الاقتصادى المصرى ء وهما فى الوقت نفسه من أفضل أنواع الترية 
الاقتصادىة . حتى م للنصريين بالفعل الظفر مبما . 

استقام لصاحب الجزيدة هذا المذهب ء نم طفق يدعو إليه ويبشر به : 
وبوجه الحديفيه إلى فتة بعينها من فئات الآمة مم نواءها فى ابلمعية النشر يعية. 
وما دامت مصر حديثة عبد إلى ذلك الوقت بالنظام التيابى فعلى قادة الرأى 
فيها أن يتولوا بأتفسبم إرشاد نوابها وولاة الآمر فيها إلى الآفكار المفيدة. 
التى يحتاجون اليها فى العبد الجديد . ولا شك أن من أخلقها بالتعليي والتلق 
فكرة الحرية الى لا يفبمبا المصريون حق الفبم لطول الزمن الذى خضعوا 
قه للحكومات المستيدة . 

و5 كان لطن السيد لبقا فى هذه الدروس الى ألقاها على نواب الآمة ». 

وىكانت دروسه ملية بأطراف هذه الفكرة » وى كان دقيقاً فى التعبير عنها ‏ 

(1) الجريدة--عدد هد ؟ تار ١‏ ديسميرسنة 1918 > والمتتخباتيرء ثان سه 
(؟) الجريدة ل فى هلا سيتمير سنة 193117 ء والتأملات صفحات 6 , 1.861١ 565٠-‏ 


بحيث لايفيم من معتى الخرية أنبا الفوضى . بل يفهم منها أنها القيد النافع 
للآفراد واجماعات والجكومة . 


هو ”دور أفكار الئاس وأعبالهم على أصل واحد هو المتفعة . . . ومنفعة 
الناس دائرةمع مذهب اخريةوجودآ وعدما.ومذهب الجرية حمى ا لمكومة 
الاستبدادية من شر نفسبا وسوء تتاتج استبدادها . ومذهب الخرية يكفل 
اله تفاع لكلقرد فى الآمة.ومذه المرية مذه مه و لفمن طبائع الإنسان. 
قبو أحست مان للحكومة وللامة فى وقت واحد . أما المذام الأخرى 
فالاعتتاد فيبا على الوة والإكراه . وهبات أرى تحب المرء المكومة 
وبا لتتو و 4 

ولى يغبعن ذهن لكاتب أثناء شرحه ذهب الخرية أنها تختلف باختلااف 
الاوطان . فهى فمصر غيرها فى ا نكلترة وغيرها فى فرنسا وغي رهاق أمر يا 
ولذا يقول : 

العام 1 م حيث نطلب تقليد اجلترة دقعة واحدة من غير 
أن يكون لنا مالحا فى تاريخ الحرية , 19 . 

ومن ثم لى يعجب من أن النواب المصريين فى اجمعية النشريعة قرروا 
يوم ما أن مصر لاتستحق الحرية الشخصية التى أنعم القه بها خلى جميع تخلوقاته. 
25 دوا قندموا على هذا القرار أشد الندم » وعرفوا أنهم كانوا خشون فيه 
لش كرومر ولابخشون فيه سخط الآمة التى مم منها . 

وقد رن الكاتب اللتواب المصريينى خشيتهم بطش كرومر والحكومة 
المصرية . وشعر فى أعماق نفسه أن عليه واجبآً وطنماً هاما : هو إرشادم 
وتوجيهبم إلى الافكار ألصححة 2 وقدر ىق نفسه أضآ حالة المصربين من 
حيث كو:همحديٌ عهد مبذه النعمة » قعاد شّول : 
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«ونحن لانستطيع أن نتطلب اليوم أن تكون حدود الحرية عتدناهى 
حدودهاق أمريكاواتككترة وفرنساء ولو أردنا ذلك لا أردنا شططاً. ولكن 
إن لى نستطع ماتريد فلغرد ما تستطيع » ”2 . 

م وجه الحديث للجكومة الى وافقت على القرار الذى سبق ذكرهبدعوى 
ظ أنها حكومة أبوبة قائلا لما : 

د إن الحكومة الابوية معناها حكومة الذول لانها تسبل للفرد أن ينام 
عيل فراش الكسل ويتركبا تعمل ما تريد ع0© . 

ولكن ماهى أتواع الحريات الى دعا اليبا لطق السيدكوكيف السبيلاليبا؟ 

كتب الرجل اثتى عشرة مقالة حول معتى الحرية » والحرية ومذاهب 
احم »والحرية والاحزاب والحرية وحقوق الكافة وسلطة التشريع » مم 
حرية التعلبم » وحرية القضاء » وحرية الصحافة » وحرية الخطابة » وحرية 
الاجتماع » وفى أن مذهب الحرية مفيد لللأآفراد والآمة .. ال1 9" . 
ٍ علق الكاتب فى هذه المقالات على تيجة |نتخابات ابمعية النشربعية» برغم 
أنها جمعية استشارية . ثم أحس أن الدين نمحوا فى تلك الانتخابات كان 
بعضهم من المدرسة القديمة وبعضهم من المدرسة الحديثة » وأن علي هأن برسم 
لحم طريقة يرون عليها فى توجيه الحكومة . وأساس هذه الطريقة عنده 
هو الخرية : 

دلآنها مناط التكاليفوقاعدة الفضلة. وحريتنا فى مصر ناقصة بالقانون 
وناقصة بالعمل . ناقصة بالقانون مأ تصدره الحكومة من تشريع كقانون 
المطبوعات وغيره » وناقصة بالعمل لآنه لم يبق للمصرى ف بلاده غير الحرية 
(؟) الخريدة ل عدد ١4.١94‏ 


)١(‏ المريدة ب الأعراد 2 دم« مابإم باجم ندا وم سإ باهو دا 
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الخيوانية الصرفة. . فعلى إلنواب المصريين أن يظفروا لمواطنيهم .بده النحمة . 
«فإنه لن يصيينا من إصلاح الاطيان وإقامة الجسور وحفر المصارف- لن 
يصيينا من ذلك خير يقدر ما يصيينا من ضرر الضغط على اخرية » . 

ثم طفق الكاتب يعل التواب المصريين كيف يكون لكل وأحد متهم 
رأيه الذى يعبر عن سياسة الحزب الذى يتتمى اليه ولوكان مخالفا لرأيه 
الخاص ء فتلك هى الحياة النياببة ألصحيحة . وراح الكاتب يعد هذا يفصل 
القول فى أتواع الحريات على التحو الاتى : 

أما حرية«التعلي » فيجب أن تكون ىكل دولة تابعة لسباستها «فالاستاذ 
الترى يضع همه فى تكوين إنسان يألف الظل يقع منه على غيره . ويرضاه إن 
وقع من غيره عليه.آما الاستاذ الف رنساوى فبمه أن يصور تلميذمعيل صورته 
ينفر غالبا من الملوكة وبرى الخبورية واسطة السعادة القوممة . وقد يعليه 
الاستاذ أن يكره المائيا أيضا ...ويقو ل كرومر وكيرزون وغيرهما أنالشرق 
لايصح أن يتوسع فىتعليمه إلىغايات التعليم الأورى . بل لاد من الوقوقف 
دك عد حل معين . 

. . . هذه الاعتبارات تقترح أن تنزل الحكومة عن التعلي إلى الامة , 
وتشجع الجامعة المصرية . . . وذلك لآرت التعلي الحر أتفع من التعليم 
المكري د اده 

وأمادحرية القضاءءفقد لفت الكاتب نظر التواب إلىمبداً قصل السلطات 
وقال إن السلطة القضائية لم تفصل بعد السلطات الآأخرى . فالقضاة تابعون 
الحكومة . ولا يوجد قاض زاهد ف الترقية أو الشهرة أو زادة الراتب 
الشهرى . والنظام القضاقٌفى أمريكا أحسن النظم لآن القاضى ينتخبمن قبل 
الامة . وفى مصر نظام شديد الخطورة على القضاء » وهو أن الوزراء كثيرآ 
ما ختارون من القضاة. أو من الموظفين على العموم.وهذا النظام الذى يفسح 
يمال الاطاع أمام القاضى من شأنه أن يأكلمن حر ته واشتقلاله ... ال . 
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ثم فى كلام الكاتب عن ١‏ حربة الصحافة » ذه إلى أن الصحافة حسنة 
من حسنات المدنية الحديثة : وأنها أشعلبا نفعا » وأفعلبا أثراً فى رق الأمم . 
وص الآلة الوحيدة الى تمكن الناس من الموازنة بين ماضيهم وحاضرم . 
والرأى العام مستحيل الوجود بغير الصحافة . والصحافة أقوى حكومة : 
لامها حكومة تسوق الناس لابعصا الحا م ولكن بقوة الاعتقاد . والصحافة 
إعا تقستمد قومها من استعداد الشعب ولا خطر من حر يتها إذا كان الشعبغير 
مستعد للنبوض معبا إلى حيث تريد . وإذا كانت الحكومة عرضاً من 
أعراض الآمة ‏ وه حكومة القوة والجيروت - فإن الصحافة ‏ وص 
حكومة الاعتقاد ‏ عرض أشد أرتياطا بالآمة . وليسفاستطاعةالاعراض 
أن تغير عتاصصر الجواهرالى تقوم مها . قالصحافة ‏ وه المرأة الصادقة. ‏ 
إنما تطلع الناس بعضبم على أراء بعض ء وتقرب مسافة الخلف ين امختلفين 
فى التربية فى الشعب الواحد . وتلك وظيفة بريئة لاخطر منها . والصحافة 
ى الحرية الشخصية تطورت حتّى صارت نظاماً اجتماعياً ضرورياً للجمعيات 
الحديثة . . . ال . 
وفى « حرية الخطابة » أو الكلام قال الكاتب أنها ألزم للفرد من حرية 
الكتابة . وما هى للمجموع بأقل ازوماً من حرية الصحاهة . ولي سكلانسان 
كاتا بالفعل . ولاكل موضوع حلا الكتابة » ولاكل ظرف موافقا لا . . 
قن منع انسانا حرية القول فكا"تما متع الإنسانية جمعاء. . فإن قول الحقيقة 
ليس جرد حق للفرد له اتيانه وله تركه . بل هو أيضا واجب عليه للجمعية 
الى يعيش فيها. وقيمة الحقيق ة أن تقال لا أن تعلل . والساكت عن الحق 
شطان آخر س . ولقد كانت الخطابة فى المدنيات الآولى قائمة مقام الصحافة 
فى مدنيتنا الحالية . وان كان ذلك لم يقال فى ثىء من أهمية الخطابة . . الح . 
وفى ه حرية الاجتماع » ذهب الكاتب الى أنها أصل فى تكوين اجمعيات 
العامة » وانعيات العامة قوة عظيمة تقاس .بأ حرجات الآمى . ولا مرت 


حب وك سد 
: مة أمتد رأاء- ديه حت تأللف اجحمات و شحجعا ولو كانتدينشة؛ 
ا م كعم برج انا . وحريةالاجتماعأ كثرخطرآ 
لزع ا ل حرية سواها . لآن ابغعية أكثر من الفرد قوة . وأطول 


: 
١ 
ا‎ 


أمل تأثيراً . وأعسر على عواصف الحوادت متقلباً . . ال . 

والكاتب فىكل مرة يناشد التوابٍ المصريين أن تحافظوا على الخرءة الى 

دعو إلا .ويحضبمعل أن برعوا هذه الآمانة الى فى أعتاقهم للآمة.ويحذرم 

آل ا قبل . حين قرروا ‏ وفرحت الحكومة المصرية 

«ومئذ ما قرروا ‏ أن الامة المصرية ليست بعد أهلا للحرية الإنسانة . 

5 ل ذلك فى رقق ولين من جانبهذا الكاتب الفيلسوف . وق عطف وتقدبر 
خالة المصريين الذين طال خضوعبم لحكومات مسابدة . 


نحا لس رس 


والحق أن مصر _ ذلك البلد الذى ولد الحضارة الإنسانية مرتين ‏ 
رزقت من ذ الاحتلال البريطاق بكثير من الكتاب والشعراء والخطاء 
والمفكرين من تغنوا بالحرية » فأحسنوا العناء » وبذلوا نفوسبم وأموالهم 
فى سبيلها فأتحسنوا الفداء . ومع ذلك لانظن أن أحدآ من هؤلا. وهؤلا 

كتب للناس ما كتبه لط السد على صفحات الجريدة حت قال : 

د الحرية فى الغذاء الضرورى -لياتنا . ولوكنا نعيش با خنزوالماء لكانت 
عيشتنا راضية وفوق الراضية ولكن غذاءنا الحقيق الذى به نحيا » ومن 
أجله نحب الحياة ليس هو شبع البطو: الجائعة . بل هو إرضاء العقول 
والقلوب . وعقولا وقلوبنا لاترضى إلا بالخربة. وإنا إذا طلبنا الخرية 
لانطلب بها شيئاً كثيراً ‏ إتما نطلب ألا نموت - ولايوجد مخاوق أقنع 
من الذى لايطلب الا الحياة ووسائل الخياة .ما أنه لاأحد أق ل كرما منذلك 
الذى يضن على الموجود الى بأن يستوفى قسطه من الحاة . . . أعجب من 


الذى ظن الحاة شكاً والحرية شيئا آخر . ولا يريد أن يقتنع بأن الخرية 
هى المقوم الآول للحياة . ولا حاة إلا بالحرية . 
والذى منع الكلام 5 والذى منع الكتابة ب كل أولئتك حفظون حر يدهم 
فى تفوسبم . ولكنهم فقدوا الاتتفاع بها أى فقدوا بذلك الحرية المدنية . 
وإنما يكون المرء حرا بمقدار مالديه من وسائل استعال هذه الحرية . فالحر.ة 
الناقصة حياة ناقصة . وفقدان الحرية هو الموت » لآن الحرءة هى الحياة . 
شولون إن بعض الناس خلق للسادة أندا . ويعضيم اق للعيوديةأيدآ. 
ولانزال نرى هذا خطأ يتردد فى أراء الساسة المستعمر نعل صورةأقلشناعة. 
وبعبارةأكثر ائتلافاً مع مدنتنا الحديثة ‏ يضعون أصابعيم فىأعبنهم؛ 
إذ تكون النتيجة المنطقية النهائية هذه المقدمات السابقة ه هذه الجزئة : 
بعض الإنسان لا إنسان . كذيت فلسفتهم وصدق الذى يشعر بدكل إنسان 
منا فى نفسه من الميل إلى الرق فىكل ثىء ٠‏ وإلى الخرية قب لكل ثىء 202 . 
أجل كأن لطق السيد من عشاق الخرية . بل كان معل الحرية » يحب 
أن براها ف كل طبقة ٠‏ وفكل حزب » وفؤكل عمل » وفى كل مبنة من المبن 
العامة . وإن أحق الناس قَْ نظره بالخربة مم العلماء ٠‏ ومن “م عاب عاليهم 
اعتهادهم اعتهاداً تامأ على أودوبا ٠‏ وحضبم على الا بتكار والثقة فىأتفسهم 9 
د أناشد؟ الله ما حاج ةكاتب القرن العشرين فى أن يكون لقليه سيد » 
لامخط إلا ما برضيه . وهو يسود الطروس مناديا بالحرية الشخصية مد للا 
على وجوب استعال الخرية الفعلة والشجاعة الادبية . والآمة المنصومة 
العرى أحوج- أيها الكتاب ‏ إلى أقلامكم من خدمة السلطان» *©. 
)١(‏ جلة الصور فى ١7‏ نوشير سنةا٠‏ هوا 
(؟) «قال بعتوان « الحق الصراح » . الجريدة تارع ١6‏ مايو ستة 1901 ء 


رمم الدألم 


مذهب التعقل 


لالم ب و ل ري ا 1 


إن كيت أ تدرس الفكر المصرى الحديث فى أى ممدآن من مأدينه 
"قلا بد لك من العناية بأمور كثيرة تنير لك طريق الدرس الصحيح » وتهديك 
إلى معرفة الظروق الب أحاطت بهذا الفكر من جميع نواحيه. وهى ظروقف 
لا تتصورها منفصلة بعضبا عن بعض : بقدر ما تتصورها متداخلة بعضباأ 
ف بعض . إذ المدق الذى رمت اليه واحدء والقرة الى تصبو اليا 
واحدة : وى اليقظة المصرية فى س بيل الظفر بالاستقلال والدستور 
والجرية » وثى سبيل اللحاق بالامم الأجنبية الى سبقت مصر فى مضمار 
الحضارة والرق . 

والحق أن هذا النشاط الفكرى الحديث قد اتخذ له أشكالا متبانة » أو 
قل عى بأدوار متعددة » هى تلك الىتنير لناطريق الدرس أو البحث » ومكن 
أن نشير منبا بإيجاز إلى مايل : 

أولا ‏ (دور التتوير) : ونعنى به الحركة السارت فى مراحل معروفة 
أشر نا المبا فى مقدمة لجز الثالث من أجزاء كتابنا ( أدب المقالة الصحفية 
فى مصر ) : فرحلة تقترن بمجىء املة الفرنسية » وأخرى بظبور عمد على 
والبعثات العلمية » وثالثة يظبور الرعيل الآول ء فالثانى ء فالثالك من كتاب 
المقالة الصحفية وهكذا . ولعل المرحلة الاخيرة من مراحل ههذا التنوير ى 
تلك الى اقترنت بإنشاء الجامعة المصرية » وقد كانت الجامعة فى حقيقتها 
أستجابة لرغبة الشعب قبل أن تكون عملا من أعمال الحا م الذى تولى أمر 
:هذا الشعب . 


سس اا اد 


ثانيا ‏ ( دور الدستور  )‏ وفى سييله قام المصريون بتشضاط كير 
وذلك منذ إعلانالدستور العماى فى عبد السلطان عبد امد . وهوالاعلان 
الدى ترتب عليه إنشاء يجلس التواب المصرى ق عبد أمعاعل سنة ديب ؤ . 

وبق المصريورى[ على ذلك حتى قاموا بأخطر ثورة مصرية من أجل 
الدستور ء هى ثورة عراى سنة 1481/9 ؛ وهى ثورة دستورية فى جوهرهما 
ومن مار ها صدور دسدور جديد كان ق حفيةته تعديلة لدستو ر سنة/0/ا0 ع 
وكان تثبيتاً لحق النواب المصريين فى حاسبة الوزراء وغيرها من المسائل 
الدستورية . 

ثالتأً ‏ (دور المقاومة) ‏ وقد سارتهذه المقاومة فى م رحلتين هامتين 
هما : المرحلة التى حاول المصريون فيها التخلص من الحم الترى العّاق : 
والمرحلة الى حاولوا فيها التخلص من الاحتلال اليريطانى . ومن أجل هذا 
الاخير قام المصريون يحبود كثيرة » وبذلوا محاولات عدددة » وما زالوا 
بحاولون إلى اليوم . 

رابعاً : ( دور الشعور بالقومية ) وهو الشعور الذى أعان على تفتيت 
الامبراطورية العمانية وتقويض دعاتها » وذهانٍ هببتها . والاصل فنه هو 
'رغية الشعوب الإسلامية فى الاتفصال التامعنعجلة الامبراطورية العمّانة : 
والاندفاعفى تيار القومية . ونحن نعل أنه اشترك فى بناء صرح القوميةالمصربة 
كثيرون من أبناء مصر ‏ حكاما ويحكومين ‏ وقد أشرنا الييم إشارة 
:موجزة فى مقدمة الجرء الخامس من كتابنا ( أدب المقالة الصحفية فى مصر ) 
وهو الجزء الذى تكلمنا فيه عن مصطن كامل فى صحيفة اللواء وأشرنا فنه إلى 
الحركة الوطنة مند نشآتها إلى عبد هذا الزعيم الشاب . 

ولعل ثورة المصريين سنة 1919 كانت أعنف مظهر من مظاهر الوع. 
القوى الذى نتحدث عنه . [ْ 

خامسا : (دو الجامعة المصرية بعد اللامعة الإسلامية ) وقد شر حتاذلك 
..ق مقدمه من مقدمات هذا اليحث الذى بين دديك . 


سادسا : ( حور التعقيل) - وهو الدور الذى تنبض هذه المقدمة الثالثة 

ببحثة» ومعرقة المدر الذى م منه على بد صاحب الترجمة 1 

عندى أن القصد من حركة التعقيل إ:ما هو إعادة النظر فى الإصلاح- 
المصرى على أسأس جديد: هو العقل من جبةءو المنفعة الذانة لمصر وحدها 
من جبة ثأننة . 

ومن الحق ان يقال إن هذه الخركة إتما جاءت صدى طاتين الظاهر 
الكبيرتين : أو الفكرتين العظيمتين : وهما فكرة الحضارة الأوروبية من من. 
جبة : وفكرة الجامعة الاسلامة من جبة ثانة » وذلك بعد أن تركت كل 
من هاتين الفكرتين آثارا عميقة فى الرأى العام المصرى ء والحاة العامة 
المصرية . وأمضى المصريون زمانا طويلا فى الشك من أمرها ‏ أو على 
الآصيم ‏ انق المصريون من أجلبما فريقين : فريق يؤمن بها » وفريق 
لا يطمتن المهما حال ما . فكان طبيعياً بعد ذلك أن يحت الناس إلى العقل . 
وأن يستوحوا النفع الذاق لمص . 

وقد بلغت هذه الحركة أوجبا فى شطر من شطريها - وهو الشطر 
الخاص بفكرة الجامعة المصرية ‏ على يد لطق السيد . 

أما الحضارة الآاوروبة الحديئة فكان المصريون لا بزالون ينظروت 
إلها بعين الريبة . إلا أن لطن السيدكان مذهبه واضاً فى ذلك كل الوضوحء 
وهو أنه لا ضير على مصر من أن تنتفع بالجان الحسن من هذه الحضارة » 
وتترك الجانب القبيح منهاء وربما كان لطق السيد فى هذا الشطر الثاق من 
القضية مساي را كل المسابرة لأافكار الجيل الخديد من أجبال الآمة المصرية ‏ 
ذلك أن المصرين أصبحوا عأزمين على مصالةالحضارة الآوربة بعدآنتبين 
هم أنها ليست شرا كلباء ولا عبثا كلها »يا كانوا يفبمون ذلك علىيد النديم ». 
والمويلى الكبير وغيرهما من الكتاب والمصلحين. ولنا على تصمم المصرين. 


سسا ع”ة سم 


على هذه المصالحة شاهد من شواهد الادب لايقبل فىنظرنا شكا ولا ستحق. 
عندنا طعناً . وهذا الشاهد هو «حديث عيسى بن هشامء نحمد المويلى . فد 
تنكرت هذه القصة المصرءة الحضا. ةالآوريية . وراحت تصف شرورها . 
وتسخر من تقليد المصريين لحا تقليدا أعبى . وظبرت الطبعات الثلاثالآولى 
هذه القصة وهى تحمل هذا المعنى » م فى الطبعة الرابعةوذلكعام 7و١‏ وجدنا 
املف أضاف إلى القصة ما سماه ( بالرحلة الثانية ) . وفما انتقل ببطل القصة 
إلى فرتساء حيث شاهد هذا البطل ورفيقه الفيلسوق الشرق معام الحضارة . 
الأوروبية » وفتح عينه على محاسنها » م عاد البطل إلى مصر » فدعا بدعوتها : 
وحض المصر ببنعل اللاخد بها . وف هذه التككلة القصصية الاخيرة ما يدل 
دلالة صرحة على تأثر المؤلف بالحركة الى نشير ألها » وهى الحركة الى جعلت 
المصر بين بدو نالنظر فالمدنية الغربية » على أساس عغالف للاساس الأول , 
وهو أماضس المنقعة الذاقة . ومن الخاتز أن. يكون على مبارك فى قصته 
المشبورة (عل الدين ) هو أول من بدأ هذا التفكير . © م تبعه فى ذلك 
كثيرون» آخرهم حمد المويلى 

مبما يكن من شىء فنحن ننظر فى المدرسة الصحفية الثالثة فى مصر (و 
المدرسةالى ينتمى اليبا لط السيد ‏ تحد أنها تمتاز عن سابقتبا بأمور أربعة 
هى : التعقيل . والتجد.د فى الآساليب . وهضم الثقافة الآأوروبية بعد إذ ثم 
نقلالكثير منباعلى يد المدرسةالآول » وتقبل الحضارة الغريية بقصد الانتفاع 
مها والاستزادة منها . ولى نليث أن رأينا هذه الحضارةالأوروببةوالثقافة الغربية 

مصدر من مصادر الوحى عند رجال هذه المدرسة الثالثة بالدرجة الى كانت 
عليبا ا.افة الإسلامية الخالصة عند أفراد المدرسة الثانية كحمدعيده والنديم 
والمويلى الدكبير . وحتى على بوسف زعيم هذه المدرسة,الثالثة الى تتكلل عنبا 
بح قور أقل تلامذها صلة بالثقافة الآأوروبية - كان على رغم أزهربته حب 
الثقافة الأوريبة ويعنى باوبا ثارها اختلفة . وخاصةما كانمنبامتصلا بالمساسة. 


سيب #لتااك 
0 


اح 0 


والذى بعتينا الآن هو النظر فى الام الآول من تلك الامور الاريعة 
التقدمة . وهو (التعقيل) »كيف اهتدى اليه صاحب الترجمة » أ و كيف اتخذه 
مذها يدعو الله أمته ؟ ش 

فى اعتقادى أن مذهب التعقيل عند لط السيد إنما برجع إك أسباب 
كثيرة . منبا ثقافته : ومنبا تفسه وطبيعته . ومنبا التجارب السياسية وانحن 
مرت -با مصر . وحسى أن أتوه هنا بالسب بالأاول منبا لأحميته, 
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القومية الى 
٠‏ إن كل سبب من الاسباب اللاخرى لايحتاج إلى توضيح لبيان قيمته » أو 
التدلل على كه . 

والحق أن فى تاريخ هذا الرجل ما يدل دلالة صرحة على أن له عناية 
كيرة بثقافات ثلات :ص إلثقافة الاسلامة المعروفة » والثقافة اليوناية 
القدعة : والثقافة الأوروبة الحدئة . 

أما الثقافة الاسلامة ٠‏ فقد اتصل اتصالا قوياً باء وذلك عن طريق 
الفلاسفة المسللين فى أشبر كتببم . وأما الثقافة اليونانية فقد فتن فتنة عظيمة 
با : وكان أكبر إعجابه بأرسطو . وقد ترجم من | ثاره خمسة كتب وهى 
كتاب الطبيعة » وكتاب الكون والفسادء وكتابان فى الاخلاق بعنوان إلى 
( نبقوماخوس ) وكتاب السياسة نقلبا كلبا عن سانت هيلير » وإن قيل 
فى هذا الاخير إنه ليس يثقة ! 

وأما الثقافة الاوروية فقد لقست هى الاخرى هوى” من نفس كآتثينا . 
فأقبل عليبا واغترق بكلتاأ يديه منها » وقضى فى حصيار! معظم أوقاتالفراغ . 
حعحته مرة تقول : 

«على قدر إعجاق بأرسطو من الفلاسفة الاقدمين كنت أعجب(يكانت) 
الألماق » وفولتير : ورسوء منالكتابالفرنسيين » وستيورت مل (صاحب 
مذهب المتقعة ) . على أن فولتير هو الذى أخذمن وقى أ كبر تصيب الى 
قرأت له بإمعان كتابه : (مسوتطدهدملتطم ممنهدهةه01) وكأن ذلك بينعاى 


ء*ةؤأة ١3.‏ . أما دارون » وتو لوستوى فق رتهما فى عبد الطلب 8 وأما 

الفلا سسقة الاخرون من أمثال : تأنت ؛ وسشك » وسبئس » وجوستاف 
لوبون فقرأت لهم وقت اشتعالى بالنيابة.وذلك كله قبل اشتغالى بالصحافة. . 

على أن لطفى السد ما كان يحب لنفسه مع ذلك أنه يكون عبداً لواحد 
من أولتك الفلاسفة . بل كان يقرأ لهم » ويعمل عقله فى آثارجم » وينبع ذلك 
نقد لتلك الآراء والآفكار مى دعا الحال إلى ثىء من ذلك 

على هذا النسق التقت فى ذهن كاتينا ثقافات ثلاث : فى الثقافة اليونانة 
الخالصة والثقافة الإسلامية الخالصة ء والثقاقة الاوروبة الخالصة.وامترجت 
هذه الثقافات الثلاات بعضبا ببعض فى عق له أمتزاجا قوياً » ظبر أثره قوراً 

كذلك فىكل ماكتب على صفحات (الجريدة) . 

“م إن لطفى السيدكان حر“ أمته دائماً إلى المثل الأعلى فى الحكومة , 
والاجتماع » وفى التربية والتعلم » والاخلاق ال . ولكنهكان فى الوقت نفسه 
من أكث ركتاب زمانه تقيدآ بالواقع الملدوس ف الحياة المصرية ذاتها ؛ يدركه. 
إدراكا جيداً : وحسه إحساساً جيداً » وحسن الملاءمة بينه وبين المثلالأعلى 
الذى ساق اليه أمته » ويخرج من هذه الملاءمة أو الموازتة بالرأى الراجم ‏ 
والفكرة الناضجة يقدمبا لآولى الام حي » وللشعب المصرى نفسه حينآ 
آخر ؛ فإذا هو رأى عكن تنفيذه » ويسبل العمل به . 

معنى ذلك باختصار أنه كا أمتزجت فق ذهته الثقافات الثلاات الى تكلمنا 
عنها فكذلك امتزجت فذهنه المثالية بالواقعية . فأخرج لناهذا المزاجأفكاراً 
نافعة فى ساسة مصر الحكومة . وساستها الاجتياعة » وسساستها نحو 
التربية والتعليم . | 

سألته بومآً عن هذه الواقعية التى امتزجت ف نفسه بالمثالية أهى طبيعة له 
فطره الته عليها منذ نشأته ؟ أم هى ثمرة تجاربه وثقافته ؟ فأجاب يقوله : قد 


3 
يكون هذاء وقد يكون ذاك : إنكل ما أستطيع قوله هنا هو أنى مات 
وقت فراغى كله بالقراءة فى كتب الفلاسغة » . 

قلت : ليى شك فى أن حكتابة المرء وافد عقله » وصورة من خلقه 
نفسهء وأئر من آثار قراءته» . 

قال : هو ذاك . 

وقد رأينا كيف كان لطفى السيد من أكبر رواد الحرية على النحو الذى 
تشرحه المقدمة الثانة من مقدمات هذا البحث . وها نحن ترى فىهذهالمقدمة 
الثالئة كف أن لطفى السيد أكير رائد من رواد حركة التعقيل فى مصر : 

فل نكان رقاعة الطبطاوى هو البطل اقيق الخركة التنوير » وكان أحمد 
عرانى هو البطل الحقيق لحركة الدستور » وكان مصطفى كامل هو البطل 
الحقيق للحركة الوطنية » وهكذا ء فالذى لا شك فيه أن لطفى السيد هو 
البطل الحقيق للحركتين اللتين أشر نا الهما حت الآن وهما : « حركة الجامعة 
المصرية أولا ء و-حركة التعقيل المصرى بعد ذلك » . 

قد وز لنا أن ننظر إلى رجال آخرين سبقوا لطفى السيد فى حركة 
التعقيل . ومنهم على سبيل العثيل عمد عبده فى الميدان الدينى ء وعبد النديم 
وعلى ميارك فى الميدان الاجتماعى الخ . ولكن يل الينا أن أحدآأ منهؤلا. 
لم يستطع هذا الاتجحاه أن يتخذ فى نفسه وعقله صورة (مذهب معين) م كان 
الشأن مع لطفى السيد . 

وهكذا أصبسم ( التعقيل ) طابعاً خاصاً هذا الرجل بوشك أن يزه عن 
غيرهمن كتاب الصحف الذين ظبروا قبله.بل إن لطفىالسيدالفيلسوف أصبح 
هذا التعقيل رائداً وأستاذا ججميع الكتاب الذين أتوا بعده ‏ فإليه فها نرى 
يرجع الفضلكل الفضل فيا امتازت به الحركة الآدبية والفكرية فى 
-مصر -- وذلك فى النصف الآول من القرن العشرين - من ميل حقيق إلى 


0-7 0 كك 


التعقيل : وإيثار لجانب التفكير » وبعد عن مسايرة العواطف الى اتخس 
غيبا شاب غيور جم العواطف والشعو ركصطفى كامل . 

وهك ذا كانت الفلسفة سيباً من أسباب هذا المذهيالذى امتاز به لطفى 
السيد . ثم هكذا كانت الفلسفة اليونانية - بوجه خاص - عتصراً هاما من 
عتاصر الثقافة التي عرف مبها فى عصره . والباحثون متفقون على أن الفلسفة 
اليونانية تمتاز بالتفكير العقالالمنظم ‏ وأنها بلغت ذروتها منهذه الناحية على يد 
أرسطو . وقد أشرنا إلى جبود لطفى السيد فى ترجمة الكتب المنسوية إلى 
ذلك الفيلسوف اليوناق القدم . ومبما قبل فى هذه الترجمة » ومبما قيل فى 
الآصل الف ر نسىالذىاعتمدت عليه هذه الترجمة ‏ وبالرغم من أنهذه الترجمة 
نفسبالى تظبر إلى الوجود إلا بعد اختفاء ( الجريدة ) فى مسبتمير 
سنة 1914 ء فالدى لاشك فيه أن لطفى السيد كان على اتصال دام 
بفلسفة أرسطو ء وأنه أحسن الاتصال بها ء وأنه توج هذا الاتصال 
القدم بعمل جليل » هو قيامه بنقل هذه الكتب المنسوية إلى أرسطو من 
الفرنس إلى العربية . 

وليس شك ف أنه كان لهذا الاتصال المستمر بأرسطو من جانب لطق 
السيد أكير الآثر فى مذهب التعقيل الذى نادى يه . 

ولايصم بعد هذا وذاك أن تقال من شآن الأاسباب الآخرى الى أفضت 
إلى مذهب التعقيل عند لطفى السيد . ومن أهمها التجارب السياسية الى 
مرت با الآمة المصرية . واعتقاد هذه الامة أخبرا أن الخطأ كل الخطأ هو 
فى ارتباطبا بعجلة الامبراطورية العّْانية . وذلك مايعرفه كل من كان له 
اتصال بالتاريخ الحديث . ومن ثم اقتصر ت عنايتنا هنا على السبب الآول 
'فقط ء هو ألسيب الذى يتصل بثقافة لطق الميد . 

وأكي رالظنعندى أن هذههى المرةا لاو لى لا نصالالمصر سنالحدثين بالغفلسفة 
اليونانية القديعة . فلا تكاد ذا كرق تعى اسم رجل من رجالات مصر فى 


دتنود بو ا تنم 


أل رن التاسع عشر ليحه من تلقاء نفسه . أو و يدافع من أسأتذته هذا الاتجاه . 
أوعنى بأفلاطون وأرسطو وغيرهها من فلاسفة الونان مثل هذه العناءة . 

إلا أن يكون ذلك عن طريق الفلسفة الإسلامة الى درست أرسطو دراسة 
قوية . ومع وللثافاق اخلقسق ف وسودبوها فى وجالاف عضر عرق 
الفلسفة الونانة عن طريق الفلسفة الاسلامية » وتوفر عل فبمبا وتحصلبا 


على هذأ التحو 


ثم إرب هذه الفلسفة اليونانة القديعة كانت من مقومات الهضة 
الاوروبية الحديثة . وقد نادت هذه الهضة بحرية العقل . وأثمرت هذه 
الحركة نوعين من الفلسفة فى ذلك الوقت : هما الفلسفة التجريبة . 
والفلسفة العقلة . 

وى هذا الو الفلسق البحت ولدت المقالة الادبية الآاورية . وكان 
مبلادها على يد ( موئتاق ) فى فرنسا » (وبيكون) ف اتجلترة . وهما فيلسوفان 
عقليان » ومن أجلبما انشعيت المقالة الصحضة شعبتين هما : شف حبة المقالة 
الذاتية م مثلبا ( موتتاى ) : وشعبة المقالة الملوضوعية كا مثلها ( ببكون ) 
ولكل منهما تلاميذ وأتباع فىكل من اتحلترة وفرنسا . 

أفثمر الثقافة اليونانية هذه النتائج كلها » ولا يكون لما أثر واضح فى 
عقول كتاينا »© 

إن تعقيل الفكر » وتعقيل البحث » وتعقيل اللأدب » وتعقل الهضة. 
المصرية من جميع جواتبها إنما ظبر ظبوراً لا يقبل الشنك منذ تآثير كتابنا : 
وقادة الفكر فينا هذه الثقافة الوتاتية القدعة . إما بطريقة مباشرة كا يفعل 
الدارس لارسطو » أو المترجم لأرسطو » أو بطريقة غير مباشرة ؟) يفعل 
الدارس للفاسفة الاورمة لد » أو الدارس للفاسفة الإسلامية المحروفة. 
أو المترجم لبعض آثارهما . 


ومبما يكن من ثىء فتلك هى الطريقة التى سلكبا لط السيد فى تثقيف 
نفسه » وتلك هى الآداب الى ملا .ا فراغ وقته . وذلك فضلا عن العلوم 
الى أوجبتها عليه المبنة - وأعنى مما مبنة الحاماة . فقد تخرج الكاتب فى 
مدرسة الحقوق » واشتغل ددراسة القانون » وقرأ كثيراً فى كتب الآادب 
والتاريخ ثم اشتغل أخير؟ بالصحافة ‏ بعد أن أعد نفسه لما ذلك الاعداد . 


وتزود نفسه تلاك الغوة وذلك العتاد . 


إتصيطلاول 
حمأة لط الببيك 


يه دار الال حين حملت الاستاذ لطق السد عل كتأية بعص 
مذ كرات له نشرت ف مجلة المصور : ومها وصف لبعض الحوادث الساسية 
الى شبدها بنفسه » أوكان له فا مشاركة واضة 22‏ 


وعم سكي اد 
كيه الاء 


وقد استهل الاستاذ لط السيد هذه المذكرات بقوله : 

« نشأت فى أسرة مصربة صميمة لاتعرف لا وطناً إلا الوطن المصرى . 
ولاتعتن إلا بالمصرية ء ولاتقتمى إلا إلى مصر - ذلك الللد الطيب الذى 
شأ العدن فيه منذ أقدم العصور وله من الثروة الطبيعية والشرف القديم 
ما يكفل له الرق والمجد . 

وقد ولدت فى ١١‏ يتاير سنة ١807+‏ بقرمة « برقين ء من أعمال مركزر 
السنبلاوءن عديرية الدقبلية . وهى قربة صغيرةكان تعدادها فى ذلك المين 
يبلغ مائة نفس . وقد تضاعف سكانها فأصبح عددم الآن نحو ألفين نفس . 
وفد اعتادوا أن ينطقوا القاف ١‏ جافاً » والجبم « جا معطثئة » كسائر أهالى 
عسكز الستبلاوين . 

وما زالت هذه اللبجة تغلب عل فى حديٌ إلى يومتا هذا . 


)١(‏ علة المصور فى أريعة عصر عددا منأعدادها ابتداء من العدد رقاه ؟1 بتار أول 
سبتمير ستة ١95٠‏ إلى العدد ١9970٠‏ يتارع أول ديمير .156٠‏ 


عن 761 شد 


د وكان والدىء السيد باشا أبو على « عمدة هذه القرية » . وقد كان يجيد 
حفظ القرآن الكريم وعرف بشخصيته المبيبة وقوة شكيمته . وعدالة 
فى معاملته . وعطف على أهل قرته وغيره : وأذكر أنه ماقسا يوم 
على ولاوجه إلى كلة تابية . أو عبارة تؤلم النفس . بل كان - طيب 
الله ثراه ‏ عطوفاً حكما فى تربية أبنائه . يعنى بالقدوة الحسنة وحسن 
التوجه والارشاد . 

دولا بلغت الرابعة منعمرى أدخلنى كتاب القرءة وكانت صاحيته سيدة 
تدعى ١‏ الشبخة فاطمة » . فكثت فيه ست سنوات تعلمت فيبا القراءة 
والكتاية . وحفظت الق رأن كله . 

وكنت أجلس مع زملا على الحصير » وتصنع احبر بأيدينا . وإلى 
هذه السيدة برجع الفضل ف تنشتتى الأولى فى تلك السنين . 

«وكنت ف العاشرة حبن أتممت حفظ القران فى هذا الكتاب. فاشترى 
لى والدى مبرة من بادية الشام لم تألف رؤية قطار السكة الخديدية . فكنتت 
أركيبا للتزهة » ولقضاء بعض الأعمال . وقد تصحى والدى بالابتعادعن 
السكة الحديدية حتى لا بعستى مكروه . وذات يوم امتطيت المهرة » وذهيت 
إلى عزية لنا فىدطرا بلس الغربءوفاتى أن أعيل بنصبحة والدى؛ فسرت بها 
على طريق السكة الحديدية . وبنْما أنا سائر ميا فاجأى القطار فوثيت منقوقبا 
وتركتها وحدها رت مسرعة حيّعادت إلى برقين . فذعر أهل ء وهاجت 
القرية » وظن أجميع أتى أصبت بمكروهء وماكاد القطار يقترب منهم حتى رأوا 
السائق يشير اليبم عنديل أبيض ء فاطمآن ,الهم . 

دثم جىء لى إلى والدى وأتاخائف أترق . ولكنه كعادته معى - رحمه 
“أئله ربت على كت قائلا : 

لا تخالف أمرى يا ولدى ولا قسر مرة أخرى عل السكة الخديد 

«قأئر ذلك فى نفسى وازددت إعجاباً به وحباً له . 


وبعد أن أعمت حفظ القرآن الكرج رغب والدى فى أن يبعتى للدراسةة 
فى الازهر . وصادف فى ذلك الوقت أن جاء يتغدى عندنا ابراهي ياشا 
أده مدير الدقبلية سابقاً ‏ فدخلت لتحيته . فسأل والدى : إلى أبن بيعت 
فى للدراسة؟ فأجاب: إلى الآزهر الشريف إن شاء الله . فأشار عليه أن ببعث. 
فى إلى مدرسة المنصورة الابتداية . وكانت إذ ذاك المدرسة الحكومة 
الوحيدة فى الدقبلية كلبا . وقد كان المرحوم أمين ساى باشا ناظرا لما . وكان 
معروفا بالدقة والنظام والشدة وعدم النساح فى أى تقصير يبدو من أحد 
التلاميذ . ومع ذلك كنا تحيه ونحترمه ونشعر بأيوتهالرحيمة . وكان بالمدرسة 
قسم داحلى . فالتحةت بالسنة الثانية بامتحان . لآ ىكنت ‏ عدا حفظ 
القرآن الكريم أعرف قوعد الحساب الآربعةو«سورةالفدان» من صراف 
بلدنا لمعلل حنين . ٠‏ . . وكاتت سنة 8م١0‏ حيتتا التحقت عدرسة المنصورة. 
الابتدائية . ولما اختلطت بزملاق التلاميذ شعرت بعد أيام بثىء من القلق: 
لانم كانو! يضحكون متى حيتها كنت أنطق القا ف جافا كأهل بلدق. هذا إلى 
أن الضرب والديس فى ه الزنزانة »كان من أنواع العقاب فى هذه المدرسة . 

«وكاتت روح الجندية ه السائدة على نظام المدارس ذلك الحين وكنا 
تخرج كل بوم جمعة ه طوابير » تطوق فى شوارع المدينة » نم نعود إلى 
وعنا ونا 6 

وو كن حبب إلى البقاء فى هذه المدرسة أستاذ اللعة العربية مها «.سيد 
أفنتدى تمد .. وكان مشبوداً له بالقدرة والتفوق فى ترييته وتعليمه . وكان 
تلاميذه أقوى زملائهم فى اللغة العريبة . وعلى يديه نبغ كثيرون . 

أمضيت ثلاث سنوات فى مدرسة المنصورة الابتدائية وأتممت تعليمى 
الاتداق سنة مم1 . 

م اضطررت للسفر إلى مصر لالتحق بالمدرسة الخديوية . وقد أصبت 
نعمة كبرى فى هذه المدرسة بصحبة صديق وأننى عبد العزيز فبمى من أول. 


لد جع سم 


يوم التقيت به فى عنير المدرسة . وذلك فى متاقعة أثيرت بيننا وبين ااطلبة 
فى النحو . قاتفق رأيه ورأنى ضد الآخرين . ومن تلك الليلة صرنا صديقين 
حممين . . . ولما اتتظمنا بالمدرسة رتيونا بالطول : فقصار القامة فى السنة 
الآولى والأطول ف السنة الثانة وهكذا وكارف وزيب المعارف يومد 
عبد ال حمن رشدى باشاء ووكيلبا يعقوب أرتين باشا . ونا المدرسة 
صادق بك شنن . وكان هذا الناظر معروقاً بحبه لآاهلالبيت » وإذا ويخ أحداً 
قال له : يا بزيد ! . . . وقد بقيت ف المدرسة الخديوية إلى أن حصلت على 
البكالوريا سنة وم . وكان نظام الشبادات العامة قد وضع قبل ذلك بعام 
وكانت مدرسة الخديوية فى سراى مصطفى باشا يدرب ابماميز ى مدرسة 
الترجمة والمندسخانة ووزارة المعارق . وكان طلبة البتدسخانة يختلفون عنا 
مهم العسكرى الكامل . وحملون إلى جانيم سيوقاً . فكاتوا يشيعون 
منظرهم الرهبة فى تفوس الطلبة الاخرين . وبخاصة الغرياء . 

د وكأن عا خيقق بالقاهرة حوادث ١‏ الفتوات» فى ذلك الومان فقد كان 
ىكل حارة عصابة على رأسها «قتوة» . وكثيراً ما كانت تحدث معازك دامية 
بن هذه العصابات وقد امتدت عدوى الفتوة إلى الطلبة أنفسبم لين 
بيننا طالب فتوة يدعى «منصورءكان يءإزملاءه التحطيب. ولهذاكنت أوثر 
البقاء فى المدرسة أيام العطلة الأسبوعية . 

دوقد مكثت فى أو لعبدى بالمدرسة ثلاثة أشبر لا أخرج من الخديوية 
قرأت فيب كتاب «أصل الانسان» لداروين؛ وقد ترجمه المرحوم شيل شميل. 
وحفظت كثراً من المعلقات وأشعار! لبعض كبار الشعراء . 

وكان من مدرسى اللعةالعربية فىهذه المدرسة الشيخ حسان والىوالشيخ 
تمد حستين البولاق والد المرحوم أحمد حسنين باشا . وكنا وقنتذ تقرآً 

كتاباً مطولا فى النحو لمؤلف يدعى الشبخ مود العالم . 


د وكانت هدرسة الحديوية بجحرى كل شهر اختارا لتلامذها ء فرغب 
إلى المذا كرة للامتحان العام . وأجمع رأءهم على أن يطليوا إلى وزير المعارف 
على باشا مبارك إعفاءم منبا . واختاروى للذهاب لمقايلته . فذهيت أليه . 
وكان من عاد:ه أن يضع سواه كاده لاختاركل من يتقدم اليه من 
الطلبة فىحاجة بريدها ء ولا يحييه إلى حاجته إلا إذا أجاب إجاءة حريحة فيا 
مختيره فيه من المسائل الرياضية أو العلبية . فليا مثلت بين يديه طلب منى أقف 
أمام السيورة لأ.رهن عل النظر بة المندسة أأى حاصلبا وار مر يعم وترالمثئلت 
القاكم الزواية يساوى جموع مربى الضلعين الآخريءن » فأثبتها أمامه فأجان 
إلى الرغبة الى أوفدق اله زملاى من أجلبا. .. 


د وقد كنت فى التعليم الثانوى متوسطا . فل أ كن من المتفوقين ولا من 
المتأخرين. غير أىكنت متفوقاف العاوم العربية والرياضيات: حي لفت ذلك 
صار باشاصيرى و أحمدئال بك فى اللجنة الشغويةلامتحانالرياضة ف البكالوريا 
فنصحاق أن أدخل المبندسخانة . فأجيتهما إلىذلك غير أتى قر أت ف الاجازة 
أن الجندسخانة تقبل ساقطى البكالويا فلم أجد من حكرامى أن التحق هذه 
المدرسة ! فالتحقت عدرسة الحقوق سنة 48م .وكانت هذه المدرسةوقتذاك 
عكن أن تسمى «كلية حقوق» » و «كلية آداب» معا . فقد كان الطلبة بدرسون 
فا إلى جانب العاوم الثانوية علوما أدبية كآ داب اللغة العربية وقواعد النحو 
والصرف والبيان والمعانى والبديع والعروض والقواى وتفسير القرآن 
الكرجم وآداب البحث والمناظرة والمنطق . وكانت مدة الدراسة فيها خمس 
سنوات . وكان وكلها عير لطق بك . وكان من مدرهها الشيخ حسونة 
التواوى وحفنى بك ناصف وسلطان بكتمد وأسائذة أوروبيون . 


دوكنت فى ذلك المين أسكنفحارة دعم رشاهءالتى يسكنها الشيخ حسونة 


التواوى . وكنت أتردد عل منزله : وكثيراً مايبعث إلى لاقرأ له درس الفقه. 
الذى كأن يلقه بالآزهر فى بكرة الغد . 

دوفى مدرسة الحقوق عرقى الشيخ مد عيده والشيخ حسن الطويل . 
وكانا مع الشيخ عبد الكرم سليان فى لجنة امتحان العلوم العربية . وأذكر 
فى امتحان السنة الثالثة أنه ”طلب منا أن نكتب فى موضوع : حق المكومة 
فى معاقية الجانى . فتناولت الموضوع فى جميع كتب المذاهي الاربعة الى 
كتبها علاء الجنايات فى شرو حبم على قانون العقوبات . م نقض تكل مذهب 
منبا» وخلصت فى الباية إلى أن 1 للكومة لس لما حقى معاقة الجانى . لآن 
كل حكومة نشأت بالقوة » والقوة لا تعط الحق » وإنما الذى يعض 
الحق هو العقد فقط . وليس هناك أى عقد من أية حكومة وبين الآمة ولا 
خرجت من الامتحان وذكرت ذلك ازميل مود عبد الغفار أسف جدآً لا 
فحلت . وقال لى : يالطق أنا مش عارقف فلسفتك دى حاتودينا فين ؟ 

د وقد ألق فى روعى أن أخطأت فى هذا العمل » وأق ساخذ صفراً على 
هذا الجواب . ولكن حيتما دخلت الامتحان الشغبى وجلست أمام اللجنة 
قال لى الشيخ عمد عبده : 

د إى أهنئك ما كتبت » وقد أعطيناك أعلى درجة لا على ثورتك على 
الحكومات: ولكن عل الإنشاء . . 

د وأظن أن هذه الكلات فى الى شجعتتى على أن أنثىء فيا بعد ١‏ ججلة 
النشريعء بالاشتراك مع المغفور لحم : اسماعيل صدق » واسمأعيل الحكيٍ » 
وعبد المحادى الجندى . وعيد الخالق ثروت » وتنود عبد الغفار . 

«ولقد هويت منذكتت طالباً فى الحقوق الكتاءة فى الصحف .ء فعاونت. 
فى جريدة الموْ يد بترجمة تلغرافاتها الخارجة عند ما كان الاستاذ عمد مسعود 
بك مريضا 20 . 


)١(‏ وشارك لطفى السيد فى ساحلات لغوية نسمرث على صفحات اللمقطم ودارت بين الشيج 
زة فتح الله والشيخ الشنقيطى والشيخ <سن الطويل وانتصر المترجم له لهذا الأخير . 


8 فى الاستانة : 

دوق صف وم ١‏ سأفرت إلى استاتيولء وأنا طالب بالمقوقءفالتقت 
بزميل وصد .يو , اسعاعل صدى . وكآن لخديو عياس حلى الثاى زور وقتكئذ 
العاصة العانة . فكنا فبا نحن الاثنين كأتما مشقل الطلبة المصريين فى 

«ومررت بإحدى مقاهى الاستانة » فلقيت فيا بعض المصرين » ومنهم 
سعد زغلول والشيخ على يوسف وحفى ناصفاء وقد تأهيوا لزيارة اليد 
ولكنى لم أ كن قد اجتمعت به من قبل ... 

وكأ ذهيت أله مع إخوانى لقمته رجلا مب الطلعهة قوى الشخصه ربحة . 
عتلء البتية أسود العينين نافذ اللحظ مستزسل الشعر جذاب المنظر » يليس 
عمامة وجبة وسراويل على زى عداء الآستانة . .. . وف اليوم التالى ذكرت 
لسعد زغلول رب ف التلدذة على السد جمال الدءن .. فأجاب سعد : اذهب 
اليه واطلب مندذلك . فقتصدت أليه . وما كدت أقبلعليه حتى قام يحييىكالمعتاد 
فقلت له : أنا لست زائراً ولكنى تلميذ . فسر رحمه الله بذلك وأخن عل" 
عبداً بأن ألازمه طول إِقَاميَ بالاستانة وقد فعلت . 

د وأم ما أظن أن | نتفعت به منالسيد يمال الدين فىقللك المدة أنه ومسع 
فى تفسى أفاق التفكير ء وهدانى إلى أن المرء لا يستطيع أن يرى نفسه إلا 
خطر لما من خاطر ... اخ » . 

لع زح رسن 

لطى فى الوظائف الكومية . 

أتم الفتى دراسته القانونية سنة 4م١‏ . وعينكاتيا فى النياية بالقاهرة 
رتب قدره خمسة جنييات مصرية ؛ ثم سكرتيرآ للنائب العموى وهو يومئذ 


ع ا سة سه + 


جوع عت 


( حسن باشا عاسم ) ثم منتدباً للنياية ببنى سويف حيث التق بصديقه 
عبد العزيز فبمى وكيل التيابة.وهناك وفى تلك المدينة طفق الرجلان يفكران 
طويلا فى حالة مصر . وانتهى ما التفكير إلى إنشاء « جمعية سرية » غرضبا 
تحرير البلاد من الاحتلال اليريطاق . وكان من أعضاء هذه ابجخعية : أحمد 
طلعت » وحامد رضوان ء وحمد بدر الدين : والدكتور عيد الحليم حلى . 
وكلبم من رجال القضاء . ثم انضم اليب على بيجت ( العالم الأثرى ) » وحمد 
عبد اللطيف وكان صيدلياً . 

أحمد لط والحزرب الوطى : 

وفى ذات يوم كان لطق بالقاهرة فلقيه مصطن كامل وقال له : ١‏ إن 
الخديو عباس يعم كل شىء عن المعية السرية وأغراضبا أيضا . وأظن أنه 
لاننافى بنبا وبين أن تشترك معنا فى تأللفحرب وطبى نحت رياسة الخدوء 
فوافق لط على ذلك » واستأذن له مصطق كامل فى مقايلة الخديو ء وحدثا 
معا فى أغراض الحرب الذى براد تأليفه » وطلب منه الخديو السفر إلى 
“سويسرا لى يكتسب الجنسةالسويسريةءلانها لاتكل ف الراغب فيبا إلا إقامة 
مسنة واحدة ؛ “م يعود إلى مصر ليحرر جريدة تقاوم الاحتلال البريطانى , 
فلا يستطيع الاحتلال أن حول دون ذلك . 

واجتمع لط السيد ومسطق كامل وغيرهما بمنزل مدفريد . وتم تأليف 
الحزب الوطنى كجمعية سرية رئيسها الخديو وأعضاؤها مصطكامل ولطق 
السيد وعمد فريد وسعيد الشيمى ياور الخديو » وتمد عثيان (والد أمين عثمان 
باشا ) ولبيب حرم (شقيق المبندسعتمان حرم ) . 

. قال صاح الترجمة : ومن طريف ما يذكر عن هذا الحرب أن الخدبو 

كان امعه بيتنا «الشيخ » ومصط كامل «أبو الفداءء وأنا «أبو مسل». . 

ثم سافر لطق إلىسويسرا مزوداً يتوصات من صديقه على .بجت لبعض 


نم ل © سنم 


المستشرقين الاثريين فى مدينة جشيف . وجاء الله فى الفندق بعد خصة عشر 
يوا من وصوله إلى جتيف أحد أولتك العلياء واسمه ( مسيو تافيل ) 
وجرى بينبما حديتث طويل ء قال العالم الآثرى فى نهايته لصاحب الترجمة . 

د لاتظن أن أوربا تساعدك على انجلترة فإنى أرى أنه لا بحرر المصريين 
غير المصريين, ! إْ 

وى صيف عام /51م١‏ حضر إلى جتيف كل من الشبيخ مد عبده وسعد 
زغاولو قاسم أمين وكان قاسم يو مئذ يؤلفكتابه(تحرير المرأة)فقرأ فصولا منه 
على أصدقائه : ثم سافر مع سعد إلى باريس.و يق الششيخ مد عبده مع صاحبيه. 
وكانت جامعة جنيف قد أعدت فصلا صيفياً لدراسة الآداب والفلسفة 
للحائزين على درجة الليسافس . وعل الشيخ جمد عبده بذلك : فرغب إلى لطق 
السد أن يقدمه إلى مدير المعهد باعتبارهقاضيا فى الاستكناف ومديراً لللآزهر 
وتمكن الشيخ بذلك من الاشتراك فى هذه الدراسة . ه وصار تلميذآ بعامته 
وقفطانه الذى كان يفتن النساء . وذات يوم كنا فى درس من دروس أدب 
اللغة الفرنسية يقوم على قصة لفكتور هتجو . فطلي منا الاستاذ أن نبدنى 


ع 


رأينا فيها وى كاتبها . وأمبلنا فى ذلك أسبوعا . وف اليوم المحدد قالكل منا 
رجال وتساء ‏ مأ قح أئله نه علية وخرجنا فرأيت الشيخ تقرف 
الدمع فى عينه ويقول : «يالطق عندم معلمون وليس عندنا معلبون ”2 . 

لطنى يعود إلى مصر: . 

م عاد لطق إلى مصر ووجد الخديو غاضبآً عليه لاتصاله بالشيخ عمد 
عبده . ومع هذا قدم اليه لط تقريرا دون فيه أحاثه السياسة . وتلخص 
يومئذفى أن مصر لامكن أن تستقلإلا محبود أبنائهاء وأن المصلحة الوطنة 
تقضى بأن يرأس الخديو -حركة شاملة للتعليم العام الخ . 

ورجع لطن بعد ذلك إلى تيابةالفيوم فنيابةميتغمر فنيابةالمنيا.وفىسنة» .و ١‏ 


(١)الفلقة‏ فى الأزهر دكلة للمترجم 077 راجم المنتخات جح لاا ص اه 


-- وت سه 


استقال من اتتانة لخلاف ف الرأى القانوق ينه وين أإشائب أعموى 
وك سكيك؛ . وكان الاستاد عد " العزيز فبعى قد استقال اا نالاوقاف 
واشتعل بأغاماة . فعرضصء! صاحب ١‏ الترجمة أن يشتغل مده ما ففعل . ولم 
دل مشتغلا بامحاماة إلى أن تركها واشتغل بالتحرير فى ه أجْريدة . . 

لطى اليد وحزب ألامة : 

حاطو را ليه بهذ انير انه عبرني الانة ركان انق 
الاحزاب المصرية كلها إلى الظبور فى هذه الآمة . وكان ذلك فى ١؟‏ سيتمير 
سنة 09.97 وأعلن الحزب برناجه السامى وفى رأسه المطالبة بالاستقلال 
التاموبالدستورء وأقل درجات هذا الآخير توسيع اختصاص جل س شورى 
العوانين وجالس المديريات تدرجا لإيحاد بجلس تافى تتمثل فيه سلطة الشعب 
على ألوجه الكل : ْ 

وقد اختير مخود سلمان ياشا رئيساً الحرب » وحسن عبد الرازق ياشا 
الكبير وعلى شعراوى باشا وكيلين له. واختير صاح بالترجمة سكرتيرآ عاها 
للدرب . وخطب -حسن باشاعبدال رأزق يومئذ خطبةحسنة فى موضوع الخالة 
السياسية والاجتاعية . وشرح حاجة مصر إلى الاحزاب ؛ السياسة وهى 
حاجة سبق أن قال بها الشيخ مد عبده . وبقيت الفكرة تنتقل فى الرؤوس 
حى تم كوين حزب الامة على النحو المتقدم. وكان بذلك أول حزب ظبر 
على مسرح السياسة المصرية كا قلنا ‏ ودخلفيه الاعيان والكيراء أفواجا 
وبلغ عدد الاعضاء .هب عضوأ . 

ثم قام بعد ذلك صاحب المؤيد فأعلن عن تأليف حرب الإصلاح على 
المبادىء الدستورية ثم تلاه مصطق كامل بإعلانه تأليف الحزب الوطتى . 
ودذلك تمت عدة الاحراب فمصر ثلاثة» كان لكل واحد منها طريقتهالخاصة 
فى الوصول إلى أهداق الوطن العليا: 

وتخيل إلى من يتتبع تاريخ حرب الامة أنمكان يتألف منذ نشأته من 


سسا *01ه سمه 


فريقيت أو مذهبين : فريق الأغنياء من أصحاب المصالح الحقيقية فى مصر 
أو بلغة العصر الحاضر ‏ من أححعاب الاقطاعات . وفريق 
المفكرين والمثقفين من ذوىالرأى والعزق البلاد ‏ ومن هذا الفريقالآخير 
الاستاذ احمد لطق السيد . ظ 

أما الفريق الأولقكان عيل إلى الاخذ بأسباب اللين » وبرى ف المطالبة 
بالدستور ما,ضمن اشتراك الحخزرب فى الحم من جبة » ويؤدى إكى الظفر 
بالاستقلالأالتام من جبة ثانية . وأما الفريق الثانى فكانلاعيل إلى المبالغة فى 
مسالمة القومومن ثم أ-ل* فطلي الدستور ء ودأب على المطالبة بالاستقلال 
التام » وإن كانيع من فالوقت نفسه بفكرة التدرجء أو الظفر بمطالب الأمة 
جو آ جوءآ . ولكن ليس معنى ذلك مطلقا أنأحدآ من رجال حرب الامة 
مبما كان مذهبّه ‏ عرق عنه أنه مالا المحتل ٠‏ أو تقرب اليه على 
حساب الشعب ء أو اتخدع بإظبار الاجليز الرضى عن هذا الحزب ؛ وذلك 
بسب ماعتده من الآراء الى تتصف بالاتزان والتعقل . ومن هذه الاراء 
فكرته عن ال+امعة المصرية بدل الجامعة العمانية » م إعانه بفكرة التدرج 
فى تحقيق مطالب الآمة المصرية ونحو ذلك . 

أما الخطة الى خطيبا يومئذ ينادى حزب الامة20© حسن عبد الرازق 
ياشا تائيا عن مود سلمان باشا فقد بدأها بقوله : 

إذاكان حل المسألة المصرية أو استقلال مصر أمر] لين مضا 

كا قال لورد كروص ل قلا شك عندى فى أن جميع الأعمال التحضير لتحضيرية الى 
تؤدى حا إلىالاستقلال هى بين المصريين. ومن أعم الحم الذاتة التى لادخل 
لآوروبا فيها . المصريون 3 الذين يعومون بعلم أنفسهم ٠»‏ وترقيه أحوالهم 
الاجتاعية والاقتصادية والسياسية » 95 لايكون من عمل أورويا بعد إلا ' 
الاعتراف لحم بالاستقلال . . . قعمل أوروبا لنا لا عكن أن ينتظر مطلقا 


)١(‏ لسراى البارودى شارع غيط العدة يجوار 'بٍ الخلق 
220 راجم الخطية بالجريدة عدد 51" تارع ١7‏ مابو 1904 ٠.‏ وصفحات مطوية ص ٠١‏ 
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قبل أن تفرغ نحن من القيام بواجبنا الوط الاقدس ؛ الذى هو استججاع. 
لكل الاسباب المؤدية للاستقلال » . 

م أفاض الخطيب فى بان الخالة السياسية » والرأى العام والجرائد : 
والنظامات القائمة » والحالة الاجتاععة ء والخالة الاقتصادية . وقال إنه ينيغئى, 
لناء أن نسير فى ترقة الحالة الاجتاعية والاقتصادية ينف سالحدة : وبمقدار 
الخط الى تمخطوها فى مطالبنا السياسية . ولا ييئسنا ما تشاهده من تصرف 
الإنكليز ‏ ذلك التصرف الى فى ذاته على قاعدة إن الحق للقوة . وإنه 
كان لايحروٌ أحد من ساسة القرن العثرين أن يعضد هذه النظرية الى 
ظبر قسادها » . 

والخطبة التى ألقيت يومئذ نقع فى خمسين صفحة وتعتبر برنايجا مسهبا 
الخطة الى وضعبا حزب الآمة » ومن ثم تناولت موضوعات كثيرة ومسائل 
شتى « منها نظام الإدارةء ونظام القضاء » وسياسة الوفاق» وفكرة الحكومة 
الشخضية » وعلاقة مصر بالدستور الئاق » ومقاومة الحكومة لطلب 
الدستور ء وأهلية مصر للح النيانى » والحريات العامة والخاصة . 

ولخص الخطب كلامه فى هذه الخطبة فى غرضين هماء : 

أولا ‏ إن الحكومة النابة هى الحكومة الوحيدة اللازمة لترقية 
الآمة . وأن الآمة تعضد جلس شورى القوانين فى طلب الدستور . 

ثانيا ‏ إن الحكومة عقاومتها للحركة الدستورية » وتعديها على الخرية 
الشخصيةتتجاوز حدودالقانون: وحدوة زاءالامة: ولذلك ب الاحتجاج 
عليها . فل أنتم لطلبالشورىمعضدون »؛ وعلى تصرفاتاالحكومة حتجون ؟ 

وعلى هذا النبج سارت ١‏ الجريدة » الى ترك تحريرها للطى السيد . 
فبدفت هذه الصحيفة إلى الدعوة جميع الأعمال المؤدية إلى الاستقلال . 
ودبت على المطالة لمصر حماة دستورية صححة . ودارك مقالاتبها منذبدايتها . 
إلى تهايتها حول هذا المدف . 
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لط السيد وامتاز قناة السويس 

غضبب حزب الأمةكا غضبت الأحزاب المصرية الآخرى من المكومة 
المصرية لموقفبا من قانون المطبوعات : وموقفبا من امتياز قناة السويس . 
ابي ا 1 . 
وهن أجله ف ثر لطفى السيد فى السفر إلى لندن ومقايلة السير ادوارد جراى 
وذير الخارجية الانكليزية . ولكن الوزير أحاله إلى وكيلالوزارة - مستر 
ماليت - فأخذ المذكرة الى كتيها لطفى فى ذلك ووعده خيراً ! 

وأما مد أمتياز قناة السويس فقدكان ذلك فىسنة .4و . وقد أرادت 
الشر ك#مدهأر بعين سنة أخر ىوذلك ف مقا بل أربعةملايينمن الجنيبات. وكانسير 
ف عورستو بطرس الى يحضدان الفكرة .فتحدت لطفى السيد فىأمها 

رشدى وسعد زغلول . فأحالاه على بطرس غالى وعل المستشار المالى . 
ا ٠وطلب‏ منه أن يعرض الآمر على ال لسري وام واه 
على طليه . فتركهة وذهف إلى رئيس الوزراء بيطرس الى وفاوضه فى اللامر 
بأسم حزب الآمة . 

فأجابه الى ئيس يعو له : 

يا لطفى ‏ أما تنزل من السحاب كر ناما لى الآرض ! 

حينَد لم يحد الرجل بدآ من الالتجاء إلى الصحافة . فكتب مقالات فى 
الجريدة . وداج الرأى العام المصرى طذهالمقالات. واضطرت شركة القناة 
أن تشترط أخذ الرأى فى اجعية العمومة . فعرض الموضوع عليها فقررت 


رقضا رفصا تاها : 
لطفى وفكرة الجامعة المصرية بدل الجامعة العثانة 
ص 


رجاف ة الجامعة المصرية من قبل . ونشير هنا مرة أخرى إلى 
الظروف ألى اقترنت مبذه الفكرة فنقول : 


داهج 


فى عام 141١‏ نشبت الحرب التركة الإيطالية فى ليبا »وأغارت ايطاليا 
على طرا بلس . فرأى لطفى السيد أن الفرصة سانحة لتحقيق ما كان يفكر 
فيه من أن مصر يحب أن تكون للمصريين » وأن سيادة تركيا لا تحلب لمصر 
منفعة » ولا تدفع عنها مضره . 

“م جاءه خطاب من تاجر يدمياط لا يعرفه وفيه يقول التاجر إن الطليان 
احتجزوا له سفينة حملة بالآرز فى عرض البحر . لآنها تحمل العل التركى الذى 
هو عر مصن» 

فذهب لطفى إلى حسين رشدى - وزير الخارجية يومئذ ‏ وأطلعه 
على الخطاب , وطلب اليه التوسط للافراج عن السفيتة . ففعل وأقرج عنها . 

م فى عام ذهب لطفى مرة أخرى إلى حسين رشدى وطلب اليه 
أن يبدل بالعل العثماى علا مصرياً برفعه المصريون على بواخرم . فقال له 
بعض الحاضرين : إن هذا العمل سايق لأوانه . ثم رجع لطفى إل رشدى 
مرة أخرى يطلب الله أن تعلن مصر استةلالها عن الدولة العئانة . وتتصب 
الخديو ملكا عليبا . وسر الخديو لذلك عقدار ماغضب له الأورد كتشنر . 
صرح هذا الآخير بأن انجلتره لا تريد ذلك اعتقاداً منها أن فى هذا العمل 
مضايقة لتركيا . فذهب لطفى بنفسه إلى كتشنر وحادثه فى الامر فأجايه 
كتشتر قائلا : 

«لقدبسطنا يدنا لتركيا فبصقت عليباءوولت وجببا شطر المانيا . ولو أنها 
كانت قبلت مودتنا لتغير الموقف كثيراً . ومع هذا فإف, لا أجد الوقت 
مناسيا لقبولفكرتك الى تدعو إلباء . 

رجع لطفى بعد ذلك إلىرشدى وكان بعل أنه قابل الخديو. فقال له : إن 
الخديو برى أن يِوْ لفوفدآ من عدلى باشاء وسعد باشاء ومنك للسعى لتحقيق 
هذه الفكرة مباشرة مع الحكومة الاتكليزية وال رأى العام الانجليزى . 

وى هذه الاثناء كان الآمير عر طوسون وبعض الكيراء والاعيان 


5ج لت 


يقومون يجمع تبرعات لماعدة تركيا فى الحرب بينها وبين ايطاليا . وكانته 
الصحف المصرية ‏ عدا الجريدة - تشجع هذه الحركة . فانتهز الكاتب. 
هذه الفرصةأيضًا ء ولفت!لرأى العام المصرى إلى هذا الخطأء وجاءت مقالاته 
كالقذيفة ائتى طاحت بالفكرة العمّانة كا رأينا . 

لطفى والحرب العالمة الكيرى 

وقع ماخشاه العالم بأسره » وأعلنت 0 العالمة الكرى سنة 191 
وتبع ذلك اعلان الأ حكام العرفية فى مصر من جانب انجلتره . قف لطفى 
لقابلة حسين رشدى رئيس الوزراء بومتذ وقال له : 

أتدخ ل الحرب مجانا باباشا ؟ إذا كانت اتحلترة تريد أن تحر نا معبا إلى هذه 
الخرب فلتعترق أولا باستقلال بلادنا ! ! 

فأجاب رشدى : من رأ أنه ل بحن وقت ذلك بعد ! 

ول يقنع لطفى مبذهالاجابة » حتى سعى فى تأليف وفد منه ومن رشدى 

وعدلى . وقايل الجميع ( سير ونجت ) وعرضوا عليه الآمر ٠‏ وبعد لآىوعدم 
هذا بأنه سيعمل على اثارة المسألة عند الحكومة اللريطانية . 

م ما زال الرجل يعد لطفىواخوانه» ويمنيهم » ويعرث بوعوده ومواثيقه 
حى ينسوا منه جميعا » و بلغ هذا اليأس بصاحب الترجمة أن قال : « سأ كسر 
قلى وأذهب إلى بلدى وأعتزل السياسة » وبالفعل قدم لطفى استقالته من 
رياسة الجريدة لرئسيا مود سليان اها وسائر إلدقريته (برقين) وكان هذا 
آخر عبده بالصحافة المصرية . 

قال صاحب الترجمة أيضاً - 

د وما كادت عضى على اقامى فى ( برقين ) مدة طويلة حت أعلن عزل 
الخديو عباس وأعلنت الجاية على مصر ونصب الأامير حسين كامل 


لطن عليها . 


لع يانم - 


على السلطان حسين وأعضاء وزارة رشدى باشا ياعتبار أنهم قباوا الماية .. 
وحكمت عل أنا أيضأ ياعتبار أنى قت بحركة الجامعة المصرءة سنة ١41١‏ . 

لطفى بحو د إلى الوظائف الحكومية. 

وى سنة ١416‏ كان لطفى فى القاهرة حين جاءه أبوه من برقين مذعورآ 
وهو يقول : « إنه قد أشيع عتدنا أن سعد زغلول قبض عليه وأنا أخثى 
أن يكون قد قبض عليك أيضا ء . ثم ذهيا مع إلى منزل على شعراوى فقال. 
للطفى السيد : «إن السلطان حسين برغب فى أن تدخل وظائف الحكومة, . 
فتنفس الوالد الصعداء وحت ولده عل قبول الدخول فى الحكومة ؛ حتى. 
لا يقبض عليه الاتجليز . فقبل لط ذلك ارضاء لوالده » وعين رئيساً لنياية 
بى سويف . ثم أوصى السلطان بتعييته مديراً لدار الكتب المضرية خلفآ 
للدكتور شاده المدير الالماتى لما قبل ذلك . 1 

وفى دار الكتبكان له متسع من الوقت لآن يترجم ف لقاع ارسيطور 
ولآن يدعو من يثق هم لترجمة بعض الكتب الاخرى . لآن النبضة العلمية' 
والآدبية يحب أن تقوم فى مبدأ أمرها على الترجمة . 

لطفى وكورة سسنة 15419 : 

منذ أعلن ويلسون رئيس جمبورية الولابات المتحدة المبادى. الآربعة. 
عشر التى نصت ف جملتها على أن كل أمة مبما صغرت لا الحق فى اختيار 
مصيرها وتقرير الحكمالذى ترضاه محض إرادتها ‏ طفق سعد زغلول. 
ولطفىألسيد وعبد العزيز فبعى وعبل شع راوى وحمد مود يفكرون' فكيفية 
الاستفادة من هذه المأدىء . 

وفى نوفير سنة ١414,‏ استقال لطق السيد من دار الكتب ليشترك فى 
تأليف ( الوفد المصرى ) الذى نولى قيادة البلاج فى تلك الفترة . 

وانتبى الآمر بنق الوعماء إلى مالطة وم : سعد زغلول » وحمد مود . 
واسماصل صدق , وحمد الباسل . فاندلعت نار الثورة المصرية. واضطربت. 


برج سد 


أحوال الآمة. حي لقد ألفت فى مدبرءة المنيا جمبورية برياسة الطييب ممود 
عبد الرازق بك . وقطعت أسلاك البرق والسكدة الجديدية . 

وكذلك قيل عن تأليف جمبوريات فى بعض مديريات الوجه اليحرى 
وكان لطن السيد يعنى بكتابة يوميات دقيقة عن الوفد المصرى والثورة . ثم 
أشيع أن السلطة المسكرية الاتجليزية ستفتش يبوت أعضاء الوفد الباقين . 
وتقض علييم لتعتلبم بالرزصاص ىق ف أليوم التالى . وما كاد لير بصل إل 
سمع الاستاذ لط السيد حبى خف إلى منزله بالمطرية ء وأحرق كل أوراقه 
الاسةاك ل نخل حرفة منها من ذ كر رشدى وعدل وئروت ‏ أحر قبا 
و حو فا عل هو لا. أن يصيربم ماشتصيية .طق المويع. .رما بالر صاض 
؟ا توقع . 

وبق لط يتنظر تفتيش منزله ولكن شيئاً من ذلك لم محدث فى تلك 
الفترة ء تم اشترك أعضاء الوفد الباقين في كتابة تقرير عن الثورة المصردة 
رفعوه إلىالماريشال اللنى . وعلى أثر وصول التقرير استدعى الماريشال لطق 
وصحبه وناقشبم واقتنع حجتهم . فصدر الامر بالافراج عن الرعماء المنفيين . 
وأيسم للأعضاء الوفد الياقين السفر إلى !ا>لترة على باخرة عسكرية أتجليزية 
ذهبت بهم إلى مالطة » واصطحبوا زملاءثم سعدا وصدق وعمد مود وحتمد 
الباسل . حى إذ مأوصلو! مرسسليا جاءتم البرق بأن مستر ويلسون رئيس 
الولاءات المتحدة قد وافق على احماءة الانجليزية على مصر ! ! 

د فكأنت صدمة قوية من هذا الذى نادئ بحرية الشعوب وأعلن مبادئه 
الحرة الى قوبلت ف العالم أجمع بالخبطة والاعجاب » ومخاصة عند الشعوب 
الملضومة ىن 

ومع ذلك ققد ذهب الوفد إلى باريس وتقدم لمؤر السلام . 

ولكن المؤتمر أغلق دوته اللآبوان ! 


 م4ةاد‎ 


لطى والامعة : 

وقعالخلاف بعد ذلك بين سعدزغاولوعدلكى يكن علىرياسة المفاوضات 
واتتقل الآمر إلى خصومةكان مظبرها التلاحى بناهما فرأى لطق يومد أن 
يعتزل السياسة . ثم عرض عليه الرجوع إل دار الكتب المصرية . فرجع 
اليبا وأخذيشتغل مها وبالجامعة المصرية القدعة التىكان وكيلا لهاك كان حسين 
رشدى رئيسها . وى سنة ١98+‏ وضع لطق منهاجا لهذه الجامعة باعتيارها 
كلة للآداب» وقابل الملك واد بشأتبا » وطلب منه أر#1. تعتيراالحكومة 
شبادتها كشبادة المدارس العليا . فكان جواب المللك فَوّاد : 

دإن الحكومة عازمة على إنشاء جامعة. فيمكن اعتبار الجامعة القدعة كلية 
ادان فنا 6 
وعل ذلك دعى ججلس أدارة الجامعة القدعة للا تعقاد ف 1 دلسمسر 

سنة م090 لتسليم الجامعة إلى وزارة المعارف . وكتب لطن بذلك عقدآ 
أمضاه أحمد زى أبو السعود باشا وزير المعارف فى ذلك المين ؛ وحسين 
رشدى رئيس الجامعة . ومنذ ذلك الحين أصبحت الجامعة المصرءة القدعة 
أ أنشئّت سنة بم.و١‏ جامعة حكومة . 

قال الاستاذ لطق السيد : 

دوعنيت بأن أذكر فى شروط هذا العقد بأن يكون الدكتور طه حسين 
أمستاذا ق الامعة الجديلة » . 

ويقَلطق بدار الكتبالمصرية إلى سنة 1996 حينصدر مرسوم بتعيينه 
مديراً للجامعة الجديدة 

لط السيد ورسالة الجامعة : 

منذ ذلك الوقت والجامعة المصرية مصدر اشعا ع كير يشمع منه التضامن 
القوى فى شي الميادن . ومنذ بومئذ والجامعة المصرية صاحبة الآثر الكبير 
فى التطور الاجتماعى الذى أصابالمصريين . بل منذ بومَئذ وللجامعة المصرية 


10 كا 


رسالة ذات أهداف كثيرة : : منبا تربية الأجبال المتعاقبة تربية تهىء للبلاد 
قادتها فى جميع المرافق الحوية . 

ومنبا تشجيع البحوث الآدبية والعلية » ونشر الثقافة الادية والعلسه 
فى جميع الطبغا تسواء أكان ذلك باباحة الا نتساب للجامعة محاهدها امختلفه 

من غير قد ولا شرط : ٠‏ آم يالقاء الخاضرات العامة فى كل وقت ء أم بنشر 
الكتب والموَ لغات ىكل مادة . 

أما التطور الاججتماعى فتسعى إلله الجامعة يكل ما فى وسعبا من ضروب 
التجديد فى اللعة نثرها وشعرها ٠‏ والتجديد فى نظر ة الئاس إلى الفتون أملة » 

والبحث فى وجوه ترقتها وشيوعبا . ومنها الموسيق والغناء لما لما من الآثر 
الطب فى الاخلاق . 

وفى غفلة منالرجعيين والمخافظين فيها علىالعرف والتقاليد قبلت الجامعة 
الجديدة الفتيات المصربات طالبات فبها مع الطلية . وحرص لطق وموّيدوه 
على ألا ثار هذه المسألة الصحف أوالخطب حتى يضعوا الحكومة والرأى 
العام المصرى أمام الاس الواقء2" . 

لطق السيد وزيرا للمعارف العمومية : 

أسند الملك راد إلى محمد مود باشا أم تألف الوزارة فى يونيه سنة 
١ +‏ قدعأ لطق السد لللاشتزاك معه فاعتدذر له مو ثرا العمل كدير للجامعة 
بعيداً عن السياسة ومشا كبا . أل عليه عمد ممود فقبل أن يكون وزيرا 
للبعارف العمومة . ودى الوزارة الى تنفق وميوله الشخصمة وما مبدف إليه 
من خدمة الآمة عن طريق العل والتربية . 

)١(‏ هكذا مرت الجامعة الصرية -- كا قال ذلك لطفى السيد فى <طية الاحتفال يوضع 
الخجر الأساس فى 7 فبراير سنة 19848 بثلاثة أدوار عى : دور الدعاية » ودور التافيدذ » ودور 
العام - بدأ الأول فى 18 3 كتوبر استة 1303 حين استمعت الطلْنة من صقوة المصريين فى معزل 
سعد رَغَلول وتعاهدوا على الدعوة لانعاء الامعة . وبداً الدور الثانى .عحاضرات ثقافية عامة 


كان الأمير فؤاد رئيس الجامعة يشرف عليها يوميا . وبارسال اليعوث الى أوريا وقد يلم عدد 
المبعو تين أريعة وعصرين ٠‏ وأما دور الحم ذكان بنقل اللامعة القدعة إلى الجامعة الخديدة . 


د 041 لس 


غير أن وزارة خحمد مود لم تلبت أناستقالت فى ١١‏ أ كتو.رسنةو م و١‏ 
بعد عودة رئيسها من مفاوضاته بلندن مع مسترهندرسون . فاعتكف لطق 
فى ببته بين أوراقه وكتيه . 

لطى يعود لإدارة الجامعة : 

ون 21[نا مده 4 استدعى للحودة مديراً للجامعة المصرءة . قارتاح 
لاستئناقه العمل ها . .حرص لطق السيد منذ تولله إدارة الجامعة على أن 
يكون استقلالها محل الاحترام والتقديس . 

د ولكن حدث فى مارس سنة ١+‏ أن وزارة العارف اعتدت عللى 
هذا الاستقلال ع فنقلت الدكتور طه حسين من عمادته لكلة الأداب إلى 
إحدى الوظائف بالديوان دون أخذ رأى الجامعة متجاوزة فى ذلك -حدود 
التقاليد الجامعية ولا أقول القانون  ..‏ - 

فعضب لطن هذا الاعتداء وخف لمقابلة رئيس الوزراء - وهو يومئذ 
اسماعيل صدق ياشا - وشرح له الموقف وقال له : . إن الجامعة لا تستغى 
عن طه حسبين » . ِ 

واقترح عليه تفاديا للضرر واحتراماً لرأى وزير المعارف - حلمى 
الرئيس على ذلك 

ولكن شاع ف اليوم الشافى- أن الوزارة رفضت أقتراح لطق السيد 
سنة 0و وبق لطن بعبداً عن الجامعة حتى أبريل مسنة معو حين كان 
تجيب الحلالى وزيرا للمعارف العمومية فى وزارة نشي باشا الثانية . فطلب 
من لطق أن يعود إلى الجامعة فاشترط تعديل القأنون الجامعى تحيث ينص 
عل أنه لاينقل أستاذ قيبا إلا بعد موافقة جلس الجامعة . 

وظل لطؤ السيد مديرا للجامعة حتى أوائل سنة ,مو ١‏ حين اشتدا لمخصام 


ين طلبة الجامعة على المسائل الحزبية . لآن الأحزا ب كانت تتصل بهم اتصالا 


0 بالاخاء الجامعى وققط شه قمه الشيائل الجامصة ١‏ قطلى لطفى سس 
وتأرة الداخليه تعمان ( كونستبللات) لحفظط النظام 0 لان البو ليس لايحوزله 


دخول اخرم الجامى . ولا لميجب إلىطلبه إستقال للمرة الثانية . ويعدثلاثة 
أشبر أى فى +١‏ دسميرمنتاك السنة تألفت وزارة مد مود باشا الكرى 
فكان لطقى السيد وزير دولة . ثم أجريت الاتتخابات وكاف حمد حمود 
يأشا تأليف الوزارة للمرة الثانية فكان لطفى كذلك وذير دولة ثم وزيرا 
الداخلة . كم ترك الوزارة ليفسم الطريق للسعديين وكان يرى أن المصاحة 
السياسية يومئذ تقضى باشترا كبم فى الوزارة . 

وبعد ذلك يقليل اتصل به الدكتورحسين هيكل وزير المعارف وطلب 
إليه الرجوع إلى الجامعة ذاعتذر ثم أل عليه مراراً فقبل بشرط واحد فقط 
هو أن ييتعد رجال المكو مة عن الاتصال بالطلبة فى الجامعة لآن اتصالهم 
بهم كأن يفصى دابا إلى فقدان الإحاء الجامعى بينبع . وبق ف الجامعة إلى سنة 
١‏ حين عرض عليه حسين سرى رئيس الوزارة أن يحكون عضوا 
فى مجلس الشيوخ فقبل ذلك ليستمتع بالراحة بعض التىء من أعباء الجامعة 
بعد أن خدمبا فى عبدها القدم والجديد زمناآ طويلا . 


لطى وجمع اللغة العربية 
نعود بالقارىء إلى سنة-41١‏ حيناجتمع لطن السيد وعدلى يكن و حسين 
رشدى ويعقوب صروق واسعاعيل عاصم انمانى وتحدثوا فى ضرورة إجاد 
جمع للغة العريبة لا يكون تابعاً لوزارة المعارف العمومية . ويكون مقره 
مؤقتاً بدار الكتب المصرية. م اجتمع لط مرة أخرى تحفتى ناصف وعاطف: 
بركات واشترك الثلاثة فى وضع قانون المجمع وتركوا رياسته للشيخ مد أبى 
الفضل الجيزاوىشيت الآز هر. واقترحوا من أعضائه : الشسي:عبدالرحمن قراعة 
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ومن ألطف ما يذكره لطن السيد عن هذا المجمع أنهم مكثوا سنة 
كاملة يتناقشون فى جواز التعريب . ثم انطوى هذا المجمع الآول ول يعمر 
طويلا ‏ إلى أن بعث من جديد . . . . ول بزل لطق مديراً هذه المؤسسة 
العلية الكبيرة إلى اليوم . : 

الرجال الذين عرفبم لطق : 

رزق لطق حاسة تمتاز بالدقة فى تقدىر الصداقة أو الاصدتاء . وكان له 
بصر بنفوسبم وطباعبم » وعقدار ماينفعون الامة عواهبهموارائهموتجاريهم 
الماة . 1 

أضف إلى ذلك أن الرج لكان رئيساً لتحرير «الجريدة» . وسترى أنها 
كانت الصحيفة المصرية الآولى فى فترة من فترات التاريخ المصرى الحديث . 
هى الفترة الى وقعت بعدها الخرب العظمى سنة ١49‏ . ولرئيس التحرير 
فى الام الراقية مكانة متازة بين سادة هذه الام وكبراتها وساستها . وأبة 
ذلك أنك لا ترف فانجلترة إلا ثلاثة رجال ء وم رئيس الوزاء ورئيس 
البنك الأهلل » ورئيس تحرير التيس . 

ولطق السيد من أولئك الرجال الذين كانوا يدركوا هذا المعنى ادرا كا 
عميقاً وكان تزن الرجال من أمثاله وذنا دقيقا كا رأنا : 

عرف لطؤكثيرين منبم السيد جمال الدين الأفغاقى , والشيخ حمد عبده . 
ومصط كاملء وحمد فريد » وحسين عاصمءو قاسم أمين » وفتحى زغاولوسعد 
زغلول » ورشدى ء وعدلىءوثروت . ومد مود » وعبد العزيزفهمىوغيرهم. 

ولكنحين جلس إلى نفسه منذ أعوامقليلة عاودته د كرىتاكالصداقات. 
القدعة عخص حمسة رجال بالكتابة عنبم فى المذكرات وه حسين عاصم . 
ومصطق كامل » وقاسم أمين » وفتجى زغاول » وعبد العزيز قبعى . 

قال فى حسين عاصم : 

عرقته ركيسا ( يوم كان يشغل وظيفة أفوكاتو عموى ) وعرفته صديقا 


“م عرفته مستشأرأ م سر تشريقانى الخديو عباس حلى الثأى . حم رئيسا 
للديوان الخديوي . فا وجدت جلا أظبر ثانا عل المبادىء » وأقوى تسكا 
بنبج الاستقامة من هذا الرجل . فن عرفه عرف خلقا صرحا لا يتلون . 
بارعا ع بام يه اليج لتساك لاي 
بالتطرف وقدة القسك باخى . ويعدون ذلك عليه جناء فى الاخلاق . 
وما به جفاء . ولكن الطاعة للبدأ كالطاعة لقائد الجيش فى ميدان القتال . 

ومما يدل عل ما كآن له من علو فى النفس » وقوة فى الخلق أنهكان فى 
فترة ما بين الفصل من عمله وعدم الفصل فوضع مشروعا يقضى بنقل نحو . 
خمسة وئلانين كاتبا باليومية من محكمة الاستئناف الى غصت بالكتبة إلى 
الحاك الابتدائية الى كانت فىأشد الحاجة إلى الموظفين فدخل عليه ياشكاتب 
احكة بخطاب نقل هذا الجم الفقير من الموظفين وقال : مالك ولهذا العمل 
والآى بفصاك تحت الم ؟ فأجاب : إنى لا أشتغل إلا للأامة . وما دمت 
فى وظيفتى ولم يصدر أ فصلل فلا مندوحة لى عن القيام بواجى7'" , . 


ش كان شعاره الوطشة : ووسلته الوطشسة ' وكتابته الوطنية وحأته 
الوطنية : حت لبسها ولبسته فصار بينهما التلازم الذهنى والعرفى فاذا ذكرت 
مصطف ىكامل تخير فإنما تطرى الوطنية . وإذا قلتالوطنية فإن أول مايتمثل 
فى خيالك شخصر. مصطفى كامل . كأما هو الوطننة والوطشة هو.ء 

ولعد عثل ذلك يوم وقاته فى هذه المظاهرة الى لم تعرق لها فى ذلك 
الدمان مشله . فقداشترك جميح أفراد ألامة فى أص وأحدد ءَ عل رأى وأحد 4 
بصوره واحدة ممعم اختلاقهم فا عدأه . فدل هذآأ عل أن الشعور الدى قادم 
لبس مذهيا سياسياً بلهو أعلى من ذلك هو التضامنالقوى والجامعة الوطننه . 


)١(‏ المصور فى 29 سنيتمير ©هية! 
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وكتب عن ( قاسم أمين ): 

فسرد تاريخ حياته ثم قال : « من يل ببذاالتاريخ المختصر لحياة قاسم يحده 
نا رضخا عاديا غير تملوء بالعواصف الى تلازم عادة حاة كيار الرجال . 
فيستفيدون منبا قوة وشجاعة: ويتعلمون من >ارمبا ما ليم يفوقون 
غيرثم فى سلامة الح على الحوادث . وعلى الرغم من ذلك قان نفسه كانت 
مستعحدة لآن تتعلم من الملاحظة الذاتية والتجارب . فان قامعا قال : 

د أقل مراتب العل ما تعلمه الانسان من الكتى والأاساتذة : وأعظما 
ماتعليه من #اربه الشخصة ف الأشياء والناس . . . 

ولقد حث قاسم فى المسائل الاجتاعية على العموم ٠‏ فكان رأه فيها أنه 
خاضعة داناً لقوانين الطبيعة » قوانين التحليل والتركيب ء والغو التدرجى 
والاتتقال . وحث ف المسألة الاجتاعية فى مصر على االخصوص » فوجد أن 
حلبا متوقف على نظام العائلة المصرية . 

' ووجد أن المرأة هى الآساس الآول لبناء العائلة . فأخذ يفك ركيفيرق 

المرأة المصرية وأطال فى ذلك التفكير » الخ . 

وقال عن (فتحى زغاول) : 

أرق من الوقاء لمبادى. الخرية وخادمها أت أذكر ف هذه الصفحات 
صديقاً غظماعمل على نشر هذه المبادىء ؛ هوا لمرحوم تمد فتحى زغاول باشأ . 
فقد نظر نظرة صادقة إلى حال الآمة المصرية وحكومتباء فرأى أنها أحوج 
ماتكون إلى معرفة المثل الأعلى الذى تبغى الوصول إليه من نظمبا السياسيه 
والاجتماعمة » حب تتحد أطاعبا الوطنيةعلى طريقة عامة واضضة . ورأى فوق 
ذلك أن أول خطوة يخطوها المصلحون العلماء هى نقل العلل إلى أوطاتهم 
بالترجمة . إن هذه الطريقة هى ألف باء النهضة العلمية فى كل أمة وى كل زمان. 

وفى سنة مم( أخذ يترجم كتاب ( العقد الاجتماعى ) لجانجاك روسو 
فل يتمه . ولكنه ترجم بعد ذلك ( أصول الشرائع ) لبتتام و ( خواطر 


0لا كك 


وسوانح فى الإسلام ) لالكونت هنرى دى كاتزى ٠‏ و ( سر تقدم الإجليد 
السكسون ) لريمون ديمولان . و( روح الاجتاع ) و (سر نطور الآمم ) 
لجوستاف لوبون . وقد نشرت هذه الكتب كلبا . وله فوق ذلك كتاب 
( بورجار ) فى الاقتصاد السياسى »و ( تمدن العرب ) الجوستاف لوبو نأيضأ 
و ( جمبورية أفلاطون ) » و ( الفر د ضد المملجة ) لسبنسر . وهذه الكتب 
الأربعة لم تطبع . . ومترجمات فتحى زغاول تقرآً فا المعاق والاغراض 
كأنك : نقرأ موٌ لفبا منغير فرق » وكان غرضهمتها نشر مبادىء الم ربة » حريةه 
الفرد : وحرية الآمة» وتنبيه أطاع الآفراد والامة جميعاً إلى اتخاذ مثل أعلى. 
ليكون قبلة لهم فى أمالهم الوطنية . . 

وأن توفيق قتجى زغلول فى اختيار مترجماته بدل على أنه كان يعتنق. 
مذهب الدعقراطين » سواء - كان ذلك ف الثرية والتعليم : أم ىَّ الاصول. 
الاجباعية والسياسية بل الاقتصاددة أيضاً . لآنه لوكا ناشترا كا فى الاقتصاد ا 
عمد إلى ترجمة بورجار فى الاقتصاد السيامىء بل يكون قد عمد إلى ترجمة ا حد. 
الاقتصادسن ألا شتر! كيين مثل ( جد )00 


(اختار الرجل وافد من عقله ) إذا صدق ذلك عل ترجمات فتحى 
زغلول فإنه يصدق أيضاعلى كتابات لطفى السيد . فقد اختار أن يكتب عن 
حسن عاصم لقوته فى الحق . وقاسم أمين ليله إلى التجديد » ولآنه رمم الطرق. 
المؤدية إلى تطور الآمة » ومصطفى كامل لآنه نى الوطنية » وقتحى زغاول 
لآنه كان رجل تقدم تطورى لارجل ثورة. وكل هؤلاء الرجال لسوا من 
أرباب المناصب . ولكنهم من أصحاب المذاهب . وكاتينا الفتلسو ف إنما 
يقدر هذا الصنف الممتاز وحده من الرجال من رون أن -حياة الفرد إن 
تقدر با يتم فيها من عمل صا . 


)000 السرر فى © :وير - 156 


وأما(عبدالعزيزفبمى)7'“وكانمن ألصقالناس بهفكتبعنهف الجر يدةيقول- 

د قد يحد ألمرء ذو الطعم على نفسه غضاضة أن يعلن عن صديقه فضائله 
الشخصيته أو حامده العامة . لآن هذا عسه عن قريب » وينعكس لعابة عليه 
على كل حال . فأوشك بالكاتب عن ذاته أو صديقه أن يبتسم له القارى 
فيقول : مادح نفسه يقرئك السلام ! . 

غير أن للواجب مآزق تلجىء إلها ضرورة القيام به . وعلى الصحفى, 
ألايدع صغيرة ولاكبيرة من الحوادث النافعة فى التنبيه على خلق كريم أو 
الدلالة على مشاعر عاليات» لتم للناس القدوة الحسنة » ولمكون أآية لللأعقاب. 
مبتدون بها » وتسكن أنفسهم إلى إيثار المنافع العامة على المنافع الشخصية ‏ 
علها جميعاً حتى على الصحة الى هى أنفس متاع فى الحياة . هذه المثابة يحب 
علينا الحرص فمسألة الاستاذ عبد العريز_- تلك المسألة اتىاشتغل.ها الرأى 
العام منذ أسبوع .. اللبم لك الجد والمنة على أن جعلتنا نسمع بآذاننا » وترى 
بأعيننا أن يقف الرأى العام لعيد العزيز موقف الدى يعتقد أن هذا الرجل 
الحر ليس له التصرف ف نفسه وملكاته » بل هى وقف على خدمة الآمةفيما 
تشاء الآمة . غبطة تسيل لها الدموع الباردة فرحا بأن زمن الحدم قد تولى. 
لارده الله - وقد جاء بدله زمن بناء الرجال [خ . 

م شرح الكاتب الظرف الذى حمله على كتابة هذا المقال » ويتلخص فى. 
أن الحكومة طلبت إلله أن يقب لالقضاء فى محكة الاستتناق ». ويترك اجمعية 
النشريعية .. فثار لذلك ال رأى العام . « حتى قال لى يوماً كبير الحريين : تلك 
جناية على المعية تقبو أنت بشطر من المسؤولية علها . وإذا كان هذا هو 
رأى سعد زغلول » فا عسى أن يكون رأى الباقين ؟ وماذا عساك تسألععما 
ورد علينا من الاحتتجاجات من قبل الشييبة المتعللة فى القاهرة » ومن أعماقه. 
القرى والكفور؟ .. 


١51١4 إبريل‎ ١٠١ فى‎ ةديرخلا)١(‎ 


إن عبد العزيز يتواضعه المشبور لعله ل يقدر ضرورة يقائه فى اجمعية 
القياس الذى قدره به جميع أعضائها والر أى العام . إنه رجل قانون طلب 
إله خدمة القانون محكة الاستناق ؛ فكان حاله كالجندى طلب منهءأن 
تحمل سلاحه حل جتدى آخر مدان الجباد . . شغْل يشغلءوخدمة للحق 
هنا وهتاك . خدمة لللامة فى الحالين . قا يحكون من التفضيل فى نظره 
إلا اعتارات شخصة . ولس لديه من طمع إلا العفاق بالكفاق . 
ء! فلا مفضل إلا ماتفق مع مزاجه ويتمشى مع حال صحته . ولقد عل أصحاءه 
أن طبيبه نصحه غير مرة بعدم استمراره فى اجمعية التشريعية . . قالها وقوله 
حجةفكان ذلك هو المرجح عند الاستاذ عبد العزءز واخصاته . فليا رأى أن 
الآمة الى أنابته تحرص عل نابته . وأصحابه فى الجلس حرصو نعل الاحتفاظ 
به ينهم قال : وصحى أيضا فداء . 
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أخلاق لطن السيد : 

تلك حياة رج لمن رجالات مص رأًنعو اله به عليها . فكانعقاها المفكر . 
ورأسها المدير . ومثلبا الأعلى فى سعة الآفق ومتانة الخلق . كان أبوه من 
أغوات ار شو قفا قرحت منة وتروة سداق أول أمره عن جحة 
الحياة إذعاشفىقرية لا يزيد عدد سكانها فى طفولته عن المائة . فلل يكن عجيبا 
أن ينش الف رضى النفس » سلي القلب . رقيقالجانب » وديعا » ظريفاء مؤيرا 
للسالمة والحاسنة , بألف الناس , ويألفه الناس . برى ( الفتوة ) الحقيقية 
هى قتوة الفعل » والكال اقيق هوكال الروح . ولحل أَهم ما عي الفتى منذ 
نشأته صفات ثلات : صراحة صادرة عن شعور بالكرامة » وتقدير دقيق 
لللاصدقاء والصداقة . ومعو حقيق فى الإدراك والعو اطف. 00 

أما الصراحة فلازمة له ملازمة تامة فجميع مراحلحاته إلى أن إشتخل 
بالصحافة . ومن ثم كان الفرق بعيدا بينه وبين رجل كالشيخ على يوسف , 


55306 
كان لمكره ودهائه معروقا بين رصفائه وزملائه باسم ( تعبان الصحافة ) . 
غير أن الفرق بين لطق السيد ومصط كامل جاء من خلاف آخر . فقدكان 
مصطق كامل ثائراً ؛ بحمل نفسه وصدره ودمه وأعصابه ما لانطيق . بنماكان 

لطق مسالما مؤثرا للبوادعة واللين : وللرفق فى معالجة الأمور . 

وأما تقدير لطن لللأصدقاء والصداقة فقد بلغ من ذلك حظأ يعز على 
الكثيرين حيث يقول : 

د صديق الذى أذكره كلا لمعت أمام عينى لامعةمنالسعادة . أذكر مكايا 
طابت نفسى » ورضيت عركزها الخاص والعام فى الاة » أذكره كلا نعمت 
بشىء من نعب الحياة ٠‏ أذ كره عند الضائقةالنفسية . أذكره عند الشدة الخاصة 
والعامة . أذكره عند الرجاء وعنداللأس . أذكره عفو! لاعن طريقالتفكير : 
بل كأنه لازم من لوازم النفس ء وأعتقد أنه كذلك ... الخ 20 . 

وأما سعة عقله » وسعوعاطفته قفيما ترك لنا من [ثار أ كبردليل علهما. 

غير أنه كليا اتسعت ثقافة الرجل اتسع أفقه » وضعفت مع ذلك 
إرادتهنوعاما . ومن هنا كان الفرق عظما «نالفلسوف والقائد العسكرى . 
أما القائد ماذا عرضت له مشكلة من المشاكل ل يحد أمامه إلا حلا واحدا : 
وأما الفيلسوف فإن عقله مهديه إلى حاول كثيرة فى وقت واحد » حار بينبا » 
ويفقد جزءا عظيمامن عزعته بسبيها . ومن أجل ذلك مابرح الناسيفكرون 
دائما فى هذه المشكلة ‏ وهى هل يصلم المجتمع إذا ولى الفلاسفة أمره ؛ أى 
إذا أصبحوا حكاما حقيقيين الشعب ؟ 

وصاح الترجمة قد عاشر كثيرا من زعماء هذه الآمة » وكان عنصرآ 
هاما من عناصر الاحداث الساسة الحامة » وكان خليقا بأن يكون القائد 
الأول الثورة المصرية الكبرى فى سنة 191 . ولكن قائد تلك الثورة ؛ 
وهو صديقه (سعد زغلول)كان أ كثر منه صلاحية : وكل ميسر لما خلق له : 


15٠١ الجريدة فى ه79 أأكتوتر‎ )١( 


ات 
وسبحان منقسم المواهب بين عباده » وخالف يينبم فى الطباع الانسانية . 
فرجل كلف بالكفاح : يرى فالصلابة والأصرار طريقا إلى النجاح »وآخر 
برى ف الملاينة والمصابرة وسيلة من وسائل الظفر بأماى البلاد . 

على أن لطن إن عابه أن يكون الزعبٍ الآول الثورة المصرية ٠‏ فل يزل 
إلى يومنا هذا الزع الروج الآول لهذه الآمة . جاهد جباده من أجلبا غير 
ناظر لنوازع الشبرة الكاذبة . ولا لبريق المناصب العالية . 

وحين اختلف الاحزاب من حوله أيت عليه نفسه الطاهرة » وأخلاقه 
الشريفة أن يغمس يده فى آثام الحزية » أو يناله ثىء من مساوئها المتعددة . 
فاثر اعتزال السياسة ء م رأينا ‏ لا ليضن عل قومه ووطنه بقلبه وعقله 
وقليه . ولكن ليقدم لهذا الوطن خدمات من نوع آخر . ّ 

الحق أن الدين الذى له فى عنق مصر لا يقل فى نظرتا عن الدين الذى 
لامثاله من زعما. مصر ممن ' أشمر نا إلهم فى كتبناء أو أشاد بهم غيرنا . 
خالله حفظه وعد فى أجله السعيد . 

لقد أطلت فى الحديث عن حياة لط السيد , لآن حياته فى الواقع حياة 
مصر فى تلك الفتره ء ولانى استغتيت بهذا الحديت عن الكتاية فى الخالة 
الساسية أو الحالة الفكرية أو الخالة الاجتّاعة وحركة اللاحزاب المصرية . 
ولولا ذلك لوجدت من واجى أن أخص كلا من هذه الجوان الأربعة 


يفضل من فصول هذا الكتاب . 


فصب رإلثان 
لط السيد والجريدة 


اختلفت الحكومتان التركة والمصرية حول مشكلة «١‏ العقبة »كل تدعببا 
لنفسها وترى أنها أحق مها م نالاخرى.ووقف الثعلب البريطاق بينهما الصيدق 
[للماء العكرء فانتصر لمصرضد تركيا . ولكن الصحف الوطنية المصر ية تفبيت 
هذه الخدعة الساسية » ونصرت الاتراك عل الاتجليز فىهذه المشكلة »5 فعلت 
من قبل فى مشكلة ( فاشودة ) الى انحاز فيبا المصريون لفرنا ضد انجلترة . 
وهذا معنى لا مكن تفسيره إلا بأن البلاد ثقل عليبا الاحتلال » فأصيحت 
قبغضه وقبخض معه كل ما يأفى به » ول وكان فيه الخير لمصر . 

وشاع خير العقبة فى جميع الأوساط المصرية » وأصيح حديث الخاصة 
والعامة . وأنشأ المفكرون فى الامة يفكرون كعادتهم فى الحالة السياسية . 
أما لط السيد فبعد أن تحدث طويلا مع أصدقائه فىهذه المسألة خرج بنقيجة 
واحدة ؛ هى أنه لا بد لمر من « إنشاء جريدة مصرية تنطق بلسنار:.. مصر 
مصر ورحدها دون أن يكون لا ميل خاص إلى تركيا أو إلى إإحدى السلطتين 
الشرعة والفعلية فى البلاد » . وقد رأى أن تكون هذه الجريدة ملكا لشركة 
من أعيان البلاد أصاب المصالح الحقيقية فيبا م وهم الذين وصفبم اللورد 
كرومر وغيره من الانجليز يأنهم راضون عن الاحتلال . سا كتون عن 
حقوق مصر :وأن الحركة المعارضة للاحتلال إتما يقوم مها من ليس لهم 
مصال حقيقية فى البلادكالشبان الافندية والباشوات الآتراك ونحوهم . 
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د لهذا الغرض دعوت ف الكو نتتنال أصدقاءنا جمد جمودءوعمر سلطان» 


وأحمد حجازى . وتمود عبدالغفار . وتحادثنا فى الآمر , ولاحظنا ففحديثنا 
وأحائنا أن الآمل الذىكان المصريون يعقدونه على فرنسا فى المساعدة على 
توال الاحتلال قد تبدد واتبى أمره بالاتفاق الودى بين فرنسا واتجلترة 
فى أأريل سنة ع.وو . وأنه لا مكن الاعتاد على أية دولة أخرى فى 
المسألة للصرية ». 

وف منزل ممد مود باشا اجتمع أولئك الاصدقاء مرة أخرى وألّفوا 
بينبم شركة تسمى شركة ( الجريدة ) : وانتخبوا لطق السيد مديراً ورئيساً 
لتحريرها » وذلك لمدة عشر سنوات » براتب شهرى قدره خمسون جننهبا 
مصريا . وكان لنبأ هذا الراتب الشبرى دهشة كبيرة فى الجتمع المصرى الذى. 
بدا ينظر باحترام كبير إلىمبنة الصحئ ؛ بعد أن كان لاينظر إليها هذه النظرة 1 

يقول الاستاذ لطى فى مذكراته : 

د وعل أثر تأليف هذه الشركة أخحذت الجرائد المتصلة بالخديو تتهمنا بأننا 
متصلون بالانتجليرء وأتنا عالئبمضدا لخديو . وقدكان لم عذر فى هذا الاتهام؛ 
لأنهكان بين شركاتنا فى الجر.دة عدا الاعيان طائفة م ن كار الموظفين 
المصريين فى الوقت الذى سيطر فيه الاتجليز على الحكومة . ومن هؤلاء 
أحمد فتحى زغلول (باشا) رئيس بحكة مصر » وأحمد عفيق (باشا) المستشار 
بالاستتناف » وعبد الخالق ثروت ( باشا ) عضو لجنة المراقبة وصاحب الاثر 
الكيير فى وزارة العدل [لخ» . 

نعم كانت الحاجة ماسة إلى ظبور الجريذة؟ قلنا . وكان من رأى 
الصفوة المبذبة فى الآمة ‏ وفيبم الشيخ حمد عبده المتوق سنة ١.‏ 
أنه مادامت هناك صف تنصر الخديوكصحيفة المؤيد » وأخرى تنص را معتمد 
البريطانى كصحيفة المقطم . فلا بد من ظبور صححيفة تحاسب اللبتينمعا وتنصر 
الآمة . وإذ ذاك دعت الضرورة إلى تأليف ( حرب الآمة ) من جبة » وإلى 
إصدار (الجريدة ) من جبة ثانية . ثم سرعان ما حيكت المؤامرات الى 


سس كي لست 


أشرنا إليباء واندس الواشون إلى الخدبو بتلك التبمة » وبق الخديو مصدتا 
لما حتى بعث مرة إلى لطق السيد يدعوه لزيارةه فى قصره . فاعتذر لطى على. 
ذلك شوله : 

. » ! إتى لا أرى من حق الكاتب أن بزور السلطان فى بيته‎ ٠ 

فا كان من الخديو إلا أن زار والد الاستاذ لط فى قريته ( برقين ) . 
ثم أمى بعد ذلك أن يشخص إليه الكاتب فى (عابدين) وخصص موعدا لذلك 
هو فى العاشرة صباحا م نكل يوم جمعة . ومع هذا وذاك فا غير الكاتب من 
سياسة (الجريدة ) » ولا يدل من خطتبا . 

م د م 


وصدر العدد الأول من ( الجريدة ) فى مارس سنة 19.9 - أعنى. 
افتتاحى هذا نصه : 


الجريدة 


ما الجريدة إلا صحيفة مصر يةشعارها الاعتدال الصرج . ومراميها إرشاد 
الآمة المصرية إلى أسباب الرق الصحيم ؛ والحض على الاخذ بها وإخلاص 
النصح للحكومة واللامة . بتسين ما هو خير وأولى . تنقد أعمال الفرد وأعمال 
الحكومة حرية-قامة ؛ أساسباحسن الظن من غي رتعرض للموظفين والأفراد 
فى أشخاصبم أو أعبالهو الى لا مساس لما يحسم الكل الذى لا ينقسم ؛ 
وهو الامة . 

ولقد اختلف القوم فى أمى الجريدة منذ وضع مشروعبا . وقدريعضهم 
لما مذهبا ء مالهم به من عل إلا اتباع الظن . ولو أنبوصيروأ حتى تخرج إليهم. 


تق يات 


لكان خيراً لمم » وأجدر حفظ الكرامة لكبراء رجال وطنبم » وأدق إلى 
عدم الفت فى أعضاد الجامعة الوطنية . ولكنهم لايصيرون 


ولو وقف الامر عند غير العالمين لمان . ولكن بعض الكتاب أنى إلا 
أن يتنقص الجريدة قبل ظبورها ء عخلق لما نسبا لا تعرفه . إذ يقول إنها 
متحدزة إلى طرف دون آخر . على أنها منكل ذلك براء . 
ومبما يكن من الام فانا تمر بتلك المغامز مرا ا 0 
ولا أن عقن تأده قفا أظنيت ”ما فيه على صاحيه أحست"' نأ لوقته . 
وكل قى حل مما قال : 
هنيئا ميا غير دا عخامر (1© 


دلا يكون أهل الوطن الواحد أمة إلا إذا ضاقت دائرة الفروق يبن 
أفرادها » واتسعت دائرة المشامهات يينبم . وإن أظبرالمشمايبات فى حال الامة 
السياى هو التشابه فى الرأى بين الأفراد . وهذا ما يسمونه بالرأى العام . 
وعلى هذا تكون الصحافة ى الالة الكبرى للارشاد والرقاءة » تتبعبا فى 
فى طورهما الاجتتاعى » وتتزق برق الآمة حت تتتقل - كغالب الأاعمال 
العامة من يد الفرد الذىقد يعرض له الم لأو الووهن إلى أندى الجاعات ‏ 
لآن اجمع المتضامنين أحك من الفرد أمرآ + واتنت رآءا »وامن هوس 
وأعسر عل عواصف الحوادث متقلا . 
دوأن أولىاجاعات بواجيات الخدمة القومية»ومراقبة الأحوال العامة : 
وأقدرها على العمل لتكوين الرأى العام جماعة أولى الرأى . وثم الذين ننهوا 
ذكر ا بعلو النسب أو بالعل أوالفضل .كل أولئك إذا انصرفوا عن الاشتغال 
حاجات الآمة من : نشر التعليم العام والعمل لترقمة الصناعةوالزراعةوالتجارة» 


) تكملة البيت ( لعزة من أغراضتا ما استحلت‎ )١( 


هيا د 


والاخذ بنصيب من الرقاءة العامة وقفت الآمة عن التدرج فى مراق المدتتة 
الصحيحة » خصوصا فى حاطا النظائى . وصار الآمر قبا مفوضاً إلى رغائب 
الحكام يلون ما إلى حيتث يشاءون . 


د وماكان أعضاء شركة « الجريدة » المصرية لمتشئوها إلا لتحقيق هذه 
المبادى- الراسخة . ولانهم كثيرو العلاقات بالحكومة يسبب مرا كزم 
واشترا كبم معبا فى كثير من الأعمال العامة » ولآن أمثالم لايجتمعون لعمل 
ذى أثر سياسى إلا أحاطت بهم الشكوك رأوا أن يكاشفوا المكومة فى أ 
المشروع دفعاً لتلك الشكوك الحتملة ؛ وأخذآ بأقوم الطرق إلى نيل ما عساهم 
يطلبونه من تقوم معوج أو إصلاح خطأ ٠‏ لآن الحكومة قد يجيب الطلب 
ما بون علبها إذا اقتنعت بأنها لمصلحة الأمة . 


دوإن أسبلسيل الاقناع وأ كثرها للوصول إىالغرض هوسييل|حاسنة 
الى لاتجر” إلى ترك حق » أو تزبين باطل . وهى أجلى مظاهر الاعتدال الذى 
بجب أنيكون دعامة العلاقات بين أمة وبين حكومة ؛ كلتاهما فى طؤر التكون 
لئلا يقع ببنهما منالجفاء ما جب الحمكومة عنالوقوق على موطنالمصلحة 
وآمال الآمة ء وحجب الأآمة عن الاطلاع على مقاصد الحكومة » فتعطل 
بذلك أسباب الرق الى يتوقف حلبا على اشتراك الطرقين . 

أما خطة الجريدة فإنها مرسومة بأدق مما ذكرنا بباناً فى المادة الثالئة من 
قانون الشركة ونصبا :- 

د الجريدة مصرية بحته . غرضها الدفاع عن الصوالح المصرية على| ختللاف 
أنواعبا وارشناد الآمة بأسرها إلى متافعها الحيوية الصحيحة ٠‏ ونشر مافيه 
غائدة مادية أو أدبية » ونقدكل عمل له مساس من أى جب ةكانت يتلك المناقع 
والصواح » سواء كان ذَلك العمل عاماً أو خاصاً » مبما كان مضدرهء ومبما 
كانت صفة القام أو الآس به ء وبيان صالح ذلك العمل من فاسده » وقول 
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الحق فى الحالتين . حى تكون ببذا رأى عام على أساس متين من صدق 
النظر وحسن التفكير : يقول قوله بلسانها » ولا تنطق هى إلا عنه . فيتأيد 
حتئذ جانب المنفعة للأامة كلبا » ويصل هذا اأصوت الصادر من نظر يجرد 
عن كل غرض إل اليئة الحا قهة » فيحل نحل الثقة فيبا » وتتضافر الطيئتان 
على خدمة تلك الصوال والممافع . لا فرق فى ذلك بين الأديان » ولا ييز 
بين الآجناس . هذا مع نبذ الشخصيات . وعدم الخوض ف المنازعات 
الدينة الحضة . وآلا تستأجر فى غرض » وألا تستخدم ا ا 

الاعتدال ف جميع الاحوال». 

ولبحيط القراء علا جميع ما يتعلق مشروع الجريدة » ولى لا نضطر 
إلى العو دة إليه ننشر ل أسعاء أعضاء الجريدة المصرية وهم : 
( ثم ذكر الأسماء وعددم مائة”" ) . 

والله المسئول أن يثبت أقدامنا فى طريق الحق » وأن يلبمنا الصواب فيا 
حاول من الخدمة العامة . إنه الطادى المعين ». 

ا حمد لطق السيد 

يول لطفى السيد فى مذكراته : 

د وكان من عادق أن أ كتب افتتاحيات الجريدة ول عض على صدورها 
غير أيام حتى اتتبت مبمة اللورد كرومر فى مصر . وخحطب خطبته المشوورة 
ف دار الأوبراء وعلقت الجريدة علها تعليقاً لايقل عنفآ عن الجرائد المتصلة 

بالخدبو عباس . وسارت فى طريقبا وعل ميادتها ؛ تنقد أعمال السلطة 


: منهم على سييل امثال‎ )١( 
ابراهيم بك رمزى -- واد فتحى يك رَغَلول - والسيد تمد حّشيه يك - وحن بك صيرى‎ 
وحد بك الباسل- وراغبٍيكعطية- وسلبان يك أباظه- وعيد الخالق بك ثروت‎ - 
وعبدالمزيز يك قهمى -- وعلى شعراوى ياشا- وعمر يك سلطان سب والمقنى بك الطرزىم‎ 
 ديشر وعلوى يك اللزار- وعند محب داشا وعمود يك عبد النقارس ومصطفى بك‎ 
. ومصطفى بك كامل الغمراوى‎ 
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الفعلية الى كانت للانجليز . كا تنقد أعمال السلطة الشرعية ‏ سلطة 
معو الخديو ». 
وإذ ذاك فقط آمن الناس أن ١‏ الجريدة » ظبرت لنسد حاجة البلاد 
الماسة إلى هذه الغاية الشريفة . وأحست الآمة المصرية احساساً عبقا بأنه 
لا معنى فى الحقيقة لآن يكون للسلطة الشرعية ححفبا الى من أوها (المؤيد)» . 
وأن تكون للساطة الفعلية صحفب التى من أخطرها ( المقطر ) ثم لايكون. 
للشعب المصرى الواقع يننهما صحيفة تنطق باسعه وتدافع عنه » وتضع فى 
الوقت نفسه حداً للتلاعب من جاتب إحدى هاتين السلطتين ضد الآاخرى . 


اسرة اللودة 

أما أسرة الجريدة فكانت تتألف من كتاب ومترجمين نكر منهم 
الاسانذة : 

وسف البستاتقى . وتحيب شاهين (وهماالترجمة اليرقيات الاجتبية وكتابة 
المقالات السياسية ) . وعيد اميد الزهراوى ٠‏ ورشيد رضا ٠‏ وعبد القادر 
حمزة . وحمد السباعى » وعيد اميد حمدى : وابراهي رمزى ء وأحمد زى , 
وعبد الرحمن شكرى » وعبد السلام ذهنى لكتاية المقالات الاجتاعية ‏ 
والعلسة ء والادية ونحو ذلك . 

وكان يتصل بالجريدة من آن لاخ رعدد منشباب مصر الممتازين بالثقافة 
العالية ومنهم على سبيل المثال : 

طه حسين » ومصطق عبدالرازق » وحمد حسين هيكل » وتوفيق دياب ؛ 
وعباس العقاد : وغيرم :. 

ومن الشعراء الناشئين أيضا : 

حافظ ابراه »ومصطق صادق الراقعىءومراد فرج » واسماعيل صيرى 
وعبد الحليم المصرى ء ونقولا الحداد ٠‏ ورشيد مصوبع ٠'وئقولا‏ رزق الله 


وغيرتم عن ستعرض لم مرة أخرى إن شاء الله ى الفصل الذى عنوانه 
(الجريدة فى الميدان الآدى ) . 


رسا وس 


فى ذلك الوق ت كانت مساوىء الاحتلال اليريطانى قد استشرت وتبين. 
أثرها فىكل من اخالةا لحكومية والإداربة والالة الاجتماعية والخلقيةوالخالة. 
الاقتصادية بما لابدع جالا للشك فى أن المصريين إذا أصبحوا يرضون بهذه. 
التتائج فقد حكموا على أتفسهم بالموت الابدى . 


( فأما الحكومة والإدارة ) فقد فسدتا فساداً ناما . ألا ترى أنها كانت. 
حكومة مزدوجة ؟ وأن السلطة فها أصبحت موزعة بين شريكين لا توافق 
بينبمأ ؛ هما الخديو من جبة والا جليزمن جيه ثانية ؟ وعللى الرغرمنأن القانون 
الإدارى لسنة مم١‏ ينص على أن الاحتلال لس له سلطان على النظار» , 
وعلى أنكل سلطة توخذ من الحا ؟ الإدارى وتحطى للحا م القضالى تعتير 
كسبا لللأمة؛ وعلى أ نكل توسع فى مجال الانتخايات يعتير تقدماً نحوا لمكومة 
الذاتية ‏ على الرغم من كل ذلك نرى الاحتلال يعين فى كل نظارةمستشارا 
اتجليزياً له السلطة الحقيقية » وللناظر السلطة الإمعية . ثم لم يقف التعدى على. 
الامة عندهذا الحد » بل تعداه إلى أمور أخرى . منبا فرض الرقاءة الشديدة. 
عل القضاة من جاتب الإداريين الذين أصبح لم حق الإشراف عل التحعيق. 
الجناى .كا أصيم لنظارة الحقانية الحق فى فصل قضاة الاستتناف فى انحا م 
الجتائية.ومنبا أى من :لك الامور جعل انتخاب العمد محض إرادةالداخلية 
بوساطة لجنة إدارية . « وكل ذلك يظهر لنا أننا فجميع نظاماتنا وتشريعاتنا 
تتقبقر إلى الوراء » وأن العنصر الوطنى فى الحكومة ينزل عن السلطة شيئاً 
فشيئاً» والعنصر الاتكليزى يأخذالسلطة شيئاً فشيئاً. والنظامالبيروقراط بيل. 
إلى تركين السلطة أو حصرها فى شخص الرئيس الانجيرى دون الاهل » . 


ان 

و( أما الحالة الاجتاعية والخلقية ) فقد نالا التقبقر من نواح شى. 
أهمبا ثلاث : 

ناحيه التعليم وطريقته وهدفه . وناحة العلاقات بين الآسر التى تألف 
منها امجتمع المصرى » وناحية الفضائل العامة . 

وطر يقة التعليم هى (الكتاب) الت لاتنمى من الملكات إلاملكة الحافظة . 
والهدف من التعلي هو إخراج القطع الى تحتاج اليها الآلة الكيرى ؛ وهى 
المكومة. 

وقد حمكل الاستاذ لطق السيد الاحتلال البريطاق تاتح الفساد الذى 
أصاب التعليم » والروابط العائلية . والفضائل العامة فى الشعب المصرى 7 . 

أما (الخالة الاقتصادية) فقد اعترف لطق السيد بما لكرومى منفضل فى 
هذه الناحية . وذلك بإنشائهالبنك!ازراعى ء والبنكالأهلل » وتشجيعالمصارقف 
والشركات الاجنبية . ولكنه رأى فى ققيام الاجانب هذه الجبود وصرف 
الوطنيين عنبا مسأساً بالاستقلال الفعلى للبلاد ؛ إذ أن المصر بين إمايشاركون 
ف هذه الحركة المالية كا يقول صاحب الجريدة « على الوجه الاتفعالى. 
لاعلى الوجه الفاعلى . يتأئرون بحركة السوق ولا يؤثرون فها . لا ملكون 
التصرف ف الآمور ال مالية ؛ ولكتهم موضع التصرف فيه .كأتما أموالهم 
وأعمالحم ليست إلا حلا للاستغلال الأجنى الخ » 

ولوكان لأهل البلاد ينوك أهلية لما أمكن أن تعلو الشركات ف العبث. 
حقوق المساهمين ولما أصيبت البلاد مبذه الآزمة المالية الى طال أمرهاء"©. 

ثم إن الانجلين قامت قيامتهم وثارت ثائرتهم لنضوج هذا الوعى القوى 
وجعاوأ برمون المصريين بشى التهم فرة يتهمونهم تكران اجميل . وأخرى 

)١(‏ وذلك فى الخطب الى القاها فى نادى زب الأمة ونسرت بالحريدة بتارم 


وا مايو مء ه5١‏ . 
(؟) من أجل هذا كان تأسيس بنك مصر أول عمل قومى للناهضة هذه السياسة . 


نم ءلم د 


يعون أن الحركة الوطنية موجبة ضد الخديو . وفى ثالثة يدعون أن التعليم 
أفسد الخلق الشرقٌ . وق رابعة يصادرون بعض الصحف . 

ومعتى هذا كله أن الاتكليز أصبحوا يبالغون فى الخوف من الخركة 
الوطنية من ناحية ء ويبالغون فى إظبار احتقارم للنصربين وقله الثفه مم 
والطعن فى كفااتهم من جبة ثانية . ومن ثم نشر الاحتلال رجاله فى كل 
وزارة وكل إدارة . فكنت ترى فى كل حكمة قاضيآً | تكليزياً ٠‏ والمفتش 
ف الداخلية اتكليزياً. والحكدار اتكليزيا . والمستشار انكليزيا . ومفتش الرى 
اتكليزيا . وناظر المدرسة اتكليزيا » ومستقار المعارق | تكليزيا وهكذا ... 

وتكلم الناس فىكل ذلك حتى شاع أن أحد رؤساء انحا كم المصرية قال 
مرة لقاضيه الانطلزى وأنا فى حماتك ياسدى 20 . 

على أن إهانة الشرف المصرى لم يقتصر مظبرها على الآفراد أو الموظفين 
فى دور الحكومة . ولكنه تناول الامة بأسرها ففظروف كثيرة ؛ من أهمبا 
الظرف الذى طاليت فيه أجمعيةالعمومية بمجلس نيان . واتبعت ذلك عطلب 
آخرأكثر تواضعا منه ؛ هو توسيع اختصاص الجالس القائمة . فرفضت 
الحكومةكل ذلك. وجاء رفضبابتلك الصورة إهانة لإرادة الشعبالمصرى . 


اص 1 رو #- 


تلك هه الظروف ال نشأت فببا هذه الصحمفة الوطنة الجديدة وتعبى 
ا (الجريدة)ءلا لتنصر السلطة الشرعية» ولا لتنصر الساطة الفعلية » ولكن 
لتعبر عن رأى الآمة ىكل مطلب من مطالبها.ونستطيع أن نلخ ص أمداقف 
هذه الصحيفة فما يل : ْ 
(أولا) نشر عقيدة الاستقلال بين أفراد الآمة المصرية ودحض الفكرة 
القائلة بأن مصر كن أن تحصل على استقلا لها عساعدة فرنسا أو تركيا. فلا 
سيل إلى حرية المصريين إلا عجهود المصربين . 


)١(‏ أظطر صفحات وعلوية س “5 ؟» ه. 


حد واير جب 


(ثانيا) السعى لإزالةالفروق ف الرأى بين المصريين ٠‏ وإحلال التشابه ى 
العقيدة محل الخلاف فها . وبعبارة أخرى تكوين ما يسمى بالرأى العام 
المصرى من جديد . وبذلك يتحد المص ريون ف أهدافهم فيا اختلف تأراوم ا 

(ثالثا) إتماء الشخصيةالمصرية بقدر المستطاع. والنظر فى الامور السامسة 
من زأاوية مصر وحدها . مستقلة عن غيرها من الدول . ومتبا الدولة 
العمانة نفسها . 

(رايعا) توجيه النقد إلى السلطتين الشرعية والفعلية فى البلاد . والنظر 
فى هذا النقد لمصالحة المصريين وحدمم من غير تين لاحد الجانين السابعين 
حال اختلافما » أو فى حال اتفاقبما ‏ أو الخال الى يكو نانعلبابين بين . 

(خامسا) المطالة بالدستور والدأب على هذه المطالية ( بعد إذ تين 
للنصريين أنه يستحيل عليبم التقدم فى سبيل المدنية خطوة إلى الآمام إلا 
عشاركة الآمة للحكومة فى الأعمال العامة ) . ولن يكون ذلك إلا >حصول 
الآمة على الدستور ولو بالتدريج » عن طريق الدفاع عن يجالى المديريات : 
وججلس شورى القوأ نين » وتوسيع اختصاصهما تمهيدا لوصو إلى حاة نيابية 
أقرب إلى الال . 

(سادسا) الرد على مزاعم الانجليز ‏ وبخاصة ماجاء منها فىتقارير كرومر 
وألدون غعورست ودحض هذه المزاع, بمنتبى ألقوة ٠حتى‏ بيت للعالم الخر 
أن مصر خليقة بالكال الدى تنشده» وأن الانجليز ظالمون فى نظرتهم للدين 
'الإسلاى ء ظالمون فى تقديرهم للنوظف [لصرى والكفاية المصرية . 

(سابعا) الدعوة لمذهب الحريين ليكون أساسا لتربية الآمة المصرية , 
وخرية التعليم وحرية القضاء وحرية الكلام وحرية الكتابة وحرية الاجتماع 
وسائر أنواع الحريات الاخرى . مع العناية الخاصة بيراج التعليم حتى تصبح 
ملاممة لاغزاض الامة والجيل الجديد . 

( ثامنا ) التيوض بالحركة العقلية والخركة الآدبية وإفساح انمجال للشبيبة 


المصرية لى تظبر مواهببا امختلفة ؛ وتدعوكل طائفة إلى الاتجاه الجديد الذى.. 
آمنت نه . 

( تاسعاً ) العمل على تشجيع الصناعة والتجارة والزراعة والنبوض بيبا 
جميعا حت تبلغ الحد الذى يتفق وأطاع البلاد . 

(عاشرا ) العمل على تقوية الوحدة القومية مع اليقظة التامة لتوحيد 
عنصرى الآمة المصرية . وهما المسلون والاقباط حتى لاجد المحتل” ثغرة. 
ينفذ منبا إلى تحطي الحركة الوطنية . 

والحق ‏ لقد كان لطق السيد خير من عثل هذه الاهداف » وكان. 
قد روض قله على الكتابة فى هذه المعاتى حت قبل اشتغاله بالتحرير فى 
الجريدة . فقد كتب لطق اليد فى ذلك وهو طالب فى مدرسة الحقوق فى 
صحف المؤيد والآهرام والمقطم .. 

وحبن أنشآأ المرحوم مد فريد مجلة ( الموسوعات ) اشترك معه لطق 
السيد فى تحريرهذه المجله . وكان من أشبر ما كتبه مقالة لهبعنوان (شخصيات 
الآمة ) داعيا فيا إلى إصلاح الحروف العربية ».حت يتمكن جميع الناس من. 
قراءتها دون حاجة إلى الصرف أو التحو . 

فإذا أضفنا إلى هذا وذاك ما عرفناه عن نشأة الرجل الاستقراطة ». 
ونشأنه العلية الآدبية » ثم طبيعته التى تميل إلى التأمل العميق والاتغماس فى. 
لمجمتع » ثم تقدير ه لما للصداقة والأصدقاء من حسن الث ف القيام 
بالمشروعاتالنافعة للامة ‏ إذا فعلنا ذلكعرفنا إلى أىحد وفق أعضاء الشركه. 
التي قامت لتأسيس الجريدة فى اختيار الرجل الكفء لمذه الرسالة . 

بق أن تعرق شيئا عن نظام هذه الصحيفة : 

إذا وقع فى بدك عدد من أعداد (الجريدة ) وجدته. مصدرآ بالتارج 
الحجرى , والتاريخ الآورى مكتوين فى سطر واحد بأعل الصفحة الاول . 


520006 
م وجدت تحتهما عنوان ( الجريدة ) بالخط الثلث . م على بين التو أت 
لافتة صعيرة بالاشترا كات ( وهى ١١‏ قرسا عن سنة كاملة داخل القطر » 
ها قرشا عن ستة أشبر » ١٠١‏ قرشا عن سنةخارج القطر) . وفى الجبة الى 
سم مدير الجريدة ( أحمد لطق السيد ) وباسمه ترد رسائل الصحيفة وتحت . 

العنوان مباشرة تقرأ هذه العمارة : 

د من حقق النظر » وراض نفسه على السكون إلى الحقائق ‏ وإن المته 
فى أول صدمة ‏ كان اغتباطه بذم الناس إياه أشد وأكثر من اغتباطه 
عدحيم إيأه » . 

دآين حزم » 

أما عدد صفحات (الجريدة) فأربع » زيدت فيا بعد إلى ست » تم عادت 
إلى أريع » ثم زيدت تهائيا إلى ممت : 

فى الأول من صفحات العدد الآول ‏ عل سيبل المثال ‏ نحد المقال 
الافتتاى بقل لطن السيد . ونحد مقالا بعنوان ( الوطنية فى مصر ) . 

وفى الثانيةنجد يحثا ماليا »اجتتاعيا » ومقالا يعتوان ‏ (مقابله بين أمريكا 
ومصر ) وآخر بعنوآن ( غى الطيقةه الوسطى بأمريكا ) » وكلية بعنوان 
(ألمانيافى مؤتمر الجزيرة ) أو نشر صحائف مطوية وأذاعة أسرار مكتوبة ) . 

وف الثالثة نيحد أخبار الإسكندرية » وملاحظات تجارية . 

وق الرايعة تلعرافات عمومية (روثر وهافاس  )‏ السقر إلى القمر 
فى يمره ساعة للعلامة جول ثرن ترجمة أحمد زى ( بك ). 

وأما الاعلانات فكاتبا الصفحة الآخيرة . 

وعل هذا فقد كانت العناية بالمقال هى الغاية الآولى والأاخيرة من هذه 
ظ الصحيفة . ثم تأنى بعد ذلك العنلية بالخبر . وإ نكان لا يصنم مطلقاً أن نقيس 
هذا بذاك . لآن الصحف المصرية إلى قيام الحرب العظمى كانت ف رأى 


ومقال .. ول تكن كا أصييم الخال بعك المرب العظى ‏ صحف أخمار 
قبل 5 اعتبار . 

وإل القارىء طائفة سيره من عتوانات المعالاات الى كانت تنشرهأ 
الجريدة فى أعدادها الأول على سييل المثال : ٠‏ 


الوطنية المصرية - مقابلة بين أمريكا ومصر - الدول العظمى وأمم 
مايقال فى أحوالها ‏ رق الحاكين والمحكومين ( لرشيد رضا) » 
الصحافة المصرية ( ليوسف البستاقى ) - المرأة المسلة فى روسيا ‏ قبل 
الاعدام ( قصة ليجو ترجمة أحمد زى  )‏ الإنسان والحنين إلى الوطن - 
التنويم المتناطيبى والوجدان ‏ حالة التعلي فى مصر ( محمد السباعى  )‏ 
المسلدون فى ررسا ‏ مياه الشربم_:اصلاح أنحا 5 الشرعية - الرياضة 
البدنية والعقلية ‏ الأوقافالخيرية الاسلامية ‏ الشركاتوالمضاربات ‏ 
الحرب العقلية ‏ منافع الآأوريين ومضارم فى الشرق ( لرشيد رضا ) 
شبابنا (خطبهم فىحديقة الأزبكية وآراوم فى المجلس النيانى وف الوطنية) ‏ 
الفلاح المصرى - ما السياسة والعل. إلى النساء (لتولستوى) ‏ حديشا.ن 
البلد (بحادثات ىحفلة عرس) - كبة فى خطة الجريدة (العدد العشرون) ‏ 
تقرير اللورد كرومر عن سنة ١5.‏ - إلى الشبان الراشدين -- زراعة 
القطن المصرى واهتّام الانليز مها إحدى الغا عاذا يكون الرجل 
عظيما ‏ مصر فعالم السياسة ‏ الوطنية الاتكايزية (للوزدملنر) ‏ دعوة 
إلى أبناء اللغة العربية ( ليوسف اليستاتى ) . الخ . 

وهكذا وقفت الجريدة فىمقدمة الصحف الأهلة فى البلاد يح توقفت 
عن الاصدار . فقد كان آخر عدد ها بتاريخ .م سبتمير سنة 191 . 


أجل كان المقال هو الحدف اللآول ( للجريدة ) منذ ظبورها .كا كان 


المقال الهدف الآول الصحف الوطنية الاخرى , كا مؤيد. واللواء : وغيرهما. 
وكان لهذه المقالات الى كتبيا لط السيد بنوع خاص انجاهات كشثيرة , من 
أمميا الاتجحاماتن اسه التالية » وهى  :‏ 

و - الاتيجاه السيامى . 

1 الاجاه الاجتاعى‎ _ ٠ 

ع اتجاه فى التربية والتعليم . 

- الاتجاه اللغوى . 

ه ‏ الاجاه الأورى . 

وللجريدة ؤوق هذا وذاك بعض المساجلات الى كانت يننا وبين الصحف 
الوطنية تارة » والآوربية تارة » وصحف الوكالة النريطانية وتقاريرها 
ونا ليفبا آخر الآمر . 

ولا بأس من أن نل يسيراً مهذه المساجلات عقبل أن نخوض ف الحديثت 
ع نكل واحد منلاتجاهات اللزسة السابقة . 


ء: عص ل الثالثك 


ل يكن الخديو عباس راضياً عن ظبور ( الجريدة ) .' وكان. فى الوقت 
تفسه يتوجس من ( حزب الآمة ) خيفة . وكثيرآ ماسأل حاشيته أن يتتبعوا 
أخبار هذا الخرب ويزودوه مها » وبأنباء المتصلين به م نالشخصيات الكبيرة , 
'كسعد زغلول , ونود سلبان بالصعيد . وآأل عبد الرازق 5 يؤخذ ذلك 
من مواضع كثيرة من مذّكرات أحمد شفيق ياشا . 

وكانت المؤيد ‏ وهى لسان حال الخديو ‏ تتأثر داعا بآرائه وأهدافه 
ونوازعه » وتتوخيى التعبير عن هذه الاراء والآهداق والنوازع . 

وكانت اللواء تصطنع العنف والشدة فى قيادة الآمة » وما أيسر ماكان 
مصطق كأمل ينهم عظاء المصريين كعرابى ٠‏ وفتى زغلول » وعلى 
بالتقصير أو الخيانة » وذلك لاقل خطأ يبدو منهم » أو انحراف يصدرعتهم » 
أوخالفة له ى الرأى . 

من أجل هذا كان طبيعياً أن تصطدم ( الجريدة ) داماً بكل من هاتين 
الصحيفتين السابقتين وبالوكالة البريطانية أيضا . وأمم من ذلك موقف 
المعارضة الشديدة من جانب (الجريدة) فى طائفة منالمسائل الجوهرية . ومن 
أخمبا مسألة الجامعة المصرية لا العئمانية » وقدكان للجريدة فها رأى مخالف 
كل جبه من الجبات السابقةكل الخالفة . فلا (اللواء) راضية ‏ بوجه ما 
عن هذه النزعة المصرية الصرحة » ولا ( المؤيد ) مخ جرعه منها وخوفه من 
نتائجبا » ولا الوكالة البريطانية - بطبعة الخال - تحب أن ترى ظلا هذه 
النزعة فى جال الفكر الساسى المصرى . 


ا ع 

من أجل ذلك وقعت ( الجريدة ) فى مساجلات كثيرة بينها وبين تلك 
الصحف . وكانت أولاها يومئذ صحفة ( المؤيد ) لعلى بوسف . 

ونشرت (المؤيد ) طائفة من المقالات الطويلة فى هذا المعنى . وردت 
عليها ( الجريدة ) بمقالات تشيبها » وجعلت عنوانها جميعاً « سوء نية المؤيد فى 
المناقشات ٠‏ (2 . 

وعر ضكاتب من كتاب الجريدة ججيع التبم ( أو الجنايات ) الى أخذها 
المؤيد عليها : فإذا هى فضائل للجريدة لآنها تتلخص فى خمس تهم وهى : 

الأول - تريد الجريدة تقديم مضر عب لكل بلد من البلاد الأخرى قبا 
يتصل بالمصالح المصرية أو السياسة المصرية . 

الثانية ‏ تدعو الجريدة إلى كف الحكومة عن تقد أنة مساعدتمالية: 
مادامت مصر على حالا من الارتباك المالى » والارتياك الساسى . إذ لايصح 
لنا أن نخدع أنفسنا » وتخدع رجال المال والسياسة من الافرتج . 

الثالثة ‏ تريد الجريدة أن يكون التبرع حرأ ؛ سواء كان لإعانة مصر 
أو الدولة العية . وإلا ظلمنا أبناء وطتناءوا نقلب التبرع ضريبة قبريةتتعبد.ها. 

الرابعة ‏ محم الجريدة أن تكون مصر ذات حدود وتخوم معاومة : 
وإلا تكوان ضائعة فى العالم الإسلا ىكله .كا تدعو إلى ذلك أصحاب النزعة 
العثمانية القدعة . 

الخامسة - لاترى الجريده بأساً من مساعدة المصريين لإخوانهم 
الطرا بلسين ضد الطليانيين » على ألا تأخذ هذه المساعدة شكل الجباد الديى ؛ 
لآن هذا الشكل الأخير لايتفق ومصلحة مصر ف الوقت الخاصر . 

وفى إحدى المقالا تالسابقة الى ردت فبا (الجرددة) على صحيفةر(المؤيد) 
قال الكائب . . 


)١(‏ الجريدة فى 75 أ كتوبر 786191١‏ أ كتوبر 151١‏ آل 
(؟) المريدة فى 55 1[ كتوير 191١‏ - 


عن برلل 


« نشر المؤيد أمس مقالة ثالثة فى سبعة أتهر اتهم ؤيها مدير الجريدة با مود 
انه «نصح أ باتباع ( سياس المتاقم ) : 5 تكرم عليه بدرس عال فقال : 

« إن الفيلسوف الحقيق لا يحبل أن عواطف البشر أكير قوة فى حياة 
هذا العالم مىّ كانت صححة . فشعور الرابطة ين الاب والاءنءاطفةصحيحة 
تحعل أحدهما يفدى الآخر بنفسه » ويكون عمله شريفاً . وشعور الرابطة 
بين الزوج والزوجه بجعل النفس الغالة فدى للعرض الغالى . ومن هذا وذاك 
تتركب العواطف القومية من العائلة للفخذ للقبيلة إل . 

فن هذا الكلام يفبم القارى. اللبيب أن المؤيد يرد على رجل بر يدحض 
العوابطف بمعناها المطلق من اليشر . والحقيقة الى يفبمبا كل عاقل مدرك 
من مقالات مدير الجريدة أنه بريد ماتبض بالدول الاوروبية العظمى » 
وهو ألا تكون الأعمال السياسية ألعوية بين أيدى العواطف ؛ بدليل قوله 
الدى ذكره المؤيد ( أعمالتا السياسية يحب أن تكون قاعدتها المنفعة , لأننافى 
زمان هو كذلك ) . 

فأى مدرك صحيم النية يستستج من هذا القول أن مدير الجريدة يريد ؛ 
وهو أن يدوس على العواطف ععناها المطلق ٠‏ وأن ينكر شعور الرابطة 
بدن الاب والابن . والزوج والزوجة ). 

نعم يل ألف نعم إن السياسة الى يتوقف عملبا على بجاح أمة 
عظيمة كالآمة المصرية يحب أن تكون قاعدتها المنفعة إخ . 

وقبل ذلك تعرضت ( الو يد ) لنقد (الجريدة) حين غيزت هذه الاخيرة 
عاساً بأنه حاول ( باس الإرادات المستنيرة ) أن يؤثر فى قرارات اجمعية 
ادوس 

وردت الجريدة عل ذلك بأنها حرة فى نقد نصرفا تالامير » وتصرفات 
حاشيته , وإن وجد المؤيد هذا غرياً كل الغرابة . لآن له مذهياً جديداً فى 


الاسلام د صف الامارة بالعصمة » : “م منى لطق المسيد يقول فى كليته 


هذه بعنو أن 3 


دفاع عن الجر يده" 

وإن الجريدة ل تنشألآن حا السلطة الشرعية , أوالسلطة الفعلية» ولا أن 
تحادى واحدة منبما » ولا أن تنتصر لإحداهما على الآخرى . بل أتشئت 
لآمى أرقع من ذلك و أسعى : أتشئت لتنصر الح قالذى خذله كثيرمن الكتاب 
خدمة لآغراضبم الذاتية » ولتبين للناس الحقيقة الى يحتبد أغلبهم فى سترها 
عن الآمة » طمعاً فى نعمة تتدلى إليهم » أو تهبباً من قوة يتوقعونها ء أوجرياً 
على عأدة رسخت فيبم ؛ ولى توضم أن هناك مصلحة بحب أن تضح فى 
سبينبا كل المصال » ومقاما يلزم أن يكون أرفع المقامات وأتنسيا .وق 
مصلحةالامة ومقامبا » وأن فيها قوم يألمون لكل تصرق يضرببهذه المصلحة : 
أو يحط من ذلك المقام » ويعملون على منعه والانتقام له مبما كان مصدره 
بكل الوسائل الشرعية التى أباحها القانون إل » . 

وانتبت مدة اللورد كرومر فى مصر واستعد لمغادرة البلاد فى صف 
عام ١5.107‏ . وإذ ذاك فكرت الحكومة المصرية وبعض الاعيان أيضا فى 
إقامة حفل لتوديعه قبل سفره . وخطب اللورد كرومر خطبته المشهورة 
( بدار الآوبرا ). ونشر السيد على يوسف رده المشبور عليها أيضا . وكان. 
لطن السيد من المؤيدين يومئذ لفكرة توديع اللورد كرومر » فكتب ق 
الجريدة مقالا يرد به على المؤيد - وذلك بعنوان : 

إل المة لا المعائد0© 

جاء قه : 

د الاتكليز بالآمس ثم الانكليز اليوم وثم الاتكليز غدا ... ومازال أصعاب. 
(؟) الجريدة - لعدد 4ةتاخ -؟ إرريل 1501 


“000 الا 


الماعاف دفووقضر الذونازة »ونان الت الخرائك تنش الكين |[ افتوسحة + 
والمقالات الضافية فيبا مطالب الامة لعميد الاحتلال . فلا يقع فى الوثم أن 
وراء الآاكة ماوراءها منتتدل الاحوالء إحاء الأمالويوارقالاستقلال.. 
وسياستنا مع الانكلير لا تخاو من أحد وصفين : إما سياسة عناد وعداء . 
وإما سياسة مسالمة لا استسلام . ولا شك أن سياسة المعاندة عقيمة(© . 
إذكيف يقبل المعاند من المحاتد حسابا على أعباله ؟ بل كيف يرجو العدو من 
العدو أصلا صالخا له ؟ فل تبق إذن إلا سياسة المسالمة ٠‏ والحاسنة المقرونة 
بالحاسبة . وأول مظاهرها الجاملة فى المعاملة . ومن هذا النوع يكون اهام 
العقلاء بالاحتفال بوداع اللورد كرومرء 1 

وبعد فقرات طوال اتندفع الكاتب فى لحجة خطابية قائلا : 

درحقا 1 يا أرباب الاقلام لاتغرروا مبذه الآمة التعيسة , ولاتكونوا 
للزمان عونا علمما » واخلصواها التصمء وذروها فىهذه الفترة هادئة تتكون 
قوتها من الياقنات الصالحات ٠‏ لا من الكلما تالطاتحات . واعطوا العقولحقبا 
من حرية التفكير , والالسن قسطبا من حرية القول ٠‏ والنفوس قسطبا من 
الجرأة . وبينوا لما الفرق بين مواطن الا تقام » ومواطن التكريم وبين 
اننقاص الأشخاص وانتقاد الأعمال . ولا تكن الاقلام فى أيديك كالمعادن 
هدم بهايناء الاخلاق : أ وكالحجبتستر وراءها ضياء الحق أو السهام تهلبل 
بها أغراض الاشخاص. وإلا قا بال بعض الجرائد (بريدالمؤيد) © أخذدت 
تشبد ببعض الكيراء الذين اتنضموا إلى لجنة الاحتفال . وتغم زم كل يوم 
بضروب من ألفاظ السخرية غير اللائقة ؟ 

قال بعض عدياء الاجتماع : إن الاعتراف بالميل هو الإحساس بانتظار 

جميل آخر فى المستقبل . فاذاكانت الجرائد تريدمن الناس ألا حتفلو! بوداع 


(1) صحتها عظى لآنه يستوى فيها المؤنت والمذ كر . 
(؟) أدب المقالة الصحفية المزء الرايم س 


اللوردكرومر إظباراً لعدم رضام عن الإدارة الانكليزية فى عبده . وكان 
الناس فى بلدنا على مذهب ذلك العالى من علساء الاجتماع . وأنهم لا يعماون 
العرف لذاته يل للاتجار به . أفليس من المصلحة أن يحتفلوا باللوردلينتظروا 
ذلك خيراً من سحلفه ؟. ْ ١‏ 
استقال اللوردكرومر فكنا أول من نشر على الملا الانتقاد المر على 
أعماله الى لا توافق مصلحتا مقرونة ,الاعتراق له بأعماله إلى فيبا صلاح 
أصر . ولكن شخص اللوردكرومر والرابطة الى بين الآمة المصرية وبين 
أمته » ووجوب صفاء العلاقات بين الآمتين لمصلحة الطرفين »كل ذلك يلوى 
بنا عن أن تكون منالمعوقين ف الآحتفال بوداعهءو [كرام ضيافته» وتشييعه 
ا شاءت المحاستة القومية » والكرامة العربية ال ». 
تلك أمثلة مح المساجلات الى وقعمت بين الجريدة والمؤيد . ومع هذا بق 
الصدام بينهما على هذا الوجه حى اعتزل السيد على يوسف الصحافة والسياسه 
فى الظروف الى شرحناها فى الجزء الرابع من كتابنا أدب المقالة الصحفة02 
م ماه 
أما «اللواءء فالاختلاف بينها وبين «١‏ الجريدة كالاختلاف بين صاحب 
أولاهما وصاحب الاخرى . أولما ‏ وهو مصطكامل - ييل للحافظة 
على التقاليد ؟ ويعابل الآامور بطربقة واحدة ؟ هى طريقة العاطفة . وثانهما 
وهو - لط ؤالسيد - عيل إلى التجديد ؟ ويعاالآمور بطريقة واحدة 
هى طريقة العقل . ولو عاشت الصحيفتان معأ أ كبر من ذلك لبقيت الحرب 
سجالا بينهما على الرغم من الصداقة التى ربطت بين الرجلين غير أن امنية 
عاجلت صاحب اللواء . قيق صاحب الجريدة ينشر وصحفته طائفة 
منالاراء الي خالف فيبا صاحب اللواء . وحسينا هنا أن نشير إشارة عابرة 
إلى بعض وجوه الخلاق بينبما : ظ 


(1) راجم الجريدة ق 8 > لع 9ع 1٠51+‏ من أ كتوبر 


من ذلك إختلافهما فى مسألة ١‏ الجامعة المصرية وال+امعة الإسلامية » . 


وقد سيق أن أشر نا إلى ذلك فى موضهه من هذ! البحث . 
افد 000 د الحجاب والسفور » . فقد كان مصطق كامل 
من القائلين حجاب المرآة المصرية . وكان لطق برى فى ذلك رأى صديقه 


قأسم أمين عي د تجرمر المرأة» . وستأق الاشارة إلى مذهب لطق السد 
فى ذلك عند الكلام عن ١‏ الجريدة والمجتمع ». 

ومن ذلك أيضاً الح على الحوادث والرجال ل الذينكان لم أثر فىتوجيه 
السياسة المصرية . ومن أوضح الآمثلة هنا الحكم على عراتيى . فقدرأى 
صاحب اللواء فى عرانى أنه خائن لبلاده . ورأى لطق السيد فى هذا القائد 
أنه بطل من أبطال مصر . ولكن خانه الحظ : 

والناس من يلق خميرآ قائلونله مايشهى ولام الخطء ال ميل 

ويقيس لطن السيد ه ذا القائد بغيره من عظاء الرجال قائله 60 
د لقوا تجاحأ فعظموا ؟ ولق عراب فشلا فصغر . وجرد ؟ وأصبح متهمآ 
خيانة الوطن » . 

ولم يكتف لط بذلك . بل طفق يعرض -حسنات عرانى وسيئاته . 

وخلصمن ذلك إلى أن عرابيله حسنة كيرى ؟ مى الدستور فلو لا عرابي 
لم يكن الدستور . الدستور المصرى منعمله و صبم يده ؟ وأثر منآثار جرأته. 
«طلبه عرانى لا بوص ف أنه عسكرىثائر ولكن بوصف أنه وككلوكلته الآمة 
فذلك . فإن عريضة طلبالدستو ركانت ممضاةمن وجباء الآمة ومشاخبا . 
فعرانى حقّق أمال الامة بالدستور ول يدتكب فى ذلك جرعة » ولم يسفك 
دما . بل كانت الحركة فى حقيقتها سلامآً لا با كورة جرعة "٠‏ لم قال : 
)١(‏ الجريدة فى الا سيتمير (١91١‏ . 


20 سبق «دستور سثة لاما عدا وهو دستور الثورة العرابية حب محاولنان هامتان. 
تشمةى الأشارة إلمهما م 1 َم 


د مح ذلك إذا كان عراب فى أخريات الامر أو فى عبد اثتورة لم حترم 
استقلال المجلس التاى وضغط عليه بقوة السيف . فذلك عمل آخر محسب 
عليه بعد أن يحسب له كسب الدستور » . | 

ثم تحدث لطق عن سيئات عرانى فلخصبا فى عدم تقديره حالة أمته من 
القوة والضعف تقديراً صحيحاً وذلك بالقياس إلى قوة اتكاتره . ثم قال : 

د الخيانة فذلك أمر لا نعرفه فى قوادنا المصريين المحستين والمسيئينمنهم 
على السواء . وإ ن كان من شأن السيئة التىارتكبها عراى والبّىأعقبت الاحتلال 
البريطانى أن أكلت ثمرة الحسنة الى له » ونعنى بها الدستور . قفيصبسمعرانى بعد 
ذلك على الأقل إنساناً لاله ولا عليه . . 

وندع المؤيد واللواء جانياً ونصل إلىتقارير الاوردكرومم وكتبه . وقد 
:عرفتنا كيف عنى السيد على يوسف من جبة والزعم الشناب مصطق كامل من 
أخرى بالرد على هذا الرجل . 

كان أونًا هادئأ ولكنهكان ما كراً : وكانالثانى ثائرآ ولكنهكانكارهاً 
للإتجليز أكثر من صاحبه . أما لط السيد فكان على الدوام مفكراً » وكان 
يكتب عن السياسة الانكليزيةي لو أنه يؤلف كتايآ الفتون السياسية . ومن 
2 اصطنع لطن السيد فى ردوده على كرومر أناة العقلاء » وحكة الحكا 
وحلالعلماء . وجاءت مقالانه كا قلنا حوثا فىالسياسة أ كبر الظن أنها لم ترض 


حب الآولى 5: الدستور الذى ظفر بهالمصريون من عبد اتعاعيل وأنتىء بهدجلس شورى 
التواب سنة ١419/3‏ وكان رأيه استثاريا ممما . 

الثانية : الدستور الذى وضعته حكومة شريف ستة 1889 وذلك على أحدث المبادىء 
الاستورية وقكذ . ويه أصبح للنواب حق إقرار القوانين وإقرار الممرانية العامة » والمسؤولية 
الوزارية أمام التواب ال . 

تم أتت الثورة العرابية بعد ذلك بدستور سنة ١4895‏ وهو تعديل للدستور السابق 
.نيديب له . 


الشباب المصرى الذى ألمب عواطفه مصطق كامل » ولا الشيوخ المصريين. 
الذءن آثار عق وم الشيخ على يوسف ولكنها مع هذا وذاك معيرة عن, 
رأى فريق من اليد لمم خطرم وأثرمم فى الحياة المصرية ونعنى يهم 
د حورب الأآمة». 

مريت الوه 50010 مصر ؟ فقسمتها قسمين : 
مالية وسياسية . وأثيتت الجريدة هذا اللورد عناته بالرى؟ واعترفت 
بفضله فى إلغاء صندوق الدين ؟ وبفضله فى رفع اثربا الفاحش عن. 
'كواهل؛ الفلاحين ؟ وبفضله كذلك فى إنشاء البنك الأهل . والبيك 
الزراعى الخ . . 

شم أعذدت فى الحديث على اللورد تقصيره فى إتماء الحرية الشخصة 
للأفراد » وإهماله حق مصر فى الدستور وفى الحصول علل حكومة ذاتية : 
وطعنه فى كفاءة المصريين . واغفاله التعلى الصالح لتزويد الامة _طائفة من 
المواظنين الصاحين » وغضه النظر عن الشبان المصريين فى أعبال بلادم . 
ورغبته فح و الجنسية المصرية - وجعلبا دولية . وتلك سيئات!الورد كرومر 
التي رجحت رجحاناً مبيناً على حسناته"2 . 

وق بداية رد من ردود صاحب الجريدة على كرومر أنى بعبارة للأاستاذ 
(ساس) صدربا اللورد تقريره وهى : « إنّالذين قاموا فالشرق ٠‏ وحاولوا 
الإختلاط بأهله . يعلدون حق العلل أنه يستحيل مطلقاً على الاوربى أن يتحد 
فى النظر مع الشرق . ومن انحقق أن الآورى يظن أول الآمر أنه هو 
والشرق يتفاهمان . ولكن بيأنى وقت عاجلا أو آجلا ترى الور نفسه فنه 
بحس خأة أن ذلك كان حل نام » ويحد نفسه أمام انسان.ذى ملكات عقلية . 
غريبه عنه كل الغراية حى ليظنه من سكان زحل » . 


000( راجم مقالا بعنوان لورد كرومر أمام التاررخ الخريدة بتاريخ 18 إريل 151 . 


لد هم © لس 


يعلق كاتب الجرددة عل هذه العبارة فقول : 

صدق ( سايس ) إذا كان قوله منصرفاً إلى أن الاخوين الششرق والغرى. 
مختلفان فى' المنظر جدآ فيا يتعلق بتفضيل المنفعة المادية على المنفعة الآدبية 
عند الآوري . أما الشرق فإنه يحعل للفضائل الآدبية كالإحسان والحكرم 
والوفاء والاخلاص الديى المقام الأول . 

م قال : 

ولكن لايظن المطلع عل ىتقرير أللوردكرومر أنه أراد الإشارة إلىتلك 
الفضائل خصوصاً أنه ليس فى مقام مدح الشرق . إءا المطلع على هذا التقرير 
يرى أنه بريد بيان سلسلتين من الافكار: 

وردت الجر بدة عبلى ذلك يأنه أمر طبيعى حى دلبت للبنصرين أن 
للإحتلال غرضاً خفياً غير إعدا دالمصريين الحك الذانى . 

والثانية : هى أنهم يسعون لتحقيق الجامعة الإسلامية ( بأبتسلامزم ) . 

وترد الجريدة على ذلك . بأنه ليس هناك ما يسمى (الجامعة المسحية ). 
فلو داعى هناك لما يسم بالجامعة الاسلامية . ونكن السياسة تخلق ما تشماء 
من الأمعاء . فليس لأاورويا أن تتوجس خيفة منقفكرة ساذجة كبذه بعيدة 
عن أن تؤدى إل اعتداء من جانب المصريين أو تسبب هلعا للستعمرين 
الاورسين : ١‏ 1 
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ولااستعدون الحضارة . ليسبل بذلك الموافقة على حو الجنسية المصرية . 
ومن م قصد إلى مجسيم فكرة الجامعة الإسلامية ؟ وعزا الها مبمة أخرى . 
ألصقها :المصريين ؟ وهى تبمة التعصب الدديى . 

وقد عنيت الجريدة بالرد على هذه التبمة أيضاً حيث تقول : 

يقصد الأربرون بكلمة التعصب الدنى ‏ لا الجاذية الدينية الى توجد 
بين أهل دين واحد . ولكن التحرش بغير المسلمين والتربص بهم وهذا 
المتى لا أهل له فى الدين الإسلاى . كا لا أصل له فى تفوس المسلمين 
الذين كل جنابتهم فى نظر أوربا . أنبم أخذوا يفكروت. فى ترقية 
عقولم بالتعليم ال . 

وانتبز لطفى السد فرصةظبور كتاب لكرومر بعنوان «مصر الحديثة. 
فدعا الكتاب للدفاع فى الجريدة عن الاسلام ضد التهم الى رماه مها كروص 
.فى كتايه هذا . وجعله أقساماً ثلائة : 

قسم خاص بالاسلام . 

وقسم خاص بالحالة الاجماعية فى مصر . 

وقسم خاص بسياسة الانجلين فى مصر والسودان . 

فقأما ردكاتينا على القسم الآول خاصا بالإسلام فقد أظبر فيه الحجب 
.من ذلك السيامى المحنك . الذى وضع التعصب الديتى من جانبه عصاية 
على عينيه ؟ فتعذر عليه رؤية الاسلام على حقيقته ؟ وعجز حت أن يبلغ 
فى ذلك بعض ما بلغه الكاتب الف رنسى ( جان جاك روسو ) حيث قال فى 
وصف تيد : 

« إن قانون بن اسماعيل (يعنى مدا) الذى يسير عليه نص العالم منذ عشرة 
قرون » يشف إلى الآن عن عظم واضعه . فى حين أن الفلسفة المتكيرة . 
أو التعصب الاعى لاترىفيهأ كثرمنأن واضعهما كر حسنالطالع . ولكن 


السياسى الحقيق . يعجب با فى ذلك الشرع من القوة المائئة . والملكد 
القادرة الى توجد داعأ فى الشروع الخالدة, . 

م انعمس الكاتب للورد عذرا فى قلة فهمه . لان لم يعرف عن الدين 
الاسلاى إلا ماشاع بين الآوريين, . ومن ذلك على سبل المثال أت 
جندياً فرنسياً التق بكاتب الجريدة «أعنى لطن السيدء فى أحد الفنادق العامة . 
وحاديا هنا أكن اف الحديث عن المسلمين بالجزائر 

فقال الخندى الفرشى : إن اليك 3] وان مبارة مهذه القاعدة . 
وهى : أيا مسإقابل غير مسلٍ فىمفازة ما فله حققتله وسلبه ! ولما جادلهكاتب 
الجريدة فى ذلك أ كد له الجندى الفر نسى أن هذه آية من آيات القرآن ! 

بل العس الكاتب لكرومر عذراً فى ذلك مادام أنه لل يقرأ عن الدبن 
الإسلاى إلا ما كتبه كل من : (ستانلى لين .ول ) '(ومنتكيو), 
(وغلادستون) . ١‏ و هو لاء بالإسلام ليس إلا نتفاً يتلقوتها من 
أفواه الجبلة » أو من كتب الرحالة الذين يتخذور من عمل فرد من 
أفراد المسلبين دليلا على دينهم »يا اتخذ اللورد عمل واحد من 
(العطاشجية) ‏ أى عمال السكة الحديدية ‏ بمصر دليلاعلعةو لالش رقيين 
غل العموم ++ ْ 

هكذا مضى لطق السيد يفند أقوال كرومر وأقوال فلاسفة الآوربيين 
واحدا بعد آخر . فرمام جميعاً بالجبل الفاضم . وسخر منهم جميعآ فى 
عبارة فائقة ولباقة ظاهرة . ولطف وحسن أدب . تم ختم الكاتب مقاله 
مبذه العباره :« إن صحقول هيجو : : ٠‏ أن اللورد عام بالقراءة والكتابة بقوة 
القانون , فإنه لا يصح أن يكون اللورد عالاً ا الإسلامية بقوة 
القانون أيضاً 1» 

وأنتهى عبد اللورد كرومر فى مصرء وخلفه فى منصيه السير ألدون 
غورست . وكانث سياسته : تقوم على التفرقة ون الخديوى والشعب من 


د ارك عسم 


جبة : وبين الاحزاب المصرية بعضبا وبعض من جبة ثانية » وبين 
المسليين والاقاط من جب ثأالثةه . فأخذت د الجريدة » عل عاتقباأ 
مساجلة هذا العميد الجديد ‏ وعحارية آرائه وأفكاره . و أخذت تفضح 
ساسته فى مصر منذ تولى قيبأ منصية . 

ونحن نعل أن لطن أتعب نفسه فى الذود عن ووحدة الآمة المصرية » وكتب 
كثيراً فى صباه داعبا الى هذه الوحدة . وقال فى إإحدى المرات : 

و حسب المسلين والأقاط تفرقاً نوم جسم أمة واحدة ‏ أنهم 
لا حمبم فى الصلاة معبد وأحد , وأئهم لا يتصاهرون » . 

دنا بالنا تتصدى لتجسيم هذه الفروق التى لا تضر ء ونضيف إليها فروقاً 
تدم جأمعتنا القومية - » 

« إن اليبودية » والنصرانية » والإسلام أديان توحيد . لاخوف على 
التعصب والخلاف مكاناً قصاً . » 
هناك قبطا يفضل منفعة الجنسة على منفعة مصر ؟ أى عل منفعته هو ؟ وهل 
مافعته هو ؟. لقد نزلت الأآديان لمنفعة الناس . فلاحل” لنا أن تجعلبا تناقض 
هذه المنفعة . بل بحب علينا أن توفق بينهد ما استطعنا إلى ذلك سييلا . وإنا 
ب إذا أوؤلاات لمنتطعون : 

د لا أريد أن أدخل ففتفاصيل تلك الحركة فإنها معروفة . ولكنى أتصح 
الذين | كتسبت أبديهم من تبعتها ‏ مهما حسن قصدمم ‏ أن يستغفروا 
الآمةء وأن تعملو أ تلاق ما عساه مجم عن تلك الحركة ٠‏ وأنهم 
سعملون(9؟ع , 
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الفص لل لرا 


كان الدستور من أعز أمانى الآمة , وكان الاحتلال يكره أن برفل 

المصربون ف شاب هذه النعمة . 

وأعجب من هذا كله أن ولى الأم فى مصر كان لايتحس - إلا 
مضطراً ‏ لتحقيق الرغية . ويق الشعب المصرى حائراً بين هانين 
السلطتين لا يدرى كيف يظفر منهما حقه الطبيعى فى الظفر بأمنيته ؛ واختيار 
الشكل الذى برضاه لمكو مته . ومن ثم كان الدستور أول الاهداف الى 
من أجلبا ظهرت الجريدة من جبة » وتم تأليف حرب اللآمة من جبة ثانية . 

وإن كان من الحق أن يقال أن جباد الجريدة فى هذا الميدان لم يكن 
بأعظم من جباد الصحف المصرية الآخرى ؛ ومن أهمها وقتئذ صميفتا 
المؤد واللواء . غير أن صفة المؤيد كانت قد فترت وبدت عليها علاتم 
التيخوخة ؛ وذلك بعد مرور سنوات قليلة جدآ من ظهور ١‏ الجرددة » . 

ولا غرابة فى ذلك فإنها كانت لسان الخديو عباس . فكان من الطبيعى 
أنها تقوى بقوته وتضعف بضعفه . 

وأما (اللواء ) فقد بقيت تحمل عبء الحركة الوطنية . وحين دم الموت 
صاحيبا ء فقدت قوتها . وتعرضت هى الأخرى للمحن الى عصفت بها . 

وحين ظبرت ( الجريدة ) فى هو مارس سنة ١.90‏ كانت الصحيفتان 
السابقتان فى أوجبما . ولكنبما مالبئتا بعد ذلك مباشرة أن انحدرتا إلى 
لسغم الآخر من تلال العظمة » وأفسحتا الطريق يومئذ ( للجريدة ) الى 


1 عت 


حلت علبما . وحملت الشعلة بيعدهماء وبقيت تحملبا إلى أن شيت نار 
ادر الحل : 

المبم أنه بيننا كانت اللواء تميل إلى العنف والثورةء إذا ( بالجريدة ) 
يتأثير كاتيها الفيلسوقف - كانت على غير ذلك . 

وانظر إلى لط السيد إذ يقول ؛ 

« إن الثورة إنخابت كان من تتجتبا زيادةالقبر والاستعباد للأامة . وإن 

نيححت وهى تقطر دما والآهواء والشبوات هاتجة كان حظ الآمة من تلك 
الثورة هو الفوضى » . 

ومن هنا كان لط عن لا يؤمنون بالطفرة . وكان يرى أن الإصلاح 
التدرجى فى منتاو لكل أمة ء وأنه فضلا عن ذلك مأمون المغبة . ورا كان 
هذا كله أثرأ من آثار ( الواقعية ) التى سيطرت عل تفكير هذا الرجل : 
وعتبا صدر فى جميع أعماله وآرائه امختلفة . 

ميما يكن من ثشىء فإن مسألة الدستور وشكل المكومة المصريءة هما 
المشكلتان اللتان شغلتا حيز أ كبيراً من صفحات (الجريدة) فى السنوات السيع 
إلى عاشتبا . 

كان لطق السيد حاضر الناس فى مقر حزب اللامة يوما.فأوضم للسامعين 
هذه المسألةووه أن المصريين منذظبور الدستور العماق ستة بام ١‏ اتتببوا 
إلى حقبم فى الدستور » وأن الثورة العرابية إنماكانتءثورة دستورية » وأن 
الجالس النياية فى مصر كانت لا تقوم بواجببا لأمور . منبا حدائة عبدها 
بالساسة (حينا) . والخلاف الشديد الذى كان بين عابدين وقصر الدويارة 
(حينا آخر) والدسائس الكثيرة التى ما قتىء يديرها الاحتلال اليريطاق 
(حمنا ثالثا ) وسوء القصد الذى كان يشوب ولاة الآمر فى مصر منذ دأبت 
على السعى فى الحصول على هذا الحق آخر الآمى . وفى حديث للخدبو 


ل للأء ١‏ د 


عيأس مع الكاتب المعروقف بالمستر ديسى ء وقيه يصرح الخديو : يأن الامة 
المصري ةكبقية الشعوب الشرقية لا تقدر إلا الك الشخصى » . 

ولكن ال رأىالعام المصرى هاج لهذا التصريح فبادر الخديو بالاعتذار عنه 
على لسان بعض رجال الحاشية . ثم زاد الطين بلة أن السير غورست طفق 
يضرب عل هذه النغمة » ومضى يقول ١‏ إن المصرين ليسوا أهلا الدستور 
فى الوقت الحاضر » . ومنذ ذلك الحين أخذ الانجليز يفكرور:]. ف أمر 
يصرفون به المصريين عن التفكير فحركتبم . فأخرجوا منحقيبتبمالسياصية 
موضوع كفاءة الآمة المصرية فشغاوم ما . وقدكانت هذه الفكرة إحدى 
مغالطات الاحتلال البريطاق الى أراد أن يكسب ما الوق تلا أكثر ولا أقل. 
فانيرى لطن السيد فى محاضراته ومقالاته ‏ كم قحل من قبل على يوسقفه 
ومصط كامل -- لدحض حب الاحتلال واحدةيعد أخرى » وأخذيوضح 
للنصريين أن حق الآمة فى الدستور كتق الفرد فى الحر.ة » وحرمان الآمة 
المتخلفة من الدستور كرمان الفرد من الحرية حجة أنه زنج » أو أنه لايقرأ 
ولا يكتب » أو أنه لم.يتتخرج فى العلل عل الغزالى أو ابن رشد وغيرهما . إن 
سلطة الأمة ليست كبقية الحقوق . فلا يحوز لا أن تتصرف قببها بأى نوع 
من أنواع التصرفات . ليس.لا أن تنصرف فيها ولا فى بعضبا بغير مقابل . 
الآ نكل عقد من هذا القببل باطل بطلاناً أساسيا ء 20 . 

هذا من حيت الدستور وحق الأمة فيه : 

أما شكل الحكومة :- فقد صرح الكاتب مراراً « بأن الحكومةالمطلقة 
حكومة ضرورية . فاذا اتتظمت الروابط الاجتماعة بين الافراد حتى صار 
, لفيفيم أمة نكون قد زالت الضرورة الى أوجدت المكومة المطلقة » فتزول 
الحكومة ورءاها . . . ومبما جاز أن يكون الماك المطلق هو أحسن الناس 
فا ىأقول إنهذه المكومة شر . لا ء لآن الحكومة النيابية هى خير واسطة 
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سس ب .1 لدم 

لتربية الامة فقط . بل لآنه لا يوجد إنسان من ب آدم مبماكان حظه من 

العقل والمكة قادر أن يسوس عفرده أمور جمصة مدنة معقدة التركب » 

فاه محر ضص أن يجرعل أمته أكبرالمصائب الى مأ كانت تقع بغبروجوده 0١70‏ 

مكذا راح لطن السيد يندد بهذا الشكل من أشكال الحسكومة : بل أنعذ 
يسخر منه سخرية مريرة ومن ذلك أيضا ماكتيه يعنوان : 
روضوا أنفسكم على الاستقلال 7 

جاء شه : 

د لبعض الحنود تمثال يصنعه ببده.فإذا هب من نومه فى الصباحلا ينطلق 
إلى عمله إلا إذا قدملذلك الاله الذى صنعه بيده آيات امد والشكر... قبكذا 
يصنع المصريون بالحكومة الى هى من صنع أيديهم ... قبل عكن يعد هذأ 
أن تضحك من ألذى بعدس مأصتحت بدأه ده أ الىا شر هاعاء من المقال 1 


متم | منيشى 


معد 
ضيه اهدهم | سرعم 


غير أن الصحافة المصرية فى ذلك الوق تكانت كليا ازدادت مطاليةحق 

الآمةفى الك النيانى » ومراقبة |الحكومة . ازداد الاحتلال إمعاناً فى حرماتها 
من هذه الحقوق . ويلغ من جرأة اللوردكرومر وظليه وعسفه أن حاول 
إقناع المصريين والتزلاء الاجانبٍ فى مصر بإنشاء ما سعاه ‏ مجلس النشر يع 
٠‏ الدولى» . وقصدهمن ذلك أن جحل الحقوق الاستثنائية صفة الآصلية حيث 
لا يكون من السبل على حكومة مصرية إقناع الأورببين فى مصر بالتنازل 
عنهذه الحقوق و بذلك يع النذلاء الاجانب من الضرائيءويحا :الوطنيون 
أمام ام ( القنصولاتو ) عقتضى قانون أجنى عن البلاد , ومبذه الطريقة 
يعلو مركز الآجاتب فىمصر فوق مركز الوطنيين فيبا »وتخضع الامة لقانون, 

أجنى تقوم على تنفيذه حا م أجنبية:وبوليس أجنىءفى حين أنجلسشورى 
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بداو ا 
القوأنين باق على حاله من الحرمان م نكل سلطة نشر بعة ! 

د وزيد على هذه الفكرة أن المجلس التشريعى الده ولى مى شب وترعرع : 
وتقدم المصريون - باكر وعد اود ل رلمان مختلط يكون 
من شأنه أن ثبت باليرهان الحسٌّ إثياناً جديدآ أن الأورييين فى مصر مم 
أملبا الكفيقوق» وآن المشريت فا فضلة امن نا . على طريقة الاستعار 

الأمريكاق القديم . . 

ثم معنى صاحب الجريدة يقول فى سخرية : 

دولا ندرى هل يكون الآمر وقتئذ فى هذا البلد ‏ بد العجائب - أن 
يسوى بين المصرى والاوروى ف الحقوق » أو تنقلب الامتازات الاجندة 
من كونها امتبازات للأوروبيين إلىكوتها امتيازات للمصريين الببض على 
المصرسن السمر 1 » 

د تلك ننيجة لازمة لهذا امجلس التشير يعى الذى يجحعل الأجائب ‏ عللى 
هرور الزمان ‏ تتأصل ف تفوسبم عادة التقنين ( أى عمل القوانين ) والحم 
على المصريين. كا تتأصل فى نفوس هؤلاء المصر بينعادة الرضى ببذه القوا نين 
اتى يقال أنها محلية » ولا يسنها إلا الآجانب . وعلى هذا فشروع المجاس 
التشريعى ليس مشروعا للإصلاح السيامى . ولكنه مشروع للتأخير 
العائن 429 

إلى هذا الحد أهم ل كرومر ما يسع بالجنسية المصرءة . وإلى هذا الد 
عمل خلفه غورست لما معى دوللية هذه الجنسة . قاكا[ل. أحوج مصر 
والمصريين فى ذلك الحين إلى مثل هذا القل الذى حمله لطن السيد فى وجه 
أولئتك الطغاة الظالمين ء يبادطى الحجة بأقوى منبا. والبرهان بأسطع منه : 
٠‏ ويخاطبهم باللغة الى يفهمونهاء وهى لغة السخرية بهم » والنيل من خلقهم 

وطريقتهم فى إذلال الشعوب ! 


8 ١526 مأبو سئة لا٠ع59١ا . وانظطر صفحات معلوية ص‎ ١ الجريدة ق‎ )١( 


دج[ سس 


السير الدن غورست مطالبة إباه بالعدول عن فكرة سلفه منناحة و بانجاس. 
التيالى من ناحية ثانية . ولدلك تراه فى إحدى هذه المقالات يقول : - 


امجالس النيابية 
أو مطالل الأمة من السير غورست 07© 

د لسنا تقول مع القائلين بطلب غير الممكن لتعط الممكن . أننا لانوافق 
الذين يقولون إن المصرين ل يبلغوا من الرق الادجى شيتاً يؤهلبع إلى درجة 
من درجات التقدم السياسى . فان هوٌلاء وهؤلاء لنا ظال مون . 

د وقد يعجينا فى الرد عل منكرى تقدمنا ‏ تذرعا لح رماننا من السلطة 
التشريمة ‏ ما قاله تين فى سنة هم ١‏ : إن كان فى فرنسا سبعة ملايين من 
الخيلء فإن لهذه الخيل الجق فى التصرف فيا تملك. ومثل هذه الآمة مبما 
مدان انحطاطها ‏ خير نظام للحكومة فيبا هو النظام الذى يناسب درجة 
الامة من العدن ع . 

م عرض الكاتب مطالب الأآمة فى هذه الناحية . وتتلخص فيا بلى : 

(أولا) تعديل طريقة الاتتخاب . 

(ثانياً) تجديد بجلس شورى الحكومة . 

(ثالثاً) توسيع اختصاص الجالس القائمة . 

وفرغ الكاتب من شرح هذه المطالب الثلاثة ٍ “م قال للسير غورست:: 

دإن منص الآمة سلطة النشريع الأهل والإدارة المصرية أصبح ضروريآ 
تدعو أليه مصلحة (انجلترة) لكسب صداقة المصريين » ومصلحة ( اخديو ) 
ليساعدم على نموم السياسى » ومصلحة (الامة) لتخرج من حال الوصاءة .» 

دوأما من حيث ( مجلس شورى القوانين) فإن ماروجد فى اليد الآن من 


. ١51 صتحات مطوية س‎ . 19 ٠مهاويام‎ ١8 الجريدة فى‎ )١( 


جح وه اا 
شه الدستور »ء أو راتحة الدستور فإنما هو بحض هة قابلة - قانونا ‏ 
للرجوع فيبها . الآنه لم يقيد السلطة التشريعية الت بملكبا الخديو إلا تقييدا 
وهمياً . فليس فيهمايدلع أن الخديو قدتنازلعنجزء من سلطتههذهللامة» . 

“م عرض الكاتب فى مقاله صورة للدستور الاتجليزى وللأصول الى 
عليبا وللإخلاص الذى يديه الشعب الاجليزى لللحافظة على هذه 
الآصول ثم تساءل : 

: فبل نحن نطالب بتوسيع اختصاص هيئاتنأ النياية على هذا التحو 
لا إتما تطلب الجرء الذى بمس حاجتنا من السلطة التشريعية وهو أن 
يكون رأى مجلس الشورى قطعياً فى القوانين الى تطبق على المصريين وحدهم 
دون غيرثم ». 

وذلك أضعف الاعان . 

وطالبت الجريدة فى تلك الآونة حق المرأة فى الاتتخاب . وعجبت مع 
هذا من زهد النساء المصربات فى هذا الحق قائلة : 

د فتحن وإ نكنا لانعترف بوجود نص شرعى فى تصوص الشريعه 
الاسلامية بحرم المرأة هذا الحق ؛ إلا أن السيدات المصريات يظبر أنهن 
لارين الاعتراف لأتفسبن بهذا الحق المدنى » انين لم يظبرن إى الآن 
رغبين قل أن يتحلان من ربقة الاستعباد إلى الحرية الخولة لمن شرعاً بنصوص 
الشريعة الاسلامية . ول برهن حت الآن على حبين للاستقلال الذاق فى 


القول وف العمل02© » 
وانتقل الكاقب بعد ذلك إلى ( مجالس المديريات ) فكتب عنبا بعتو ان 
( مسألة اليو م9 ) قال : 


د أسق المسائل بذا الام ا اختصاص مجالس المديريات 
حق المسائل مبذا الاسم فى خ 


. نفس المصدر المتقدم‎ )١( 
٠3١5-4 الحريدة فى 8؟ مايو‎ )7( 


ا 
وإته لتد, ميدس 5 كن أن تكون موضوع أنفاق جع أنان 
عل منفعتبا مثل هذه المسألة ولك اموي تقوطا كلة ناعمة الملمس 
أل رض ا إرادة الرأى العام فى مصر مجلبة الفشل ؛ ومدعاة 
للفوضى وافلاس . وكأ مهم يقولوتها أيضأً فما يتعلة ق بطلب الآمة توسيع 
اختصاص جالس المديريات امس مايه فى مصر وق انجلترا 
أنهم يعلون مصلحة ال-3 أك كثر مما تعليبا هى  »‏ 

تم قال : 

دمن الخطر أن تسن القوانين علىغير مايقتضيه العقل . ولكنمن !ا خانة 
أن تسن قوانين على غير مايريده الرأى العام . ذلك أن الأول تضر نسعادة 
الآفر اد وتقدمهم. ولكن الثانية تنكر الحرية وتخنقباء بل تذهب بفكرتها الى 
هى الاصل الآول لكل رق وسعادة » . 

حم لخص الكاتب مطالب الجريدة لصالح هذه امجالس فما بل : 

أولا ‏ جعءل إدارة التعليي الأهل بأيدى هذه أمجالس . وعدم الخوقف 
من أنه إذا أعطيت مجالس المديريات حق إدارة التعلم الابتداق والثانوى 
وحق الانفاة فق عدبا من الضريبة المقترضة أن يكون معتى ذلك إيحاد (يرلمان 
صعير ) فى كل مديرية . 

ثانياً ‏ جعل النحة || لعمومية صاحبة الحق فى التصديق على قرارات 
جالس المديريات ؛ فها يتصل بالضرائب الاضافية . 

ثالثا ‏ الثقة فى أعضاءيجالس المدبريات والاطمئنان إلى أنهم لنيكو نوا 
آلة فى يد مدير المديرية . والأامل أنه ل يكون تحت عمامة الشميح الجلل 
منهم جموع أغراض صغيرة ترى بأسر ها إلى المتفعةالشخصة . وأتهملايأتون 
عصلحة عامة لوقنلا بى. كثي من الور ويل من الإخلاص 
وحب المصلحة العامة0© , 


. 19504 مايو‎ "١ الخريدة تارخ‎ )١( 


لدهياهإ ده 

رابعاً ‏ عدم التأثر بالآمثلة الفردية المأخوذة من حوادث شخصة 
بين عمدة ومأمور مركز ونحو ذلك . 

وختم الكاتب هذا المقال بقوله : 

د إن إعطاء مجالس المدبريات حقوقاً نيس مجلس الشورى نظيرها إنما 
هو ابتداء لتغيير صورة الحم يستتيع حتما تغيير نظام مجلس الشورى» . 

ومع هذا وذاك فقد شاع بن المصر بين فى ذلك المين أن الحكومة إنما 
تضع مشروع جال سالمديرئات ذراً للرماد فى الاعين . حتى تبدأ ثائرة الرأى 
العام فى المطالبة بالدستور والحرية . ففازال الكائب بالحكومة يقتعبا. 
وبالرأى العام -بيجه . ومن ذلك قولة : 

« إن الحكومة الاستبدادية الصرعة العداء للدستور [نما تستمد قوتها 
دائماً من ضعف الر أى العام فى الآمة . . وأن تنازل الحكومة للامة عن حق 
من حقوق الح هو أصعب علها من خلع الضرس . لآن آخر مايخرج من 
النفوس من الرذائل [نما هى رذيلة الاستبداد » . 

وفى أول دسمبر سنة 14.4 قرر النواب المصريون فى جلس شورى 
القوانين باجماع الآراء المطالبة الصرحة بالمجلس النيانى . وجاء عملبع هذا رداً 
على الجكومة الى رفضت اجمعية العمومية منقيل نف سهذا المطلب ٠‏ ونعنى به 
اليجلس النيانى . إذ ذاك هلات الجريدة وكرت : وكتبت فى هذا المحتى تقول: 

« إن أول ديسمير كان الحد الفاصل بين ذناء الآمة فى شخص حكومتها 
وبين عصر جديد هو عصر الارتقاء الساسى الحقيق الذى فنه تعتمد الآمة 
على نفسبا ٠‏ وتعمل لنفسها . وتعتبر أن الا وجوداً ذاتياً مستقلا تمام 
الاستقلال . .» إلى آخر ماقال . 

0 

وف الميدان السياسى كان لكاتب الجريدة جبد من نوع آخر ‏ ه و كفاحه 

باسم الآمة المصرية ضد السلطتين الفعلية والشرعية . وقد حار الشعبالمصرى 


0 


بينهما كا قلنا فرة تنفق وجبة النظر عندهما فيظبر مايسى (يسياسة الوفاق) : 
ومرة مختلف فيظبر مايسدى بسياسة الخلاف وف ثالثة يكون بينهما ما يسمى 
بسياسة ( ين بين ) وهكذا . والجريدة بين السلطتين تقف دائاً فى صف 
الآمة . لايعنبا أن تكون فوقفتها هذه ضد الخديو ء أو ضدالوكالة البريطانية 
أو ضد حوب من الاحزاب المصرية ٠‏ أو ضفة من الصحف الأهلية . 

د وتيدأ ساسة الوفاق من عبد الخديو توفيق . ققد دخل الانجليز مصر 
على اتفاق بينه وبيتهم . فألغوا الجي شالمصرى , واستبدلوا بدجيشا صغيراً . 
ضياطه من الا تكليز . لم محوا العلوم الخرببة العاليةؤالمدرسة الخربية . فبدلا 
من أن برقوها حتى تخرج ضباطأ كالذين يتخرجون ف مدارس!#اترةوفرنسا 
قصروها على تخريح ضباط بدرجة تجعل الضابط المصرى مرؤوساً داماً . 
وقد دل هذا التصرف فق الجش عل أن الغرض منه إضعاف مصر لانة تقو سها. 
وتلك إحدى نتاتج مسياسية الوفاق والتسلي للإنجلين بعمل مايريدون . 

د لقد جاء الإيجلير مصر فوجدوا مها جيشا ثائرأ ويجلس نواب . فألتوا 
اليش الثائر . واستعاضوا به غيره . وألغوا كذلك يجلس النواب »ء وكان 
حقهم أن يبقوه فلم يفعاوأ بلول حضوا عيرم . . . وذلك يدل أيضا 
عأ لى أنهم كرهوا لمصر أن تتدرج فى ا-1كك الدستورى . 

د وإذا كان الاتجليز ل يعماوا:وقتئذ للانسانية ٠‏ وعملوا لتقوية |المكومة 
بأى شكل من أشكالها فكان من مقتضى ذلك أنهم حين أضعفوا السكومة 
الدستورية أن يقووا الحكومة الشخصية أى الخديوية . ولكتهم لم يقعاوا 
ذلك بل أضعفوها ه أيضا . ومن الشواهد عل ذلك أن ناظر الحقانية 
وقتذاك ( تخرى باشا ) رفع تقريراً إلى مجلس النظار باستغناء النظارة عن 
المستشار القضاق (مستر سكوت) . فانعقد مجلس النظار وقرر عدم استمرار 
مستر سكوت مستشاراً فى الحقانة » وأرسل تلغرافا بذلك إلى الخديو الذى 
أرسل مجلس النظار تلغرافا بالموافقة والإرتياح . 

د فل يكن إلا قليل حى أكرهه اللورد كرومر علل إلغاء ذلك القرأر . 


4و[ سه 


وتتج عن ذلك تمكن الضعف من قاوبالنظار المصريين . وزيادةالاستسلام 
من جانب الخديو ٠‏ ووقعت الحكومة كلبا فى يد المعتمد البريطانى يفعل مبا 
مايشما .. وكانت السياسة العالية تيحرى علىهذا التحو مجراها أيضا . وأ كبر 
الآمثلة على هذه السياسة التخلى عن السودان وتركه . وكان ما كان منمعارضة 
الرجل الكبير جمد شريف باشا . . ولكنه لما لم ينجم بل استقال وجاءت 
وزارة نوبار ياشا فقأخلت السودان ! 

و هكذا جردت الآمة من سلطتبا والحكومة الآهلية من هييتبا . فامن 
المصربون بأن الإنجليز طامعون لامصلحون . وأخذ كل موظف يحتعى 
رئيس انجليزى . وأخذالعمد والاعيان يستعينون فىقضاء أعمالم الى لا ننتبى 
بالتقرب من الا جليز . 

د فنتج عن سياسة الوفاق الآ ولى قنور عام فىفكرة الاستقلال » وتراخ 
فى مفاصل الوطنية الصححة . وانصرفت النفوس عن التعلق بالخديو الذدى 
كان يقس ب كل تصرقف موىء إلى الاتجليز »'" . 

وانتبى عبد ( سياسة الوفاق ) هذه بوفاة الخديو توفيق . ثم أفى عبد: 
(سياسة الخلاق ) من تولية الخديو عباس حلىى الثانى . وتناولت الجريدة 
هذه الساسة بالتقد كا فعلت بالآولى تماما . ومن ذلك ما كتبه لطق السيد 
يحنوان : 

( تناج سياسة الخلاف )”9 

فيه أثنى عل عباس انكاره على الانجلين سياستهم معه ومع والده من 
قبل . فنبه بذلك الشعور الوط فى الأمة . ثم اتبع ذلك باقالة الوزارة 
الفيسة : واقامة وزارة فرى ٠‏ ومضى فى أمثال هذه التصرفات الى أفضت 
إلى سياسة الخلاق . ثم تجدد الوفاق أو ( شبه الوفاق ) بتنصيب وزارة 
نوبارستةم؛ . ولكنهذا الوفاق الاخير ل يكن مبنياً علىالمنفعة المتبادلة » 
<< (0) مذكرات لطن السيد : بجلة المصور : بتار 55 سيتمير ٠‏ 56اء 
(؟) الجريدة فى ه يوليه لم15 . 


لاه 8١‏ سم 


بلكان مبنيا علىالاستسلام للقوة . ثم لم نلبث أنتوترت العلاقات بينتعياس 
وكرومر . وبق الخال على ذلك حت جاء الدون غورست . وفى عبده عادت 
. ( مساسة الوفاق ) للمرة الثاننةأوالثالثة » وكان من تتانجها التدخل من جانب 

المتمد البر يطانى بأكثر مما كان عليه قبل ذلك . وضاق المصريون بكل ذلك  .‏ 
وعيرت عنه جرائدم وجالسهم » وأدركوايومئذ أنه أصبح عليهم أن يناضلوا 
من أجل دسورمم سلطتين ع وأن اربوأ ق جمبتين . وق هذآأ ال محنى 
كذلك نشرت الجريدة مقالا لما مبعنوان : (الغرض من سياسة الوقاق)0'" . 

جاء فيه : « نظلا تفستاجدا إذا تحن اعترفنا بأن الا تكلين منذ سنةبهم 600 
قد عملوا البلاد عملا واحداً يدلعل أن لهذا الاحتلال آخرا ينتبىعنده .. 
وقد ادعى الانجليز على المصريين أنهم يحملون على أميرهم كا يحملون الاتكلين 
أنفبم ليقولوا بأن الاحتلال قد عاد إلى غرضه الاول » وهو تأمين ' 
العرش الخديوى » . 

د هكذا بقيت سياسة الوفاق تنتج فى نفوس المصريين تنيجة واحدة 
لاتتغير أبدا » وهى اعتقادم بأنالسلطتين الشرعية والفعلية تهدفان إىتوسيع 
السلطة الشرعية بعض الثىء فى مقابل أن برضى الخديو عنتصر فات الا ليز 
فى مصر . فى حين أن سياسة الخلاف كانت تنم فى نفوس المصريين نتيجة 
واحدة لا تتغير كذلك ؛ وى اعتقادمم بأن كتا السلطتين الشرعية والفعلة 
لا تريدان قوسيع سلطة الآمة » وبعبارة أخرى لاتريدان بمصر خير! من 
تاحة الدستور» . 

وحين استقر فى نفوس المصريين هذا المعنى أدركوا أن مؤامرة خطيرة 
تدير بين عأبدين وقصر الدوبارة على الدستور المصرى . فاشتدت مطالبتهم 
بهء وكانت للجريدة وكاتيبا لط السيد القدح العلى فى هذه المطالية . 

ءا5٠١8ه الجريدة فى ”ا يوليه‎ )١( 
قيها عقدت معاهدة لتحديد شروط الجلاء كان للا تحجليز قيها الغنم وعلى المصريين الغرم‎ )( 
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وفى انجال السياسى كذلك رأينا لكاتب الجريدة جبدا من نوع ثالث 
وجه فيه الكلام للوزراء المصريين . 5 وجه الكلام من قبل للنواب فى يجلس 
الشورى واجمعية العمرمية ومجالس المديريات وتحوها . قأفهم الوزير يوذ 
واجبه نحو أمته فى ظل المكومة المطلقة الت هو منبا . وطلي إلى الوزارة 
أن تقوم مقاثم امجالس النياية الصحيحة ما دامت مصر محرومة منبا . و 
هذا المعنى يقول : 

« إنالدستور لاخلق للآمة نظاما ديموقراطياً من العدم : ولا مببها قدرة 
على مواجبة حكومتها . ولكن الدستور هو تدوين الواقح من قدرة الآمة 
على أمرها » وأخذها بزمام مصالحها . الدستور لاخلق فى نفوس اللأافراد 
والموظفين صفات الحرية والاستقلال . ولكن الدستور حم ىكل الصفات 
وبنمسبا » ولا يجعل بعد ذلك للاستبداد علبا سبيلا . الدستور لاحلق حق 
مراقبة الآمة على حكومتها . لآن هذا الحق طبعى صرف موجود فى طبائع 
الأمم وفى طبائح الحكومات . ولكن الدستور يقر هذا الحق ويجعل 
الحكومة تعترف به اعتراقاً صرحا . علينا أن نفبم أنه إذا أعوزنا الدستو 
المكتوب لايعوزنا العمل على قواعد الدستور . وإذا نقصنا أن يكون تنا 
نواب يسألون الوزراء عن تصرفهم فى نظاراتهع فلا تعدم أن نسأهم على 
صفحات جرائدتا . وكا تكون الوزارة رهينة ثقة التواب بها كذلك نسعى 
أن يكون الوزراء رهينة ثقة ثقة ال رأىالعام . ويكق فى ذلك أن حترم الوزهاء 
أمتهم » ويطأطتئوا رؤوسبم أمام أرادتها . إنا إذا سرنا على هذا التحو من 
العمل اختصر نا الطريق إلى الدستور » وكان أذه من أقرب مايكون'"0, . 

تم فى مقال له يعبوان ( مسئولية الوزارة0© ) قال : ٠‏ 

د مجلس النظار جزء من المسكومة . ولكنه من الكو مة المطلقة يعتير 
المثل الآول لسلطة الآمة . وإن كان تمشله لتلك السلطة ضعيفاً جداً . إلا 


) أغسطس 14-8 لعتوان : ( علينا وعلى الوزراء‎ ”٠- اطريدة فى‎ )١( 
. (؟) الحريدة فى ؟١ نوثير لم154‎ 


ب 17[ ده 
أن النظار إذا رشدوا! استخدموا هذا المركر الوطبى للقيام للأامة بما يقوم به 
ايجلس النيالى فى كتير من الأمور » . 

تم فى مقال له بعنوان : ( الوزاوة فى شبرين"'؟ ) قال : 

قرر مجلس شورى القوانين بأن لواتم التعل, هى الواح التى يحب 
عرضبا عليه . فانظر ماذا عملت الوزارة الوطنية المستولة؟ 

عوضآً عن أن ت>ترم رغبة امجلس » بل تحترم رغبات الآمة فى شخصه ؛ 
أبلغت لس شورى القوانين بأنه أنه غير محق فى طلب تلك اللواتح . 
ولكن الحكومة تعرض عليه اللوائح مؤقتآً مع حفظ الحق فى أنها صاحبة 
السلطة المطلقة فى عرضبا عليه : أو عدم عرضبا مرة أخرى . . مك على 
النجلس وعل الامة !» 

م ضر بالكاتب أمثلة سبعة صارخة فى الدلالة علىعدم احترام الوزراء 
للأمة » مع أنهم من أبناء هذه الآمة . وراح الحكاتب يعل الوزراء كيف 
مخترمون أنفسبم . وباختصار طال الكا الوزارة الى تأق الحم أنيكون 
لماخطة واضة فى تقيق مطالب البلاد » وأن يتوخى رئيسبا اختيار الوزراء 
القادرين على تنفيذ هذه الخطة » وأن يسألالوزير نفسه عند قبوله الوزارة : 
هل أنا قادر على ما ءرد منى أم لا ؟ 

تلك هه الامور الثلاثة الى اشتغلت بها الجريدة فى الميدان السامى » أو 
تللكيهى المعانى الثلاثة الى قامت الجرددة بتلقينها الشعب المصرى والمكومة 
المصرية وقتئذ . وحسبا فى الحقيقة ذلك المقدار . غير أنهكان لكات بالجريدة 
اختفائها جولة أخرى فى جال الفكر الساسى دارت حول قكرتين . إحداهما 
قدعة وه ( فكرة الاستعار الاورى ) » و الاخرى حديثة ظبرت عقب 
الحرب العالمية الثالثة » وهى (فكرة ميثاق الأطلنط ). بكر بالإشارة 
إلى الاخيرة منهما ‏ وه فكرة ميثاق الاطلنط : 
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ألق الاستاة الفيلسوف عحاضرة فى هذا المعنى عنواتها : ( الأخلاق وكيف 
ينيتى أن تنكون لتحقيق تعاون عالى ) وذلك بقاعة يورت التذكاريةفاليوم 
التاسع والعشرين من شهر يتاير سنة 148 جاء قبها : 

« التعاون العام بين أمم العالم موجود على وجه ما . وليس خاضعا لنظام 
معن . غير أن هذا لس هو التعاون الذى يقصد إليه ( ميثاق الاطلتط ) . 
بل التعاون المقصود هذا المثاق هو التعاون المستمر الذى نت الاعتداء 
ويؤدى إلى الام الدا 95 5 

ونحن إذا رجونا الخيروقدرنا مانحن فيه اليوم منالضرورا تالاجتماعية 
والحرج السيامى » وقدرنا أن العالى أصبح لايطق بعد الآن حروياً على غرار 
ار را تر الاجتماعى فالعالم . “م قدر نأ 
أن هذا التعاون المرجو لم يأت طفرة ء بل هو فكرة اختمرت فى ضمير العام 
وتداولبا بالبحث وبالتجر بةعدة أجالءوقدر نا أن التجربة القاسة للأاخطاء 
الماضية ستقع العالم ى تسديل خطأه إلى الجد مي قدر ناكل ذلك وجب أن 
نتقيل مشروع السلام الثم بتاية الاديق . فقدآن لضمير العالم أن يتنبه 
ويحعل الأاخاء الإنساى حقيقة واقعة بعد إن لم يكن إلى الآن إلا لفظاً ليس 
له مأ ندل علمة . 

تم شرح امحاض ركيف أن الناس بوازع من قاتون الأخلاق الذى نشأ 
ينشوء الدولة ‏ أى بوازع من سلطان البوليس والقضاء تركوا عاداتهم 
الآولى فى العدوان والجرى على أحكام « حق الاقوى ». 

أما الحكومات فل نجدم وجد الآفراد ( محا 5 ) تفض التزاع بينبأ 
ولا( بوليساً ) بمنع المكومات من اعتداء بعضبا على يعض ء فبدق فيا 
روح الفرد الاولى روح القبيلة ودوح الاعتداء على الغير استعلاء 
عله واستعباداً له » وطمعاً فى أرضه ومرافقه . وإذن فقد ظفرنا من 
المدنيات القدعمة بأدب للأفراد » ول نظفر بأحب للحكومات عنعبا من 
الاعتداء والطغيان . 


1 اد 


ومن اليب 9 الفلسفة الوناية مع أنها أستوعيت حت الاشماء 
الا نسانة م تتعرضص ولو عن طريق التخيل - إلى امكان القضاء عل 
المرب من الام ول تفكر فى تحقيق الاخاء الإنسانى العام . ولافى السلام 
الداتم . وكدذلك الفلسفة الرومانة والفلسقة العرسة 

« الخرب المية فى ذاتها لأنها قانون العالى » كذا قال بعض الصوفية . 

وقال أيضأ « الحرب المة ينا الى تعرب عن تقديرات الناس » ا . 

والذى برآه دعاة السلام أن ارب ليست من طيع الانسان بلص عادة 
تأصلت فيه لى يتمكن من القضاء عليهاما قضى على الرق وتحوه بوسائل التربية 
خطر للأاب سان ببير فى أوائل القرن الثامن عشر . وفى أواخر ذلك القرن 
انبعث صؤت الاخاء الإنساق من جامعة (كو نسيرج ) حين اقترح أستاذ 
الفلسفة يبا (إعانويل كانت) إنشاء حكومة م لنع اعتداء بعضباعللى بعض ! 

وبقمت هذه الفكرة خالا يدذاعب الساسة ل يشكر واحد مهم ىق ٍ, 
حقيقه . ومن هؤلاء ( ميترنيخ ) الذى صويع فى مؤعر فينا سنة م 
أن هذه الكّات المح مثل « إعادة النظام الاجتاعى » . «١‏ تحديد 
للسلطان ء إتما نطق لبا السياسة لطمأنة الناس . ولتفيض على الو تمر 
كردة وعظمة . لكن الغرض الحقيق لليؤتمر هو توزيع أسلاب المقبورين 
على القاهرين » . 

وعشه هذه الحرب الخاضرة قال المحروف ١‏ ألدس هكم! (3) : 

)١(‏ الدس مكسلى هو صاحب كتاب ( القاية والوسائل ) بى فكرته فيه على تربية اليل 
على صورة تتدرج تانئجبا للوصول الى اللانان الثالى أو ٠‏ الازبان اللا مرتئط » وشءر ا 
باست«اله الومول الى ذللك فقال فى نهاية كعابه : 


< لأذشك أن هده اليمة قد نقذت على وحه ناقص - على أى لا أعر عن اولي أياهذاء 
فان رمسم مذهب ولو رسما جزايا خير من العدم الكلى »> . 


ه6١1١‏ سد 


إن أحب السياسة الدولية هو أدب القرصان ٠‏ أدب الخداع : ول يتغير 

هنا الادب منذ عشرين ! » بل كا قال الفللسوق سينك : 
هذا هو قانو نالا نسانة : كل مأ هو حرم علنك إتنانه وأننتفرد مطلوب 

منك إتيانه وأنت مدافع عن الدولة » ! 

وتلقاء هذه التجارب القاسية صدر ( ميثاق الاطلنط ) فى أغسطس 
سنة 1441 . ويه حق لانصار السلام أن يشعروا بآنالسياسة الدولية صادقة 
هذه ألمرة . وكفيلنا بذلك الضرورة العالمية . وك بالضرورة كفيلا . 

ورحب الكاتب بعد ذلك بالميثاق . وهو يرجو الخير من تدخل أمريكا 
فى السياسة العالمية لتنصر الشعوب الصغيرة قائلا : ١‏ إن الديموقراطيتين 
العظيمتين أمريكا وانجلترة هما الكفيلتان ببقاء العام ينعم بنعمة الحرية 
الشخصية » . 

5 أشار المحاضر إلى الادارة ال تنفذ المثاق فقال أنبا الإدارة الى 


قرارات المثاق . 

5 عاد الحاضر فتوجس خفة من هذه الادارة الى كل نظامها وقال عنبأ 
( ألدس هكسل ) : 

دوالعتف لاي ولد إلا العنف وهذه الادارة تشيه أن تكون عصبة مو لفة 
للحرب لا السلام » . إلى آخر ما قال 

الاستعار الادى والمثاق الاطلنط : 

واستطرد الحاضر فى فكرته فقال بعد ذلك 

غيرأن هذه الوسملة لا توصل إلى الغاية إلا إذا اقترن مها أبطالالامستعار 

يجميع أسمائه وألوانه » حتى مكن القضاء على التنافس الحاد بين الأمم 
الكبرى » ويمكن أن تستل من نفوس الأأم الصغيرة تلك الأحقاد الى ولدها 
استعلاء قوم عل قوم . 


ل" [[ ب 


وكا أن الفلسفات القدعة لم تتعر ض لفكرة السلام الداتم كذلك : 
تعرض لفحكرة استتكار الإستعار . ولعل أول من يتعرض لما من 
الفلاسفة هو الفيلسوف ( ينتام ) الدى رأى أن الاستعار غير نافع للأمم 
المستحمرة : فضلا عن كونه مفسدا لاخلاق الآم التميرة :وق 1غذ|: 
هذا كتب ( بنتام ) رسالة إلى ( تاليران ) عنواتها د حرروا مستعمراتم ». 
ثم أنى عبد جمعية الام السابقة فعرض على الآ المستعمرة فرض عدة 
أن تتزل عن مستعمراتها وتضمبا تحت السادة الدولية فرفضت جمضعاً 
بلا أستثناء ! 

قَّ أن قير إل أن بعض الكتاب الساسين رون أن الاستعار 
والوطنية شيئان متلازمان . ولكن من السير أن حب قوم وطنهم دون 
أن يقترن ذلك ميل إلى الاستيلاء على غير من الأمم الضعيفة . 

وقد يكونذلكصائرآ منالوطنة الجامحة . أما الوطنية العاقلة ‏ وطنية 
المتقيل ‏ فإنها لا تتتافى مع حب الانسانية جمعاء بكالرجل الفاضل ‏ 
حبه لنفسه ‏ يسىى إلى سعادة غيره . 

والتقيجة النى حرص الاستاذ على الوصول إليبا هى أن التعاون 
العالى يمكن مي اقترن به إلعاء الاستعار » وأن أدب السياسة الدولية 
الذى جرى عله العرقف إلى الآن يعيد عن أن تحقق التعاون العالى 
المطاوب ء بل لا بد لهذا التعاون من سياسة دولية أخرى غير السياسة الى 
جرى عليها . 


افصن حل اسن 


حر اس 0-3 ب 


الجريدة فى المدان الاجتاعى 


لى تر لصحيفة مصرية من الصحف حى قيام الحرب العظى عناية كيرى 
بامجتمع المصرى مارأينا ( للجريدة ) منذ قام على تحريرها لط السيد . 
فلا ( مصباح الشرق ) للمويل ء ولا (المؤيد ) لعلى يوسف ولا( اللواء ) 
أصطق كامل قد يلغت فى هذا المجال بعض ما بلغته الجريدة فى الستوات 
السيع التى عاشتها . 

ومصدر ذلك أن العقل الذى صدرت عنه (الجريدة ) كان يميل إل 
التحليل والتعليل » وعيل إلى التفكير الفلس المنظ - 

والمجتمع فى ذاته يجال من مجالات الفلسفة والتأمل . والمجتمع فى 
ذاته كذلك يتألف من الآفراد الذين تتألف منهم الآسرة » ومن بجموع 
الآسر تكون الآمة . ولهذه الآمة ججماعة تخكنها باسمبا وبرغبة منها 
وهى الحكومة . 

وعلى هذا الاساس توجبت عناية (الجريدة ) إلى الفرد رجلا كان 
أوامرأه . وإلى الأخلاق الشخصية للأفراد والاخلاق العامة للجاعات » نم 
إكى الآسرة المصرية ف المدينة أو القرية » ثم إلى المجتمع المصرى كله 
لوحدة مستقلة » م إلى الآداة الى تتولى ححكم هذا المجتمع المعقد 
التركب وهو الحكومة . كا عنى الكاتب فى أثناء ذلك بالمشكلات الى 
تواجهبا الآمة المصرية , والمعاتى الى يحب أن تتعليبا حتى تضمن لنفسبا 
الرى المطرد . 


11 هس 


ال خريدة والموظف المصرى : 

يدأت الجريدة (بالاداة الحكومية) الى هى على رأس المجتمع المصرى : 
فساءها أولا أنا أداة تتألف من قطع لا يقع التجانس تاوف هذا يقول 
كآتبيا ق معال له بعنوان : 


حنت: الطنة لمكا 

د كذلك حفت الحقيقة غالبا مؤئرات تجعلبا مكروهة غير سائغة ينقر 
منبا الإنسان للآول وهلة حتى يروض نفسه على السكون إليبا . 

... أنظر نظرة عامة إلى أنة وزارة من وزاراتنا تجد الألات أو القطع 
المكونة منها تلك ( الماكينة ) الادارة قطعاً متنافرة بطبيعتها لا تتفق 
أجراوٌها فى الشبه » ولاق المعاى النفسية , ولافى تقدير قب الحوادث الى 
تقع كل يوم فى جوف الإدارة المشتركة . بل نجحد الانجليرى حتقر 
المصرى بطبعه » ويراه أنقص منه فى درجة الإنسانية . وترى المصرى 
زميل ذلك الاتجليزى يضمر له السوء إذاكان ضعيفاً أو يجبر له بالعداء 
إذاكان قوياً . . . . 

لم قال : 

د إن المصريين مصيبون جدأ حين يطلبون أن تكون أجراء الادارة 
الواحدة متجانسة تمام انجانسة . فإما انكليز لا مصرى بينهم » وإما مصريون 
لا اتكليزى بينبم . وما دام الآول غير مستطاع وجب على الحكومة أن تبدأ 
منذ الأن بالا كثار من عدد المصر دين فى الادارة المصرية» ‏ 

م تحدثت الجريدة عن هذه الفكرة الى دعت الاتجليزى إلى حشو 
الوزارات عوظفين منهم . وقالت إن الغرض الأول من تنفيذها كان هو 
تعليم المصريين الادارة » وترويضهم على الك . ظ 
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ولكنه ثبت للناس أن أكثر هلا الانجابن م نالشياب الذين لايعلبون 
شيئاً » ولى يظبروا فى عملبم كفاءة ما »ول يتعم المصريون منهم شيئاً ماء بل 
أخذوا يعلمونهم أمورآ كثيرة يحباونها فى الادارة . 

ولكن هذه الى أصابت الحكومة وسب تكل هذه العدويقايلة للشفاء . 
وشفاوؤها يتحصر قى «١‏ حرية العمل » . 

فك أن الوزير يحب أن يكون هو الوزير ء والمستشار هو المستشار . 
يحب كذلك أن يكون الرئيس هو الرئيس ء والمرئؤوس هو المرؤؤوس , 
والمدر هو المدير ء والمفتش هو المفتش وهكذا . ولن يكون ذلك أولا إلا 
حسن الانتقاء . 

ثم تعرضت الجريدة إلى ( خخلق الموظف المصرى ) وجعلت تحلله من 
هذه الناحية وبان الأسباب الى من أجلبا مال إلى هذا النوع أو ذاك من 
أنواع الخلق . 

فى أخلاق الموظف المصرى ( العلق والزلق والخوف من الرؤساء ) فا 
علة هذه الاخلاق ياترى؟ 

علتبا الوحيدة هى انعدام الثقة . ذلك أن الموظف المصرى ( منذ تخرجه 
فى المدرسة واشتغاله بوظفته وارتقائه فى المناصب إلى تبايتبا » وهو 
لايستطيع أن يكسب ثقة نقة اخوانه ولا ثقة أمته . بل لا يعقب الناس على كل 
ترقية ينالهها إلا بقوَللم ( فذان حظ ولا قراط شطارة ) . ثم إذا خرج من 
وظفته اتزوى فى عقر داره فلا برى إلا فى الافراح والما نم . وهكذا 
عوت فى نفس الموظف شعوره بالاستقلال الذاتى فى أثناء . عيله(؟ , 

كم وصف الكاتب كيف ينزلق الموظف المصرى شيئا فشيئًا إلى مباوى 
الملق والزلق وكيف يدع مع ذلك أندكان لايرى ذلك زأيا لولا أن الوسط 
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الذى يعيش فه قد انجه به. إلى هذه الفكرة » والمكومة الى يعمل لا تحخثتى 
عاقبة الموظف المستقل برأيه . لانبا حكومة مطلقة . 

ولكن الكاتب برد على هذا الموظف قائلا : 

د تكرر كل بوم أن النفس الواحدة إذا علت إلى معرفة قيمة الحياة » 
وصبرت على احتهال غضب الوسط وانتقاصه إياها تشععت فالامة بأسرها ‏ 
فعلهذا الموظف أن تمسك عبادثه . وإلا كان جبله خير مزعليه الذى قضى 
فهأكثر حاته . . الخ . 

ومن خلق الموظف المصرى ( عدم الشعور بالمسئولية ) . ومرجعذلك. 
سوء قبمه للوظيفة |الحكومية . وسوء فبم هكذلك للغاية منها . 

فالخطأ الآول ناجى عن نظر الكثيرين إلى أن الحكومة إتما جعلت 
لصلحة الحكام لاالمصلحة الممكومين . والخطأ الثاى ناجم عن نظر الكثيرين 
أيضا إلى الوظيفة على أنها ضرب من ضروب الامتياز أو الغنيمة . والحقيقة 
أن الوظيفة ‏ مهما كان نوعبا ‏ ضريبة على الموظف وليست منحة له . 
فأذا عجن لآى سيب عن أن ودى لامنه أكةق ما يستطيع أداءه من خدمة 
الحق أو العدل ء وتحقيق المبادى. الى يعتقد فى صلاحما فالواجب عليه أن 
ستقيل من وظيفته ‏ 

“وضرب الكاتب فى مقالهمثلا بسعد زغلول فى نظارة المعارف » وبسعد 
زغاول فى نظارة الحقانة كذلك . وقد استقال من هانين النظازتين حين لم 
تمكن من التوفق بين آرائه وارضاء السلطة القائمة 202 . 

ومن عيوب الموظف المصرى أنه ( لا يفبم خدؤود وظيفته ) . 

والسبب فى ذلك أنه ينظر إليها كورد من موارد الرزق كالتجارة أو 
الزراعة ونحوهما . وليست الوظيفة 5 قدمت إلا نوعا من الضريبة الى, 
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يؤدسا كل كف. فى الامة . فإذا كان القاضى غنيا فليستعفف . وإن كان 
فقيرا فليآخذكفايته من بيت الال . بهذا قضت نصوص الشريعة الإسلامية . 
فليس من الصوابٍ إذن أن يظن الناس أن التوظف فى الحكومة مورد رزق 
ثامت » يسئ إليه: المرتزق كا يسعى فى التجارة والزراعة . بل يحب على 
الموظف المكوى أو الحا 5 ألا بزئ: فى الوظيفة إلا شيئاً واحداً هو 
امكان القيام بها من حيث العل اللازم طا ومن حمث الاستقلال الواجب له 
ف عمله . 


ومن عيوب الموظف المصرى ( أنه لا يغبم حدود الطاعة" ) » وقد 
كتيت الجريدة فى هذا المعنى مقالا بدأه المخرر حوار دار بينه وبين ثلانه 
أشخاص فى ثلاث صور عتلفة . آولاه كانت بينه وبين مأمور . والثانية 
ببنه وبين حكندار ء والثالثة بينه ودين أحد لأعمان . 

وى الحالات الثلاكشكا الموظف المه ىمن أنرئيسهالاتكليزى أهانه. 
وشتمه فغضب الموظف المصرى أذلك واش: . يكاؤه . واستمر على ذلك حتى 
إذا قبل له ( استقل إذن من الوظفة إيثا آ لكرامتك ) .وسكت عنه 
الغضب » وصعت عن البكاء والششكوى , وكأن شيا لى يكن . فإذا ناقشه أحد 
الغتلاء. فى ذلك »وق عدوله عن الاستقالة أو الاحتجاج على الاهاتة » 
أجاب بقوله : 

د وماذا أعمل ووحدى ء وما جدوى عمل ؟ فا | قلت له : وما الذى. 
يضرك أن تكون المصرى الوحيد الحافظ على كرامته رشر فه ؟ سكت أيضأً 
وكف عن الشكوى ء ثم اتبع ذلك بقوله على سبيل المغالطة : إن نظام 
المكومة ثىء . ولكن الذى يدخلبا يجب عليه الطاعة . 

والطاعة معى له حدود معتة بالقانون الأصلى ».أو بقانون الادب. 
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والعرف ولكن هذا المعنى لاحد له مطلقاً فى نفس الضحيف . 

ما أن السلطة معتى لاحد له مطلقاً فى نفس القوى . 

وبلادنا قد تعاقيت عليبا عصور الاستبداد الثى جعلت خروج معى 
الطاعة عن حدوده هو القاعدة ‏ لا الاستئناء. كا فى البلاد الخرة . 

فأول ما بجحب علينا فى الترببة السياسية أن نلاحظ استقلال الفرد قبل 
استقلال اللآمة . لآن استقلال الفرد فى ذاته وفى عمله لا يتوقف مطلقاً 
على الاستقلال العام . بدليل أنه يوجد فى كل أمة مستعبدة أفراد 
أحران ميتقاون:. ْ 


الجريدة واجتمع : 

ولندع الآداة الحكومية الى هى رأس الجتمع إلى هذا امجتمع لنرى 
كيف عاب الكاتب مششكلاته الخلقية بعد أن فرغ من علاج المشا كل السياسية 

ولعل أول ماعابه الكاتب على هذا المجتمع المصرى أنه مجتمع ( فاقد 
الشخصة ) . وفى هذا يقول لطق السيد(" : 

د صاحبك الذى #فوك -- لا لآنه غضبان منك ‏ ولكن بالوكالة عن 
غيره لاقلله بل اندب شخصيته » فأنه ميت فى ثوب حى » ومفقود فى زى 
+موجود . وإنما هو امروٌ إمّعة لا ينفعك تقريه منك ء ولا يضرك مخلفه 
عنك . لأآنه فاقد الشخصية ٠‏ لاءزيد نصراء مذهب بعبثئه قوة . 
.ولا عددم واحدا . 

رحمة الله عب ىالسيد جمال الدىن الأفعاق . لمته فىالامتانة شبرأ وبيعض 
شبر » وكليا جاء الكلام عن مصر كان يقول : 

ماعرأيت قومأ أقل استمسا كا بشخصيتهم القومية من المصريين . 

صدق السيد فإن منا من لا ينفك يفخر بانتسابه إلى العرب الاولين . 
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كأن اتتسابه إلى الجنس المصرى نقص وعيب . ولا بزأل بعضنا تمن دست 
فيه الآعرا ةالتركية .5 أن منا من يفضل الرابطة الدينية عا الروابط الجنسة 
والوطنية . . الخ . 

واتجه الكاتب إلى عيب آخر من أخطر عيوب امجتمع المصرى . وهو 

( عبادة البسالة2© ) . 

حيت قال : 

د تسحر العوام قدرة بطل من أبطال لسار 
ويشعرون نحوه يشعور بغر فى أعمالم الظاهرة بأنه العبادة بعينبا ٠‏ وإتمم 
بذلك ليشركون بالله أرباياً جددآ دكن ارين 

والطريف أن الكانبٍ إنما ضرب الثل هنا بالأغاق الصرية فى عبد 
الخلة الفرنسية . وعرضها على قرائه ووجد أنها مقطوعا تكبا اطراء لنايليون 
وتودد أليه وأعجاب به ويحيشه , واظبار للتلدذ الكاذب بفتك العساكر 
الفاحة بطوائفٍ الغزو العرب ونحوهما”© . 

م مضى الكاتب ول : 

د فانظر كيف أن عبارة السالة أفسدت على العوام شعورم الطبيعى . 
أفسدت علي حب بلادم , ؛ أفسدت علهم تقديرم للحوادث الواقعة تحت 
نظرم ؛ حتى سمحوا لانفسبم أن يتغنوا بمثل هذه المقطوعات . وغنوا فى 
عيادة السالة حى نسوا أن العرب والغر اخواتهم والمدافعون عنهم وأخذوا 
يترممون بذكر انهزامهم أمام الجيش الفرتسى ! ! 

ثم ذكر الكاقب أنه لحب اليسالة فى الشعب المصرى مظاهر شتى 
على سبيل المثال : 

حب المصريبن الحكومة الفردية الاستبدادية . لآن أساسبا كا يقول 


(0) الجريدة فى هم قبراير .3151١‏ 
(؟) راجم المنتسجات . المزء الأول س 8١؟‏ -- 819 . 


كوي 


علاء السياسة ‏ هو عبادة البسالة . ومنها الذل والضعف اللذان استوليا على 
تفوس الشباب ء لانها أثر من آ ثار عبادة القوة والاقوياء , ومس الشعور 
الحقيق للعبادة وتحويله منالخضوع لله المنفرد بالقوة إلىاالخضوع للأاشخاص 
و! كبار القوة الوحسة. 

كم قال : 

إن عبادة البسالة ليست فى الحقيقة إلا مادقا للجبل الممزوج بالذل , 
أو الذل الممزوج بالخوف ء أو الخوف المصبوغ بصبغة الحب والطاعة . أى 
أنها رذيلة اجتماعية تفوقجميع الرذائل فى أنها ليست رذيلة بسيطة بل مركبة 
من جميع رذائل الذل والخوق والكذب والعلق والنفاق . . . الخ . وكل 
رذيلة من هذه هى على الاقل صرحة ولكن عبادة البسالة با محنى الذى نعتيه 
ليس فيها ثىء من الصراحة . ْ 

خقيق بالانسان أن يكرم بى الانسان » ويعط ىكل امرىء حقه . ولكن. 
لايصح أن يصل به سوء النظر أو الغفلة إلى حد أن يتخذ إلا مع الله ! 

ومن عيوب امجتمع المصرى ( الرياء ) . يقول لط السيد(" : 

د أرأيت الذى يقول رأيه فى مسألة بعينبا » ولا يلبث أن يغيره من غير 
سبب إلا شعفه بارضاء عظيم يننظر. تفعه وخثى غضبه » أو اتقاء لآن يعلن, 
عنه أنه غير جب لوطنه © | 

وباخملة تعنى ذلك الذى يتخذ رأبه قيصا وقتيا يلبسبه كليا كان متفقا مع 
د المودة » » وخاعه متى جاءت «١‏ مودة جديدة. يكره معبا لبس ذلك 
القنيص القديم . 

5 قال : 

د لست أنتزع من الخيال صورة هذا الذى أصفه كا يصنع الشعراء . 
ولكنى ناقل من الطبيعة صورة قد شاعت فالناس شسوعا لا أظن السكوت. 
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و نت 
على حاربتها إلا ضريا من السكوت عن الحق . والساكت عن الحق 
شيطان أخرس . 

د هده الرذيلة ‏ رذيلة الرياء ‏ يستخدمها بعض الناس وسملة للنجاح 
فى الحياة . وهى وسيلة نافعة فى البلاد الاستبدادية الى يتوقف ناح الفرد 
فيبا - مبما كان كفو على رضا السلطان وأعوانه . ولاثىء برضى السلطان 
غير العبادة . والذى يرضى بأنه يديع نفسه عبد ليشترى يمنبها قوتا يعيش 
به استبعد كثيراً أن يكون حافظا للصورة الى خلقه اله علبا » صورة 
الانسان ذى الشخصية ء صورة الحرية . ومامئل هذا الناجح بريائه إلا كثل 
الذى ينجم فى الحصول على النروة من طريق السرقة . فينست الوسيلة 
وبئست ألعاية . 

د قال أرسطو : خلق بعض الناس ليكون حاكاء وخلق بعض الناس 
للكون محكوما . ولكنا نظنه قد أخذ هذه القاعدة من ملاحظته الشخصة 
لبعض قومه , ولاخلاق جيرانبم من الأسيوون . وهذه الملاحظة لانكق 
.وحدها لتقرير قاعدة عأمة مثل هذه القاعدة . لذلك تقول إن الله قطر الناس 
' على فطرة واحدة » أو متقارية الفروق جداً . إنهم جميعاً فطروا على الحرية 
“الشخصية ! ». 

وبدا للكاتب من عيوب المجتمع المصرى ( اتتشار البعى ) بين طبقاته . 
وفى ذلك يقول : ”ا 

د أساس البغى فى نفس الباغى قوة تخدعه . غير أن الآمثلة فى هذا العام 
قد مدل ظاهرها على خلاف هذه القاعدة . وإن النظر السطج فى هذهالامثلة 
الكثيرة الوقوع بين ظبرا نينا هو على ماأظن الحادم الاعظ. لسياج الاخلاق 
الفاضلة . والمقوض لدعا الثقة فى مبادىء الخير ٠‏ بل المزعزع فى بعض 

القلوبُ لقواعد الإعان بالته الواحد القبار . ومتى اعتقد القاضى ذلك رأى 
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استقلاله الذاق خطرا عليه . فيضج به على مذي القوة القاهرة » ويصبح 
لايفكر إلا يفكر الحا . ولا يرى إلا بعين الحا ؟ . ولا يسمع إلا بأذن 
الام . يطيعه الطاعة العمياء ‏ لافى حدود القانون المكتوب ‏ بل فما 
مخرج عن حدود القانون والمصلحة أيضأ . ولا شك أن هذا النظر هو الذى 
جعل الحكومات الاستبدادية خطراً على أخلاق المحكومين » لانها تودثهم 
داعا طبائع الاستداد . 

ه لو أمعنا النظر لوجدنا أن جزاء البغى يققع على الباغى أولا , لآن أول 
عمل من أعمال البعى هو بعيته أول سيب من أسباب سةوط الياغى وتلل . 
قو نه . فإذا دأيت أمرأ بغى على آخخر فاحم بأن قوته بدأت تتحلل: وسلطانه 
لعن تقلضق . فإن أسباب قوة القوى رضى النفوس به ٠‏ واجتاع القاوب 
إلى نصرته . ثما بعبه إلا هدم لقوته . لذلك قالوا : على الياغى تدور الدواثر 

ومماعابه الكاتب الفيلسوف على الجتمع المصرى كذلك ( تساهله فى 
الحقوق العامة ) . وكتب فى هذا المعنى مقالا بدأه بقوله32: 

لآجل خاطرك قيلت أن أعطه صوق . . هذه اجملة فى التى يجيب ها 
العمدة أو العين الذى جاءه صاحب له , عزيز عليه رده ٠‏ رجوه فى أن يعط . 
صوته ( لفلان بك ) عند الا تتخاب عجلس المد.رية . وليس فى معاق الرجاء 
ولا فى ألفاظه ذكر أو إشارة إلى أن المطاوب انتخاب رجل نافع بعرقف 
أوجاع الآمة » وبريد أن يشقبها منها م إن الذى يرشح نفسه للاتتخاب 
لابقيس قواه العقلية وقدرته العملة ليعل إن كان انتخابه مفيدأ ليلاده » أو 
مضراً مها : ؛ لاثنىء من ذلك يرد على خاطر المرشح . 

ه كلا أنا لاأعط صوق لصاحبك لأنى وهبته لصاحينا فلان من 
قبل . وأنا آسف على أنك قد جثئتمتأخراً . وهذا هو الجواب الذى يستعمله 
مندويو الاتتخاب ليردوا به جواب وسطاء الاتتخاب . لم نسمع أن أحداً 
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من المندوبين قال الواسطة بأن الناس اتتمنون على هذا الصوت: فلا أخوتهم 
قه » ولا أعطيه لصاحبك لآنه غير كف. للناية عن الآمة , . 

وهكذا كأن من عمل الجريدة أن تعلم الشعب المصرى كيف مهىء نفسه 
للحياة النيابية الصحيحة » وكيف يروض ننفسه علا . وكيف يعرف حقه فى 
المسائل العامة : وكيف مخافظ محافظة تامة على هذه الحقوق . م كيف يكون 
له آخر الامى مايسدى بالرأى العام . وق سبيل هذه الاغراض أخذ الكاتب 
الفيلسوق يضرب للشعب المصرى المثل بأ مانا كيف أنها كانت تطيع 
الامبراطور غليوم طاعة عماء يوم كان هذا الامبراطور لايصدر إلا عن. 
مصلحة ألمانيا » ولايعرف الراحة ولا القرف من أجل هذه المصلحة . ثم 
وجد خّأة أن الشع بالأآلمانى انقلب عل هذا الاميراطور : وثارعليه وزراوه 
الذين عينهم بنفسه . وكان له وحده حق هذا التعبين . 

ومن الآمور الى سخر فنا الكاتب من الشعب المصرى ( حبه الآلقاب 
والنياشين ). ذلك أنه فى الكو ماتالتى يستبد فها بالك واحدفقط لانكون 
للفرد حياة ظاهرة . ولا شرف معترق به إلا بالإضافة لشخص الما . 
وضك الحاتب من بعض ذوى الآلقات والاومعة من نقلب زهم - ىق 
يوم عيد من الأعياد -- إلى زى بطل من أبطال القرون الوسطى  .‏ 

دكل صدره قصب يبرق » تعلق عليه ناشين تلمع » وحمل بعد ذلك. 
سيف لايستطيع أن يحرده » ولاالسيف نفسه صالح لآن جرد .20 . 

. مطى الكاتب يعد ذلك صف حال (الآذندية ) دور الحكومة 
« كيف يتصاغرون فى حضرة اليك والباشا . فبو إذا سار معبم وجب أن 
يتح الافندى إلى آخر الماشين . وإذا جلس بمجلسبم وجب عليه أن ختار 
لنفسه آخر كرمى على الباب . ومن أجل هذا الشرف الوهى تبافت الناس 

عل الرتب والتياشين .- يعطو"نها لامكافأة على عمل من أعمال البسالة م: 
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حت ارو لانت 


يكون بين جماعة المسكر ‏ ولكن بالرجاء وبأن الواحد منهم رجل 
'طيب وغ ! ظ 

د تعمل الحكومة ذلك لتجعل الناس يبتمون داتاً برضاها عنهع . ومع 
أن التفاضل بين الناس يكون داتماً بالتقوىو با مواه بالالمية, فإن!الحكومات 
الاستبدادية تجدل رضاها فى حك موهبة من مواهب أله » . 


الجريدة والمرأة المصرية : 

ل تقف عناية الجريدة بالمجتمع المصرى عند هذا الخد . يل تجاوزته إلى 
أمرين آخرين متحتهما كذلك من العتابة أكثر بمأ فعلت الصحف الآاخرى . 
.وهذان الأمران هما : حرية المرأة من جبة » والعطف عل الفلاحين والعمال 
.من جبة ثاشة . أما حرية المرأة فد شغل موضو وعما حيزأ كبيراً من 
صفحات التاريخ . ومن اص 0 
فى تحرير المرأة المصرية . ووصفه بأنه فيلسوق اججتتاعى مفكر بالاصالة . 
وأنه بكتابيه ( المرأة الحديثة ) »( تحرير المرأة ) قد أنبد سج ناهر أةالمصرية 
وأضاءتطا ظلمات الحياة الممزليةوالزوجية » وأصبحت تحس بأنها أم الرجل: 
فلبا احترام » وأخته فلبا عطفه وحنانه » وزوجته فلبا منه محبته لذاتها : 
واعتباره لمركزها . « وقد هدى قاسم ندا لين الهم .ولكن أكثر التاس 
الاسوو 1 

د أخذ قاسم على عاتقة حمل هذا العبء الثقيل - عبء السعى بالمرأة 
المصرية إلى نظام العائلة » وينظام العائلة إلى الرق الاجتتاعى المتشود . ونبهذا 
الاخير إلى استقلالاللاد سيو أبخاطن بنفسةء» ويق ف خياتهلاحناء 
أمته بهذه الشجاعة الفائق ةك فعل قاسم 

وكا يحب على حب الانسانية أن 5500 أولادا هرمو 
كذلك يجب على الإنسان الذى آلا يلدلها المعاى المريضة أو ناقصة الخلقة . 


- 
وهكذا كان قامم من بناة الخرية الشخصية دوقن ناة اناي الضرقء 
وكان له فضل كير فى الرد على الآاوريين الذءن طعنوا فى الدين الإسلاتى : 
ومنبم الدوق داركور . 

د وكان قاسم فوق هذا كله كثير الحدب على الحركة الوطنية . ينظر إلا 
عل أنها ال مولود الذى خرج من دم الآمة وأعصاما فعلبا إذن أن تتولاه 
وتحسن رعاته (؟١‏ , 

وجد لطن السيد أن من واججبه أولا أن يثنى على صاحبالفكرةفىتحرير 
المرأة» وأن ينصره على أعذائه الذيناتهموا فكرته بأنها فكرةانجليزءةاحتلالية 
كيرت كللة تخرج من فى هذا الذى ماأراد بها وجه الله . ولكن أراد بها إيعاد 
يوم يحب أن يكون فيه هذا القائل المتأخر سيدا لامسوداً كا هو الآن » . 

م بحت لطق بعد ذلك فى نظام الآسرةالمصرية . فقال فى كللة له بعنوان: 

اتنا انا 2 

دكان فى عائلة الآمس بين الرجل والمرأة شبه تام فى الجبل » وشبه تام 
فى النظر إلى الحوادث وتقديرها » وشبه تام فى فبم السعادة الزوجية . أما 
الآن ذإن الشاب الذى أثم دراسته يتطلع إلى معاشرة زوجة تفبمه ويغبمبا . 
ولكنه لايتزوج غالبا إلا بأبنة جاهلة أو قرببة منها ؛ بينهما فروقعدة : فرق 
ف التعليم ٠‏ وفرق فالذوق » وفرق ف الخلق » وفرق فى فبمالسعادةالرزوجية. 
مع أن التعليم من شأنه أن يوجد ين المتعليين شيا عظما ؛ خصوصاً إذا 
. كانت طريقته واحدة . وإذن فلا سبيل إلى ملافاة هذا الخطر إلا بالا كثار 
من عدد المتعلمات من البنات . ولاد للفتاة المصرية المتعاية من أن تكون 
ذات طرقين : طرق متمدن مص عصفاة العدن الحديث » تتفق به مع 
زوجبا الشاب المتعل . وطرف آخر يدخل فى تركيبه مقدار كبير من عادات 
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تحن 1ت 


السيدات المصريات » تتفق به مع أمبا وحماتبا وعائلة زوجبا . عخير للفتاة 
المصرية إذن أن امسو 0 
مدرسة الراهيات . . 1 ». 

م ختم الكاتب مقاله هذه العبارة + 

ه خلوا بين البنات وبين سعادتهن . ولاتضيقوا عليين منسع الحباة . 
ولانعبثوا يسيادتهن اتباعاً لموى الغيرة » وخوفا هما لاخوف منه علمين . 
فان المرأة الفاضلة أنفع للأامة من الرجل الفاضل أضعافاً بعدد ماترزق 
ال لاد 

تم قال الكاتب فى كية له يعنوان : 


لاتضيقوا علبن”” 

د نرى كثيراً من الذين يقولون بتربية المرأة يقولون أيضاً بمنعبا من 
التوغل فى تعل العلوم الى يتعلمها الشبان . أليس هذا يعد ضمنا دعوة إلى عدم 
تريشا ؟ . 

« وترى كثيراً من الذين يقولون بتحرر المرأة يسووم مع ذلك أن 
بروها تخرج إل النزهة » أو تعدل من زبها القدم ؛ فتضيف إليه » أو تنتقص 
منه ما جاءث به ( المودة الجديدة ) الناقذة المفعول على الرجال والنساء على 
السواء يحك حب الخيل وعدم الصير على لياس واحد . 

ظ وإن أول درس يحب أن يلنى على الطفلة المصرية معالالف باء هوكونها 
مخلوقاً حرا وهبه الله حربته . وماوه أله لايسترده إلا الله ٠.‏ أأخ . 

ثم أمعن الاستاذ لطن السيد فى مداعبة الرجال والتحدث إليهم بلسان 
الوقائع الملموسة . ونقل للم فى ذلك كلمة من كلمات (تولستوى) عن المرأة ‏ 
وذلك كله قى مقال نشرته الجريدة بعدوان : 
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سن - 
المرأة أبضا" 
جاء فيه : 

إذا غصبالرجل حق المرأة فىالمساواة وحقبا فى الاتتخاب والتوظف » 
ذلقد غصبته حر بته » وأقامت نفسها عليه ملكا لابرحم عندالمقدرة : ولايجامل 
عند الحاجة » ولا يغفر عند الزلة . كأن المرأة قد اتخذت من حب الرجل 
ججالما سلاحاً تنتقم به منه على ما فرط فى تقدير المساواة بينها وبينه » وتقتص 
منه على فكرته السيئة فى اعتبارها موضعاً للاستمتاع فقط . فهو يتحكم فى 
المملكة وهى تتحك عليه فى البيت » . 

ثم أوغل لط فى مداعبته الرجال حيث قال : 

د قلتم للييود انزلوا عن حق الحك , ولا تكونوا إلا تحار . قالوا نعم 
ولكنا بالتجارة ملك ٠‏ وتصرف الآمور بينم . فأنم رضيم من 
السعادة الاسم دون الفعل . كذلك قلتم للنساء لستن إلا غرضا من 
أغراض حبنا لازينة والقتع ‏ فقلنل5 : رضينا هذا القسم ء بل بهذا الصغار. 
ولكنا ستكوق سيداتك با ملكناه من قاو بك » وسنذيقم عذاب الحجر 
أحياناً » ومرارة التجى أحيانا » م نسخر كالآنعامفىهذه الزينة الىاخترعوها 
لنا شعاراً » لتعليوا أينا السد وأينا المسود . ! 

د ألا تعطون المرأة حقبا فى الاتتخاب » وف ماساويها بالرجل » حى 
ترضى ص أيضا بأنيساوما الرجل فالياة الداخلية » ولى مخف عنه ظلبباء 
وهل منه انتقاميا ؟ » . 

ثم ختم الكاتب مقاله بهذه العبارة : 

ومع ذلك فإن نساءنا ‏ باركالله لمن لم يطلين بعد مثلهذه المطالب 

المقلقة للراحة العمومة كا هوالحال فى اتجلترا . بل لايطلين شيا يعز علينا 
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ل 


يطلن سعادتنا الفردية » وسعادتنا القومية . يطلين التربية والتعليم ! » 
وى خلق المرأة وجمالحا الروحى لاالمادى كتب لطفى مقالات عدة . 


منها مقال له يعتوان : 
امنا 0 
2205 


د جرع الوالدان وقد رأيا ابتتهما رمدت عننها رمد هددها بفقد العين. 
يحزعان من تصور أنها سقطت من أعلى السل » ففقدت 1ه دى ذراعبها . 
خشيان أن ينتشر ( الغش ) فى وجبهبا فيشوه جمالحا . بجزعان لكل عرض 
يلحق يجحسمبا» ويكون من شأنه تشويه أعضائها . أو تقليل مقدار الا : 
قتبور فى سوق الزواج . | 

ليى فى ذلك عجب . وللكن العجب هو أن الوالدين يشفقان علىابتهما 
من العيوب البد نبة» و لا يشفقان عليبا منالعيو ب المعنوية: عيوب النفس والعقل. 

يفكر الوالدان فى المبالغة فى تجبين ابنتهما . فييتدئان ‏ من سن 
الطفولة - يثقبان لا أذتيها ء ثم يأخذان بعد ذلك فى أن يشتريا لها كل عام 
شيئاً من الى . 

يدأب الوالدان على هذه الطريقة المضحكة لتجبين ابنتهما للزؤاج . كان 
الزواج قرط فى اللاذن » وخزام فى الآنف » وأساور من الذهب المرصع 
ى الساعدين . وخوام تأخذ بالا بصار فى الاصايع » وقلائد وجلاليب 
وفساتين . وليس الرواح بثىء من ذلك . يل الزواج امتزاج روحين امتزاجا 
لامفرق له إلا الموت . ذلك بأن الاقارب لاءزالون يظذون إلى الآن أن 
الوفاق بين الزروجين محض صدفة » وأرى. الحبة توفيق من الله يأفى ببركة 

الوالدين , أو يال العروشين . ومادام الوفاق والحبة يأتيان بالصدفة , 
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مم 


ولا علاقة لحا بتجانس النفوس ء ولا بتثقف العقول : فليصرق الآبوان 
جبدهما فى إبجاد مالاتوجده إلا الصدفة ؛ وهو الجباز . 

, ألافاصرفوا ماتصرفونه فى الحلل والعروضف تعلي البنات ؛ فإنه الل 
الداكم فى جمال الثبوبية وفى سنى المشيب [. 

هذه الطرق وأمثال ما دعا الكاتب إلى حرية المرأة أولا ٠‏ ومساواتها 
بالرجل ثانياً » و إلى العناية بتعليمها وتهذيبها بعد ذلك . كا طالب المصريين 
كذلك بأن يكونوا: منصفين مع أنفسهم ؛ فلا يطلبوا الخرية لللأبناء فقط ؛ 
وأمباتهم رقيقات راضيات بالرق . ولا ينبتى لطالب الحرية أن حرم غيره 
من أفراد الآمة ؛ كالم رأة الى هى نصف امجتمع ! 

وبذلك اجتازت الحركة النسائية فى مصر ‏ عل بد الجريدة وكاتبها ‏ 
هاتين أ مر حلتين : 

الآولى - متحاولة الكتاب الناشتين وغير الناشئين معالجة موضوعالمرأة 
لآن موضوعبا أهون عل ىكل حال من الكتابة فى السياسة . 

الثانة ‏ ظبورجيل جديد من النساء شعرتفيه المرأةبو جودهاالخاص 
وبنبعاتها العامة فى امجتمع . 

واتتقل الكاتب من مشكلة المرأة فى التعليم إلى مشكلة المرأة فى الزواج . 
فاتقد ‏ أولا ‏ فوضى الزواج فى الريف المصرى . وندد بكثرة الطلاق . 
هناك. ٠‏ وذم تعد الزوجات. بشع عدءالقدرة ع لالعدل لبن . والا فاق علين. 
كا ندد بالزواج من ينات فى سن التأسعة ؛ لايكون نصيب إحداهن إلاالموت 
العاجل عقب الزواج مباشر ة . وى هذا من اليله ماففه . ووجه نظر رجال 
الشرع والحكومة إلى هذا العبث والفوضى . م شكا بطء الزواج ف الطبقة 
المتعلبة . وهى أمل الآمة » والحارسة على البذور الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية الى بزرعبا الزارعوناليوم » ويجنبا غيرم غدأً . إلى آخرماقال. 


ج ها سا 


بتقيت مسألة أأخيرة من المسائل الاجتماعية الى عنيت بها الجريدة . ونعنى 


ع9[ ب 

ما ( الاهنام بالطبقات الفقيرة ) . وخاصة طيقة الفلاحين والعال . وهنا 
لفت الكاتب أنظار قرائه بقوة إلى ماى هذه الطبقات من عناصر الخير ‏ 
ومامتاز به من طبارة الاخلاق. 

وجاءت كتاياته فى هذه الموضوعات شعرية - إن صم هذا التعيير ‏ 
أكثر منها واقعية . وتبعه الكتاب المحدثون فى هذه الطريقة » واستمر وامثله 
فى الضرب على هذه النعمة الجديدة ؛ جتى خيل إلى الباحثين أنهو لا.الكتاب 
احدثين ‏ وفهم لطق السيد ‏ إنما حاكون أدباء القرب فى كل ذلك . 
مع أن الفرق مايزال عظما بين الفلاحين المصريين والفلاحين الأوروبين . 
وبين القرية المصرية والقرية الأوروبية ! وبين العامل المصرى والعامل 
الأورونى !1 ١‏ ظ 

ومن المقالات الى كتببا لطن السيد فى هذا المعنى مقال له بحنوان : 

الرجل المت ”1 

بدأها بشوله . 

لست فى حاجة إلى مصباح ( ديوجبينس ) لحت عن الرجل » أو عن 
الرجل الطيب . إفى لآراه من غير مصباح فى ذلك الرجل الفلاح » طويل 
القامة » كبير الرأس .كيف اللحية . يسوق انحرات طول النبار حركة بطيئة 
تدل على نفس صيورة”") » علوءة بالرجاء ٠‏ لابروعبا خوق الوادت الجوية 
تذهب با بذر 01 . 

كم قال . 

أرى الرجل الطيب حت ف المدينة فى شخص ذلك الصانع الذى يظل 
نهاره يعمل ء وروحهالموسيقية تجعلهيخنى من غير ملل و لاتعب ألا نمضيو طة 
وغير مضبوطة . ولكنبها تزيد فى سروره وطماأنينته إخ. 
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حدان"”آ9 د 


عل 


قال . 

أ الرجل ألطيب فى ذلك التاجر عضى النبار ء ولا يحلف بالطلاق 
على أنه مغبون فى صغْقّة البيع » ولا يحأر يصوت خبيث يستنزل غضي الله 
على جاره من غير سيب ! 

م قال : 

دإذا كنت أرى الرج لالطيب ىكل هؤلاء » وجب على" أن أترك مايفهم: 
من نظربات ( هويس) من أن هذه الدار الدنا دار حرب » يحب أن تمشى 
فى سياستها على نظرية حق الآقوى . بل أقول إن طبيعة الإنسان هىالسلام 
وما بواعث الحرب إلا أمراض اجتتاعية تلحق جسم الانسانية . فنظهر بهدذة 
الدماء الى تقطر على ظبا السيوق . فإذا عاد مزاج الانسانية إلى الاعتدال : 
وأعصاءبا إلى السكون عادت أصوطا الطيبة التى تظبر -! وصفت - فى 
جميع الطبقات . 

وستئعود إلى مقاللات الجريدة فى وصنف الريف المصرى والتعى به : 
وحياة سكانه » وأخلاقهم وطباعبم فى الفصل الذى عنوانه (الجريدة فى 
الميدان الآدى ) . 

على هذا النحو رسمت الجريدة للناس المثل الأعلى فى الحياتين الخلقية 
والاجتاعية »كا سبق ا أن رمعت طم شيئاً يشبه المثل الأعلى فى الحياة 
السياسية خاصة . وكان صاحب الجرددة أو محررها ىكل هذه الأحوال من 
القائلين بأن الإنسان ذو طبيعة ‏ هى أدق إلى الخير مها إلى الشر . 

وأن لكل طبقة من طبقات المجتمع احترامها الذى ينبغى أن يرعاه لها 
زعماء اللآمة وقادتها من ذوى الرأى . وكان لطق تحسن دائاً أن يؤلف بين 
ذا المثل الأعلى من ناحية » والواقع الذى يلسه ببده » ويرأه بيصره من 
ناحبة ثانة . ْ 


العصزاساول 
الجريدة فى ميدان التربية والتعليم 
ليست سعادة اليلاد يوفرة ايرادها ولا يقوة حصونها 
ولا تجيال مبانيها وإعا سعادتها بعدد المبذبين من أبنائها 
وبعدد الرجال ذوى التربية والدكاء والأخلاق - 
مارتن لوثر 
.. لا نعل كذلك أن أحدآ شغل نفسه بتربية هذه الآمة وعتى بالاصلاح 
اق فهاكا فعل لطن السيد منذ اشتغاله بالجريدة واهتيامه ذيها بشؤون التعلي 
اماما لا يقل عن أهتامة بالساستين الداخلية والخارجة . 
فإذا قلنا عن لطن السيد إنه مربى الجيل الجديد لم نبعد . 
إذا قلنا إنه أبو الشعب المصرى الحديث لم نسرق . فإن الآثر الذى 
ترله فى امجتمع المصرى منهذه النواحى لا يقل حال ما عن الأآثر الذى ترك 
شيخ جمد تمد عبده فى الناحة الدينة الخالصة . 
وإن 9 وأحدة كرام هذا الكائب الفيلسوف ف شئون التربية 
والتعليم لترينا فى وضوح أنه صدر فى آرائه امختلفة عن هذه القواعد الثلاث: ' 
الآولى : أن الإنسان خير يطبعه كا قال جان جاك روسو وأنه قايل 
للتريبة والنبذيب ء وأنفاستطاعة الامة أنتقو تقوم على [عداد أبنائها على أساس 
هذا الرأى . 
الثانية : أن الغرض من التربية والتعليم هو الحصول على صفة التوازن. 
الخلق والنفسى فى الامة وق 6 . فعلهما معأ أن ممما بتنسة العقل و بتئسة 
الجسم بقدر واحد فيبما تقر 
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فالامة الى تعنى بالعلوم العقلية وحدها مبملة . والامة ا بالرياضة. 
البدنية وحدها مبملة » والامة الىتعتى بالفنون اجميلة وحدها مبملة؛ وهكذا . 


لثالثة : أن الغرض من التعلي فى نظر الباحث الاجتناعى ينوع خاص 
هو الحصول على أ كبر قدر يمكن من التشابه بين أفراد الآمة الواحدة .ذلك 
أن التشابه هو المصدر الحقيق للألفة » والالفة هى السبب الحقيق فى التضامن 
والوحدة » والتضامن هوالطريق للتقدم الذى يندده المجتمع . وفى رأى الكاتب 
هنا أن الدين يمكن اتخاذه قاعدة للتربية الخلقية » حت لا يفقد المصرى صورته 
وتسيطر عليه المادية الأوربية الكاذبة . من أجل ذلك يل الكاتب أيضا إلى 
توحيد برأم التعلم حىينتج هذه التقيجة . كا ييل إل التقريب بين طبقات 
الجتمع فى الاخلاق والعادات والمشارب أملا فى الوصول إلى هذه الغاية 
المطلوبة . وعتده أن الامة الى تتتقارب فهها وجهات النظر من حيث التعلي 
والتربية»ومن حيث الرغائب والامزجة . ومن حيت الآمال والأماق » ومن 
حيث المثل العليا بوجه عام هى الامة الخليقة بالمجد والعظمة » الجدىرة بأن 
تسبق غيرها من الآم, فى بجال التقدم والرق . 

أدرك الاستاذ لطق السيد هذه الحقائق ادرا كا خاصا » وجعل عنايته 
بالاخلاق موازية لعنايته بالساسة. بل إن الاخلاق عنده كفملسوف كانت. 
جزءآ هاما من الساسة . 

ومن أجل هذا كتب بقول 

بأخذنا بعضهم بأننا نكتب ف التربية . يقولون إن ذلك ليس عا تعنى به 
جريدة سياسية » جاعلين مقدمة حكنبمع يجحرى الاحوال فى بارس » حىيث 
لا تتعرض الصحف السياسية لآمور التربية . وقد فاتهم أن القاهرة ليست 
ناسين و أن د اده الام الكبرى المستقلة المشتبكة المصام ببقية م الام 
لاننفذ حركاتها السياسية . أما نخى ‏ وحركاتنا السياسةمتقطعة لامتواصلة؛. 


- 


وجرائدنا السياسية تقض بعد هسّا من السعى ف نشر مبادىء الحرية الشخصية 
وتقرير وسائل الخحرية السياسية »ء وحاولة تقوية الرأى العام المصرى : 
وإصلاح خطنه القدمة فىفب الحكومة ‏ والبحث فمسائل رقينا إلى مصاف 
الام . المستقلة ‏ وأهمها التعليي ‏ أما ونحن كذلك ففن موضوع جر يدة 
تعمل فى الساسة أى فى تدسر الأامة أن تبحث ف التربية والتعلي7"؟ ع 

هكذا نظرت الجريدة بعين الاعتبار إلى أهمية التربية والتعلي عل أنهبا 
بنةساعة حتة فعولت عليها فى تديير الآمة » وفى السير ا إلى مصاف 
الا مم الكبيرة المتحضرة . 

0 على ذلك أيضا استشباده فى مناسيات حككثيرة بقول الفيلسوق 
الفرنسبى جوستاق لوبون حيت يقول : 

د بالخلق بحكم ستون ألف انكليزى مائتين وخمسين مليونا من المنود 
يساوونهم على الآقل فى ذكاء العقل . وبالخلق صار الا نكليز على رأس أ كير 
مملحة استعارية عرفبا التاريخ . وعلى الخلق . لا على العقل - تؤسس 
الجمعيات والديانات والمالك . » © 

فكيف إذن قام لط هذه المبمة الى نظر إلها نظرة خاصة » وارتفع 
مها إلى مستوى المشكلات القومية الحامه ؟ 

لاشك أن مبمته هذه كانت تنقسم فى نظره قسمين : قسم يتصل بحيوب 
الجتمع المصرى عامة . وقسم يتصل بمناهج التعلي وطرقه خاصة . أما العيوب 
العامة فقد تخدئنا فى الفصل السايق عن طرق بسيط منبا . ونريد فى هذا 
الفصل أن نشير ‏ قيل البحث فى آراء لطق وأفكاره من حيث التعليم -- 
إلى طرف يسير من الملاحظات الخلقية الى لهذا الكاتب الكير . أواطنات 

الى لاتخط إلى مرتبة العيوب الأولى أو تعد منبا» ولكنبا مع ذلك تعيب 
)١(‏ الخريدة فى ه؟ سيتمير ؟51ا العدد ١581‏ والتتخيات + ؟كس؟1١‏ 
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الآمر المهذبة » وتنقص منقيمة الآفراد الذين أوتوا حظا مام نالترية . وقد 
اختار الرجل لقومه منزلة أدببة رآتم خليقين مها » جديرين بالتساى إلىمثلبا . 
فل يدع موضوعا من مواضع النقد إلا نّه عله الآمة » ّ لقد نقدها فى 
مواضع غابة فى الدقة . ومن ذلك على سبيل المثال ‏ إنه أخذ على االمصر بين 
سو احتيارم ألوان الثياب امختلفة (21 . بل أخذ عليهم سو فبمبم للأاخبار 
والحوادث الجارية . وذهب إلى أرى للحوادث طعاء وأن ينا نحن 
المصريين - نقصا فى تذوق هذا الطعم . ودق ف الملاحظة حّى أخذ على 
عامة المصريين عادة من عاداتهم فى الحديث ؛ وهى قطعبم له أحانا بطائفة 
من العبارات مثل قولحم (من غغير مؤاخذة ‏ وبلا آفية ‏ والله 
يكرمك ) الح.وسعى ذلك نقصافى مل< النطى ‏ كالنقص الذى عندم ىتذوق 
الأخيار والاحدات ونحو ذلك بل أخذ عليبم عادة الاهمال فى ترية 
المواس . وضرب المثل هنا بسيدة فرنسية قالت ( أنها قضت أربع ستوات 
لم تكسر فى أثناتها طبقا , ولم تصلم فى أثنائها القم الذى تكتب بهكل يوم . 
علحين سيداتنا المصريات يكسرن الآننة ويقلن : « انها انكسرت وحدها : 
ولولا الكاسورة ما كانت الفاخورة » الخ . 

هذا كله من الناحة السلبة . أما من الناحية الايحابية فقد دعا الكاتب 
أمته إلى السك بعادات جديدة تتفق والحضارة الجديدة . دعاتم إلى حب 
الأزهار : وإلى حب امال » وإلى غشان الحدائق العامة . وعجب كيف أن 
ا حكومة لاتفتم أبواب هذه الحدائق للجمبور ليغشاها بالجان . ثم سخر 
من الحكومة المصرية فى ذلك سخرية لاذعة فى قوله : 

د إتى أؤكد لأنصار حكومتنا الشخصية أن فتم أيواب الحديقة للفقراء 
لايترتب عليه الجلاء » ولاينتج اعلان الدستور ٠‏ ولابزيد سلطة الامة مثقال 
ذرة » ولا خولها تحقيق أمر من شأنه أن مبدد االحكومة الشخصية فى ثىء 
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بعز عليها . ولا يترتب عليه الاظل من تحقيق.المساواة الى يدعونا » وراحة 
للفقراء الذين هم عيال أله , ! ! 20 . 
وفى الدعوة إلى حب امال كتب لطق مقالا يعدوان : 
أحيوا الجال نحيوا الجاة”" 

جاء قيه : 

د إنك إذقست مقدار معرقتنا اليل بالمستوى العلى فىمصروجدت أن. 
القدرين ليسا متناسبين وأنعقء لنا قسبق كثيرا اذواقنا.ذإنهاتستثيرها عاتشتغل, 
به من تحصيل العل وتطبيقه فى العمل . أما أذواقنا فتكاد نكون جامدة على. 
الحالة الى كانت عليها ففظليات الجبل . ذلك لاننا لى ندخل فى بجموع علومنا 
الفنون اجميلة » ولم نجتبد فترقية أ كترها طبيعة وانتشارا فى جميع الآزمان ؛, 
وهو فن الموسيق . ثم قال : 

د إن غرض الموسيق هو تنبيه كل خاطر من خواطرك وإعاء كلعاطفة 
من عواطفك : تتناول إنماء الآنفة والعزة , تنفعك حين تقدم نفسك قر باناً 
إلى وطنك إذا حضرك وقت الدفاع عنه ٠‏ تتناول إناء عاطفة الرحمة عند. 
القوةء والعفو عند المقدرة . مال بال هذا العود وتلك الئجه لانفيض عل. 
النفس إلا تأثيرات متشاة كلها فى معنى الذكرى والاسف والحزن ؟ ». 

تلك أمثلة من نظراته وملاحظاته على الذوق العام . أما آراؤه فى التربية 
فكثيرة منها على سبيل المثال :. 

رأيه فى أن التعل حق للجميع فنذ دعا المصلحون دعوتبم إلى التعليم. 
وأخذوا يقنعون الامة بفوائد التربة . انبرى لم الحافظون » وروجوا فى 
مصر شائعة مؤداها أن التعلبم ينبغى أن يكون محصورآً فى أبناء الطيقتينالعلياة 

والمتوسطة . أما الطبقة الدنيا من أبنا. الفلاحين والعمال فليس لما أن تتعلى 
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كخيرها . قارف تعل هو لاء حرم الآمة من الآيدى النافعة القادرة على 
-خدمة الآرض . 
فرد لط عبل ذلك فى مقال له بعنوان : 
التعايم لاحو 

جاء فيه : 

فزع المتنورون والحد لله من المناقغضة فى كون التعليم واجآ أو جائرا أو 
.مكروها ؛ إلا أقلية لاتكاد تذكر فى جانب الإجماع . تقول تلك الأقليةقولا 
لايستطيع سامعه أن يمسك نفسهعن الضحك . ونحن مع هذا نسوقه للقراء 
-حى بموت أثره . لآن الباطل تغلبه شهرته »كا أن الحق ينميه التصريح به . 

ثم قال فى الرد على الحجة السابقة . 

د حجة بالغة حد الاقناع إذا كنا تريد بالتعلي الآحق أن نخرج مثل 
هذه الطبقة الى أخ رجتها الكتاتيب القدعة . لكنا نريد أن نعل فى الكتاتيب 
الجديدة حب العمل . . .. 

أما البطالة ال سمحت نفوس المتخرجين فى الكتاتيب القديمة فليس 
سبما القراءة والكتابة . ولكن سبيها الحقيق الامتياز الذى كسبه المتعلم على 
إخوته وأولاد عمه الذين لى يتعلدوا مثله فى الكتاب 1 

من أجل هذا وجب أن نقرب مااستطعنا من التعليم الاجبارى حى 
تزول بينهم الفروق؛وتنمو بينهم المشابباتالتىهىالركنالشديدالتضامن القوى. 

مصرية التعلى عند لط السيد . ٍ 

وربما كان من أهم آراء الكاتب الفيلسوف ف التربية والتعليم رأءهالذى 
دعا فنه إلى أن تحتفظ اللآمة بشخصيتبها فى عال التربية والتعل كا احتفظت با 
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فى عال السياسة وعالم الآخلاق والاجتاع . ولذلك دافع دفاعاً مجيداً عن 


تداق التعليم 

انتقد فيه وزارة المعارف متبماً إياها بأ نكل شىءف مدا رسباغير مصرى. 

دحت تاريخ مصر . حى الزراعة المصرية . وآداب الجلوس .٠‏ وآداب 
الكل . وآداب المحادثة كلبا غبر مصرية . 

ومبدأ عد الاخلاق إن كآن بحرى على لسان أحد الاساتذة عفوا هو 
أ)ضاً غبر مصرى . أى ليس هو مدأ الخير أو الشر المؤدى إلى الثواب أو 
العقاب ف الدار الآخرة . بل رما كان ذلك هو مبداً اللذة والآل » أو مبدأ 
حب الذات أو نحو ذلك . ٠‏ ظ 

وصورة اجمال التى ترتسم فى نفس المتعل فى تلك المدارس قل أن تكون 
مصرية . وبناء المدرسة ونظامها قل أن يكون مصريا . والتديجة أن مدارس 
حكومتنا ليس فيبا من المصرية إلا نسب التلاميد ء وترية الأرض القامة 
عليا المنوسة ع 

غير أن الكاتب الفيلسوف استنى من المدارس المصرية جمعاء مدرسة 
واحدة فيبا مسحة مصرية ؛ هى مدرسة القضاء الشرعى «١‏ وإنكان فى اسمبا 
ما يدل عل أن التعلب فيا مقصور على ما يلزم القاضى الشرعى . غير أن 
بروجرامبا » وما نعبده فى كفاءة أساتذتها » وما رأيناه من عادات طلامها » 
وحفظبم للروح الشرقية كا حفظوا زمبم الشرق وكل ذلك من شأنه أن 
أن يخرج رجال عل مصريين » . 

هكذا أبدى الكاتب اعجابه بمدرسة القضاء الشرعى » واستثناها من الحم 
الذى قضى به عل المدارس المصرية وقتئذ . فقال : 

فإذا أخرجتمدرسة القضاء الشرى من بين مدارسالمكومة لأمكنك 


000 


١ 


ا 


ب من 


أن تقول إن نظارة المحارقف عند نا شركة تعليى أجنبية : كججاعة الفرير أو 
الجرويت ونحوهم . وعذر حكومتنا المصرية فى ذلك أنها تعد التلاميذ لآن 
يكونوا موظفين للاتجلين . ولكن ماعذر جمعياتنا الخيرية ؟ 

لقد استهانت الحكومة بالعناية بتمصير التعلبى من بعد رواعة الطبطاوى: 
وأنى السعود » وعلى مبارك ء الخ . 

يحب أن يكرن التعليم أهليا لا حكوماً : 

وكان من رأى لطق السيد أنه لا ينبغى للحكومة المصرية أنتتكر التعليم 
بل عليها أنتتركة للأاهالى ومجالسالمديريات ونحوها . وقد رأينا منةبلكيف 
طالب لطق السيد بأن تع هذه الجالس حق فرض الضرائب اللازمة 
التعليم ؛ يشرط أن يكون التعليم فيبا أهليا بالمعنى الصحيح » غير خاضع 
الواح الحكومة . 

وقد هال الكاتب يومئذ أن يكون عدد السكان المصريين أثتى عشر 
مليونا من الانفس ء ثم لا يكون عدد طلاب الشبادة الثانوية أكثر من 
أربعائة . وإذ ذاك استشبد الكاتب بالكلمة المأثورة عن مارتن لوثر . 

وبا يقول : 

ليست سعادة اليلاد يوفرة [برادها » ولا بقوة حصوتها ء ولا يهال 
ميانها . وما بسعادتها بعد المبذيين من أبنائها » وبعدد الرجال ذوى التربية 
والذكاء والأخلاق ». 

م علق الكاتب على ذلك بقوله : 

'« إذا كانت سعادة الامة متوقفة على عدد رجال الاخلاق والتكاء قبا 
ا قال لوثر - قبل نحن من هذه السعادة على باا » أم نحن لا نزالك 
بعيدين عنهأ ؟ 0 
نظارة المعارف ومذاهب النرسة 
حرصت الجريدة ‏ كا قدمنا . على أن تربط أمر الخرية والدستو 


عد د 


.بأمر التربية والتعلى . وهذا الظريق ‏ وهو طريق التعليم - وإن كان 
طويلا » إلا أنه يشتير قصيرا متى كان الوسيلة الوحيدة للوصول إلى 
هذا المدق . : 

وقد كان لنظارة المعارف ‏ كغيرها من التظارات ‏ مستشارون من 
الانخلينز - وكان هؤلاء يأخذون الآمة المصرية بالرأى القائل : « إنه يحب 
الحد منتربة الشرقيين . منسكان البلاد الواقعة تحت سلطان الدولالاروبة 
وحصر تعليمهم فى دائرة ضيقة ‏ هى دائرة الانتفاع بالمتعلبين منهم كا لات 
فإدارات الكو مة » لايفبغى أن تصل بهم التربية إلى توفير الصفاتاللازمة 
الحرية فى الفكر , والاستقلال فى العمل » . وهكلية مشبورة لبعض الساسة 
الانكلين ؛ قالا على أثر -حادثة قتل فيبا بعض عظائهم بيد شأب هندى . 

كانت هذه العيارات وأمثالها خب ظن الكتاب المصريين ٠‏ وتخيفهم 
وتزعجهم . ومن أجلبا كانوا براقبون نظارة الممارف هراقبة دقبقة : 
وبرسعون لما الخطط التعليسة الكثيرة » وحضونبها على العناية التامة بإعداد 
المعلبين الا كفاء الذين يفبمون الفرض المقيق من التربية . 

قالت الجريدة بعد ذلك . 

د فإذا لى تكن نطارة المعارف مقيدة نفسبا هذه الأمور السابقة كلباء فن 
حقنا أن نبين لها آمالنا فى الترية . لآن الحكومة مبما كان شكلبا لاتعمل 
إلا باسم الآمة » ولمصلحة الآمة . وعلى طريقة ترضى الآمة , . 

ومن مم شرع الكاتب فى شرح مذاهب التربيه قائلا أ:باتحتلف ياختللاق 
الفلاسفة 02 . 

د فالفيلسوق الوضعى يقول لابنه . يابنى اهتد .بدى أستاذنا أوجسست 
'كونت . وعليك يعلوم الرياضيات والفلك والطبيعة والكيمياء والبيولوجا 

والسوسيولوجيا [ . . 
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د والفيلسوق النظرى يقول لابنه . يابتى ساعد نفسك على شوقبا إلى 
الكال . ولا كال فى المادة . إنا الكال فى تصفية النفس الناطقة . والبعد مما 
عن الانتعاس فى شبوات هذا العال السفلى . اقصد فى طل بٍالرزق . وحسبك 
منه الكفاف . ولا تترك قرصة الموت فى سبيل الدفاع عن مظلوم » والقيام 
حاية الوطن . فإن الموت خمر الصا حين يشر بونبا فتنقلهم من عالم الشرور 
إلى عالم النعيي . 

د والفيلسوف الاقتصادى يقول لابنه : يابى إن المشل الأعلى للرجل 
هو أكتر الناس |نتاجاً لز يادة الثروة العامة . وما الأعمال الانسانة إلاشبكة ؛ 
خوطيا الاخذ والعطاء ٠‏ يقول ذلك بصوت تكاد تسمع فى نبراته رتين 
الذهب. والفضة . ذلك قانون الطبيعة . وما كان لنا أن نغير طبائع الأشياء . 

د وغير هؤلاء من الفلاسفة يقول لابنه : يا بى إن الحق هو القوة . 
وماالقوة إلا القدرةعلى أن تنكون سالباً لامساوباًء وآ كلا لامأكولا. وذلك 
هو الخل الأعلى للتربية عملا بقانون الطبيعة . . 

د عجبا للناس : ما أكثر اختلاف نظرم إلى مايسمونه الطبيعة .كان 
الطبيعة متعددة الذات عقدار تعدد مذأ همهم وأدائهم 1 

د ولك مذاهب العلياء . أما العامة فليا مذهب على قدرها . ومقدار 
فهمها . وقد وضعت هذا المذهب فى صيغ معروفة . منها قوم : 

يامخت من بكانى وى الناس عليه . لامن ككنى وضكك الناس عليه . 

| كسر للبنت ضلع يطلعلبا ضلعين . 

العصاية من شجر النة . 

الولد لخاله والبنت لعمتها . 

االى ماعنده قرش مأيساوى القرش . 

الى ماهو ديب تا كله الدياب . 

د وى ظننا أن المادى. الختلفة لا بعد أن تكون كلبا طبسعية لآن الطبيعة 


1 

إذا كانت كلا واحداً فاتبا مو لفة من عناصر متناقضة المزاج . لذلك تحاول. 

فى مقدماتنا كلها أن نختار من المذاهب الختلفة أكثرها موافقة لنا » وتحقيق 
للمثل الاعلى للرجل فى خخالنا اللصرى » . 

م قال : 

د والخلاف ظاهر بين الفلسفة الوضعيةوالفلسفة النظرية . ويبنهما وبين. 
المذهب الجديد لبرجسون خلاف أيضآ . وكيا اتسع ميدان الخلاق بين 
هذه المذاه بالثلاثة كان توغلنا فى اللا أدرية بالنسبة للتربية عبل الخ ص أمرآ 
مقضيا . فإن هذه المذاهب وفروعبا قد جعلت الناس فى هذا الرمن أكثر 
تناقضاً فى مطالهم من التريبة: منهم فى الرمن السابق القريب . 

وهكذا نشأت فى صدور الاباء والمربين مفارقا تكامنة غايةٍ فى العجب. 
من حيث طرق التربية ؛ سخر منها الفيلسوف الألماى ( ريشتر ) . وهذه. 
المفارقات هى السبب فى سير الاباء على نظم فى التربية يعارض بعصّها بعضاً . 
بل ذلك هو السبب فى هذه الحيرة الاجتماعية التى لا مساس بالتربية ؛ وهى 
هل الآ ولى أن تهدف التربية [إى توسيع دائرة المشأببات بين أفراد الآمة : 
حتى يسبل بينهم الاتفاق على أمبات المسائل» وتتأ كد ينهم روابط التضامن» 
أم الأول اعتبار هذه الطريقة لاتخرج إلا أناساكا سنان اجار » منقثٌ واحد.. 
وتنزل بالمستعد للنبوغ منهم إلى صف غير المستعد له ؟ 

٠‏ عل أن مط التر بية يتغير فى كل جيل بتخير المذاهب الفلسفية» ومن ثم 
وجب عليئا فى مصر أن تدرس المذاهب الثلاثة المتقدمة من مذاه ب التربة. 
وه المذهب الوضىى »ء والمذهب النظرى . ٠والمذهب‏ المادىالواقى . وعلينا 
أن ندرك دما أن لكل أمة استعداداً خاصا لنوع خاص من التريبة . وذلك 
تبعا للنسافة الى قطعتها فى التطور ء والعادات ‏ والاخلاق . على أن الترية. 
عندنا فى مصر لاتستطيع أن يكون لما طابع خاص بها ٠‏ ولا أسم معين من 
أسمائها . لآن الترببة عندنا فى حال انتقال واختبار ؛ هما أظبر مالا من. 


1 اعد 


الصفات المميزة . ذلك أن المثل الأعلى للرجل المتعلم فى جامع الازهر ليس 
هو المثل الاعللى فى نفوس المتعلبين فى مدارس المكومة أو التعليم الجر : 


ع 


ولا هو بعينه المثل الأعلى فى تفوس متعلى البعثات الدينية . كالفرير . 
والجيزويت . والبروتستانت . على أن هذة الفوضى! نكاندمن عملنافعلاجبا 
ينيغى أن مكون من عملنا كذلك . وهنا نسأل نظارة المعارق : 

هل يب التعلبى على قاعدة دينية أم دنيوية ؟ 

هل ته إلى إعاء الملكات الفردية إعاء متعادلا عند جميع أفراد الآمة ؟ 

هل تعطى المتعلى فكرة عن الحياة الانسانية ؟ 

هل التعل عندها مبذب للنفس . أم يلق بها فى مغاور الصدفة ؟ 

وبعبارة أخرى ‏ هل وزارة المعارق وضعية أم نظرية ؟ 

وهل تستفيد من تجارب الام الآخرى ؟» إلى آخر ماقال0© . 

وهكذا توالت بحوت الجريدة فى موضوع التريبة ومتعليم ‏ وأظبرت. 
الجريدة فى هذه البحوت عل اختلافبا اهتّاما خاصا بتلك الأمور . وكان 
رائدها فى ذلك هو الاخذ ببد وزارة المعارق ىكل مشكلة من مشكلاتها : 
وعرض الاراء المتضارية فى هذه المشكلة » وتغليب الرأى الصائب منها قدر 
المستطاع . ومن ذلك مائشرته الجريدة بعنوان : 
الذهي اسيل لزي واد 7 
وقد جاء فه : 
د لعل أول ما تبدف إليه البيداجوجيا الحكيمة هو تنبيه العقل الإنساق 

من جميع جباته وضواحيه . وحفظ الموازنة سن قوى الملكات المتضادة . 


1514 يولية‎ ١8 الجريدة فى‎ )١( 
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هرج [ سس 
فلا يحوز أن تضحى العناية بالبدن للعناية بالعقل ء ولا العناية يتبذيب العقل 
للعناية بتبذيب . ولا أن يضحى بتنمية مشاعر الشخصية والاستقلال لتنمية 
فضلة الطاعة . 

د وتقول الآن بإجمال إن التعليم الآولى والتعليم الايتدانى بعيد كل منبما 
عن ان يقرب التلبيذ من الخير » ويبعده عن الشر » ويجعل له فكرة خاصة فى 
الوجود الانسانى . وأما التعلم الثانوى ‏ مع أنه كل ثىء فى التعليم ‏ 
فبرايجه أنتقص ما يكن . ومن ثم وجب أن تطول مدته إلى خمس ستين أو 
ست ؛ لدخل عل براه المنطق » والأخلاق » والمذاهب الفلسفية » 
والبيولوجياء والتوسع ف العلوم الموجودة فعلا إلى حد يجحعل المتخرج 
كفوًاً لتوظف ف الحكومة ء أو الاختصاص يفرع من فروع الدراسة 
إلعالة »كالحقوق ء أو الطب »ء أو الطندسة . ْ 

د أما التعلي العالى فالمسألة فه مسألة أساتذة لا أكتر ولا أقل . . 

وعاد الكاتب الفياسوقف يلخص الغرض من التربة فقال : 

د عندى أن التربية فى مصر يحب أن ترى إلى غرضين : 

أولما ‏ أن يسترد المصرى فضائله الاجتاعية الى جتى عليبا الاستيداد 
الطويل , بشرط أن يبق مع ذلك مصريا . 

والثاى - أن تسلح ملكاته بالعلوم والمعارف ليكون قادراً على مزاحمة 
غيره فى بلاده مزاحمة القرءن للقرءن ف المسائل العلمية » والعلبية » والفنية : 
والاقتصادية » وغيرها » . 

أما العلوم الى يتلقاها الشبان فى المدارس فإن الكاتب الفيلسوف ينصح 
أن يكون تعايبا فى تلك المدارس مبيتاً على هاتين القاعدتين : 

الآولى - البعد بالتعليم جهد المستطاع ‏ عن الكتب أو التقدم 
ها حبّى لا يصير التلاميذ عبيداً هذه الكتب » وأسرى أو لفيها . 

الثانية ‏ أن تكون المدرسة صورة مصغرة من امجتمع » يتعلل الطالب 


غ١‏ د 
قدر 1 ومواهيه كل مانحيط به . حتى إذا خرج من المدرسة 
لا يكون غريا عن الحاة نفسبا . أو يكون محتاجاً إلى من يقوده قبأ 178 
يقاد الذى لا ييصر ضوء النهار . 

“م قال الكاتب : 

د ومهذه الااسبة يضحكنى أن يعيب علينا أننا نييم للطلبة تعل السياسة . 
نعم - نحن من الذين يقولون إن الطالب ‏ لا التلبيذ لاتكل معاوماته إلا 
تعرف المادىء الساسية وتصورها ء من عبد أفلاطون إلى الآن22 غ . 

واخو ا خدو الكاتت تين أن كرون الغرض من التعلم كا يقول 
أحذ النظار الاتجليز لمدحرسة ثانوية فى مصر - ١‏ إننا نعل لتخرج 
موظفين للحكومة » . 

وقد رأى الكاتب فى هذا التصريح الخطير ما يدله دلالة صريحة على 
دأن الحكومة لا تبتى منوراء التعليم أن توصل الآمة المصرية إلىاستقلالحا 
الذى بنقده ها المخلصون من أبنائبا9*؟ . 

ونترك الجريدة جاناً » ونلق نظرة أخرى على ثثى. من مجبود الآستاذ 
لط السيد ف التعليم بعد اختفاء الجرددة . والذى يعنينا من هذه الجبود هو 
رأبه فى رسالة الجامعة . وقد ألق لطن السيد فى ذلك خاضرة عامة - كان 
لىشرق مماعبا ‏ تحدث فيبا عنرسالة الجامعة حديثا لانجد ما نختتم به هذا 
الفصل خيراً من أن نقطف منه العبارة الانية : 

د الجامعة هى جماعة من العلماء أخلصوا العلل ء فوقفوا عليه ملكاتهم 
ووقتبم خدمونهكا يققف الرهبان أنفبم على عبادة الله . 


.1١513 1 الخريدة فى ه سبتمئز‎ )١١( 
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اهمو 


وإلى جانب أولتك العلاء شبان أذكياء سمت بهم همميم إلى أن يقفوا 
شطرا من شباهم لتثقيف عقو لم وتوسيع آفاقها يتعلبم مالم يكونوا يعلمون. 
وتهذيب نفوسهم يتعويدها تقليد أساتذتهم فى كيفية نظرم إلى الحياة , 
وترفعهم عما يقناحر العامة عليه من الشبوات . نهم من تطيب نفسه عن كل 
ما هو خارج عن هذه الدائرة فيق فى الجامعة أبدآ . وأولئك مم علياء 
المستقبل وآخرون :يكتفون بدرجة من العلل خرجون يعدها من الجامعة 
يضربون فى الحياة الخارجية . وهؤلاء م الرجال المثقفون الذين بمقدار 
عددم يقاس جد الامة . 

أما الغرض من التعلي الجامعى قبو تثقيف العقل لاملء. الخافظة , 
وتنمية ملك البحث العلى . ومعرفة أنباجه وأنماطه : وتوسيع آقاق 
الادراك . فالذى يعتمد على الحفظ المجرد , والذى يعتمد عل الاستاذ يأخذ 
نظريته قضية مسلا مها من غير تفكير شخصى وأقتاع ذاق كلاضا ليس 
طالب عل فى حقيقة الآمر . 

وعلل هذا الآساس أنشئت هذه الجامعة الحكومية . وعلىهذا الاساس 
نحن حر يصون عل استقلالا لا عن التأثيرات الحكومية ققط ؛ يل تصوتها 
عر تأثيرات البيتات السياسية الختلفة أيضاً . وعندك أمثلة من تاريخ 
الجامعات الآوروببة الى دخلتها المؤثرات السياسية فل تتجب نوابغ ‏ 
ول تقم بتىء من رسالتبا » وتضاءل أمرها إلى أن صارت مكاتب دعايات 
للقاهرين المستبدين . | 

وأحب أن أكرر دائماً ماذكرة أحد أسائذة الجامعة الآولين من أن 
بتاء حى للطلبة الجاممين أجدى عل الجامعة والترية الجامعية من بناء 
إحدى الكليات . كذلك لا أ كتمم أن الذن وضعوا قواتين الجامعة 
وثم : المرحومان ثروت بأشا والاستاذ دو جواف و آنا كنا خداول ف أن 
يكون بعض الطلبة أعضاء فى مجالس التأديب ندعيماً لتريتهم الاستقلالية . 


 ١مجآو‎ 


.ولكنا آثرنا أن ترجىء النظر فى ذلك بضع عشرات من السنين تنيت فيها 
التقاليد الجامءية » وقبها يقبت الطلبة بسلوكبم ىإدارة حيبم الجامعى ما ينبتى 
من الصفات للقاضى العادل . 

ومن رسالة الجامعة مساعدة التطور الاجتتاعى بكل مافى وسعبا من 
ضروب التجديد : التجديد فى اللغة . التجديد فى النثر وفى الشعر ء التجديد فى 
نظرة الناس إلى الفنون اجميلة . ولا يفوتى أن أنبه إلى أرى. هذه الرسالة 
تتناول أيضأ الموسيق والغناء لما لما من الآثر الطيب فى الاخلاق ء ولانهما 
أيضاً لهو جميل لابد منه . وعلىكل أمة أن ترق أسباب وها المرح6 عليبا 
أن ترق أسباب جدها العابس . 


لصتت الاج 


الجر بدة ىَّ الممدان االغوى 


رزقت العربية بالكثيرين من صفوة المصر بين من أظبروا حبهم لما ء 
وأفتتاههم مها » وغيرتهم عليبا . ذلك بآنهم نظروا إليها على أنها اللخة القومية , 
وأول مقوم من مقومات الشخصية المصرية . وفى الذى نعلمه من تاريخ 
الطبطاوى , وأنى السعود . وأديب أسحق » وحمد عبده 2 والندم » والمويحى 
الكبير : والمويلج الصغير » وعلى يوسف » ومصطوّكامل مابدل دلا لة قاطعة 
على عناية المصريين بلغتبع » وذودمم عنها ذودثم عن أوطاتهم وأمواطم 
وأرواحهم . لآن الذود عنبا ذود عن الكرامة المصرية » والشرف القوى » 
والديانة الإسلامية , والقرآن الكريم . 

وبل من غيرة المصربين عل اللخة العربية أنهم وقفوا بالمرصاد لك لتقرير 
أو منشور أو خطاب صغير أ وكيير صدر عن الحكومة المصرية » أو الوكالة 
البريطانية . فإذا وجدوه مكتو بأبالعر بيةإلىجانب اللختينالانجليزيةأوالفرنسية 
رضوا وسكتوا . وإذا وجدوه مكتوبأباللغة الأجنيةوحدها ثاروا وسخطواء 
ونبوا الحكومة أو الوكالة إلى خحظورة هذا الخطأ الذى وقعت فيه( . 

غى آن اللنة الى بلقت من تفوس أعلبا هذا الل ءواستائرت من حي 
واخلاصبم هذا القدر كان لايد لا - لي تصبم خليقة يتقدير أهلهبا - 
أن تخضع نفسها لقانون التطور , وأن تبدى استعدادها للتتجديد فى الآ لفاظ 
والتجديد فى الأساليب » وأن تصبم من المرونة والطواعية الصحيحة بحيث. 

تقبل كل تغيير » وتواجه كل موقف , وتسدكل حاجه » وتتسع لكل ثثىء . 


)١(‏ راجم الحريدة فى 9؟ بتابر ء ١؟‏ قيراير ستة ١٠1‏ . وأقراً مقالا يعئوان ( لغتنا4ى 
معيرا عن هدا المعدى . 


١م‎ - 


أدرك ذلك لطق السيد . فراح ددعو فى صحيفته لذه الدعوة . ومضى 
يداقع عن حق اللغة فى القيام هذه الحركة : وكان أه ما كتبه يومئذ سبع 
مقالات توشك أن تكون حملة صحفية موفقة : قام با هذا الكاتب الغيور 
فى وجه القدماء والمحافظين من اللغودين . وقد رأعة يبومئذ أن رى المصر بين 
يصنعون لآنفسهم لغتين فى وقت معا : لغة الخاصة من المفكرين والمؤلفين : 
ولغة لؤلاء وللعامة معبم يتكليون بها فى الحياة اليومية » وييؤدوت. مما 
الاغراض العادية : 

ولقد نظر الكاتب فى هذه المشكلة على ضوء الواقع اللوس دقنو 
فى نفسه الصعو بات الى جدها المؤلفون ء والمترجمون . والراغيون فى نقل 
التراث الأورى » والحضارة الآوربة إلى اللغة العربية . وخرج من هذا كله 
بنتيجة واحة ؛ وهى أنه لا د من تمصير اللغة العربية : أو على حد تعبيره هو 
د لابد مم#. إيرام الصلح بين العربية والعامية التى يتكلءبا سكان القاهرة 
ينوع خأص » . ظ 

وهكذا جاءت فكرة الكاتب فى محال اللخة متسقة مع أفكاره فى المجالات 
الاخرى . والفكرة الرئيسية الى صدر عنها فى جميع هذه المجالات الختلفة هى 
د المصرية » . ولقد كان يقدم هذه الفحكرة بصراحة وشجاعة على فكرة 
د الإسلامية » . . وعلى هذا التحو أصبحت فكرة المصرية الى دعا إليبا عثاية 
خيط ينتظر آراءه وأفكاره من أوطها إلى آخرها . وهو يكرر داتما أن كل 
ماكتبه فى شتّى وجوه الاصلاح السياسى والاجتاى واللغوى ل يكن شيا 
جديدآ بالمعتى الصحيح » وإنما هو تنصوير دقيق للواقع المحسوس . وهذا 
الواقع ست منه الكتاب والأدباء وأهل الفكر والعل والصحافة والسياسة. 
وما كان ينبتى لهم أن يفعاوا ذلك ء لآن مواجبة الواقع أيسر داتما من وضع 
الخطط الى بينبا وبين الحقيقة فرق كبير . 

ولقدكنا نحن الجامعيين قبل الآن نفبم خطأ أن لطن السيد من دعوا 


حب 1١05‏ ا 


إلى اصطناع اللغة العامة الصرفة . وإماتة الاخة العرببة الفصيحة . فأصبحنا 
ندرك الآن أن صاحب هذه أله كر ة كان على صواب كبير يوم نادى ا ودعا 
غيره من الأدباء والكتاب إلى السير فى هذا الطريق . فاستجاب له هولاء . 
ومنبم على سبيل المثالهيكل والمازفى وعله حسين والعقاد وأحمد أمين والحكيء 
وإنكان طهحسين من دون هو لاء يتأن إلى اليوممن استعال الا لفاظ العامية: 
ويستعيض عن ذلك بالسهولة البالغة فى تعبيره » حتى لقد أصبح له أثر واضم 
فى تقريب المسافة بين لغة التخاطب ولغة الكتابة . 

ولا جدال فى أن لطن السد بدعوته هذه فى مبادين اللغة والسياسة 
والاجتّاع والترببة يعتبر حق « أبا القومية المصرية الى بلغت به وبارائه ذروتها 
من الكال الذى بدآته منذ أوائل القر نالتاسععشرء ووصلت فيه إلى ماوصلت 
إليه اليوم . ونعود إلى مقالات هذا الكاتب الكبير فى موضوع اللغة . وقد 
بدأ أأحدها بقوله22 : 

قد يبقسم قراونا السياسيون ابتسامة الاستغراب من خوضنا اليوم بعد 
أليوم فى اللغه » واحتيالنا لتعميم العربية . وجعلبا لغة العلى ولغة الكلام بقدر 
الإمكان . فى حين أن الأحوال السياسية فى أوربا هضطربة » وحركات تعيئة ' 
الجبوش باعثة على النظر فى نتاتجها الخيفة. ومع ذلك فإن كلامنا عن (المصرية) 
وخوضنا ف اللغه العرية ووسائل رقها » ونشر صححبا بين الكافة هو ق 
نظرنا وض ف السياسة . ذلك لآن رقينا موقوف من بعض وجوهه على 
الع واللغة واسطته - وموقوق عل الآدب ‏ واللغة أساسه ‏ 
وموقوق على حسن التفاهم بيننا - والبيان قاعدته . فا أظننا تجاوز حدود 
اللائق فى هذا الزمان إذا جاوزنا ما لا نستطيع تغييره من مجرى السياسة إلى 
مأ نستطيع إصلاحه من حال اللغة » . 
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قد يفبم من ذلك أن الكاتب الفيلسوف دعا إلى التقليل ما أمكن من 
مادة اللغةمن حيثهى .كلا فقد كان «درك إدراكا دا أن اللغة فىألفاظها 
كالشجرة فى أوراقبا فاذاكان الخريف يسقط بعض هذه الآوراق لتحل لبا 
أوراق أخرى ف الربيع » فُكذلك الآلفاظ بموت القدم منها لتأنى الألفاظ 
الجديدة الآخرى . ولكن هذا لاعنع مطلقاً م نالاحتفاظ يكثير م نالألفاظ 
القدعة التى تدل على عَتى اللغة واتساعباء والكاتب الغيور يحب للعر بيةأن تختى 
وآن تفاخر بهذا العتى جميع اللغات . 

وق هذا المعتى يول كاتينا : 

ه على ذكر شُكسبير برد على خاطرى أنى سمحت أنه استعمل من اللغة 
الانجليزية نحو عشرين أل فكابة » وأن فى بعض أساليبه خفاء على كثير من 
العامة . ولكتىلا أصدق أن أحدا سمع أنه رى بالتقعرء يحجة أنه لم يقتصر 
فى كتاباته عل مئات الكلات الى تكن للتعبير عن المقاصد فى اللغة الا نكليزية. 
وهنا برد على خاطرى أيضا أن أبا العلاء المعرى استعمل فى شعره وثى 5 
اموس من الكللات أكير عدداً من قاموس شكسبير . 

وَل يكن أو العلا ليكتب بلغة العلماء والشعراء الذين لايزيد عددم عن 
المئات وقتتذ . بلكان بى# بد قرحته ليخرج للكافة أفكاره الحكيمة » وما 
أطلع عليه من أسرار الطبيعة ... وأنهعل ذلك يستحيل على رجل يذوق طعم 
الكلام أن برمى أبا العلاء المعرى بالتقعر . فا بالنا فى بلدنا جد كل يوم لهذه 
الكلمة رناً خشنآ فى الآذان . بل نراها على سوء استعالها » وقبح مداو لها 
تسل بسبولة عل ىكثير من الأ لسن كلءا صادف يعضبم فى الكت أو الجرائد 
كلة يظنها غرببة ء وما هى بالغريبة إلاعنده .. كأن الواحدمنهم يرى أن يمحو 
شخص ةك لكاتب وحيلبا إلى شخصية [خ 7 . 
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و بعد)فلنستعترض طائفة يسيرة من مقالات لطقى السد ف اللعةالعرية 
متوخين ذلك الايحاز قدر المستطاع 1 
نشر الكاتب مقالة له يعنوان : 


التأليف باللغة العرمسة 60 

جاء فيه 

د لغتنا واسعة فى القاموس ضقة فى الاستعال » مخصية ف المعاق 
والمسميات القديمة يجدية فى المانى الجديدة والمصطلحات العلبية ‏ فقد اتقطع 
رقها من قرون طويلة»فوقفت عند الحدالدى وصلتاليهأيام النهضةالعباسية 
ولا سبيلإك إحيائها وجعلبا مألوفة الاستعال إلا أن تصير لعة العلل اليلاد. 

ولم يكن هذا الغرض هوكل السبب فى طلب العل باللغة العربية ولكن 
يد التالى فى الاهسة: وهو نقل الع إلموطننا حتى ينتج نتائجه الكيرى 

رتقائنا إلى ما نطمع فيه من المدنية والشرق . 

م اتتقل الكاتب من ذلك إلى معالجة المشكلة التى تواجه نظارة المعارف. 
وهى 5 الكنب المدوسة : والمراجع العلبية أو المطولات فاقترح على 
النظارة ترجمتها » وتوزيعبا على الطلاب على ألا يكونوا عبيدآ هأ » ونصح 
الكاتب نظارة المعارف فىشأن الكتب المدرسية بنوع بخاص أن نتركاجال ‏ 
فيها لللدرسين عامة » ليحدث التنافس بينبم ف الترجمة والتأليف ء لآنها إذا 
تدخلت وفضلت كتابا على آخر حكمت بالرواج لهذا الكتاب » والكساد 
الادى للكتب الاخرى . 


ا ين 


أنه فى دقاع الكاتب عن العربية كان لابرى بأسآ من تطعيمها بين آن 
بالعامية » وفى هذا المنى كتى يقول : 
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فى الاخة ايضا 0" 

د الآوتومويل والبسكليت والجاكتة والبنطلون والجزمة والمودة اخ 
كل هذه الامعاء ما ذنيبا حتى تبحر فى الكتابة إلى غيرها من الالفاظ الى 
تحاول انتحاا مع التكلف لتعير مها عن هذه المسميات . إننا لو أبينا ذلك 
لعملنا على توسيع مسافة الفرق بين لغة الكتابة ولغة !لكلام . وذلك مؤخر 
للخة » مؤخر للبيان والفصاحة ء مؤخر للتقدم من جميع الوجوه . وإذا كان 
قصدنا أن تمكون ألفاظ الكتاية قاصرة على جماعة الادياء والكتاب فالخطب 
هين . أما إذاكنا تكتب ليفبم الناس مانكتب فسينا أننا نقدم للجمبوركل 
يوم أفكارا جديدة » ومعاق صعية التناول » ومقأصد بعيدة المرى ثفن لظ 
أن تكلفه بأن يعر فكل مسمى . ١‏ 

سيقال إننا فى جيل إحياء اللغة بعد موتهبا وهذاكلام طيب » ولكن 
أمامنا عقبات لا يسبل تخطببا . فاو حأولنا السك بالكال ء والتزمنا فى إحياء 
اللخة هذا الخرج الصعب للاضعنا الوقت. وف لغتنا أسماء أعجمي ةكثيرة جدآً 
لى مخل وجودها بالفصاحة ولا بالبلاغة . فإن بعضبا قد وجد ف القرآن » 
وهو المعجز بفصاحته وبلاغته إلى حد الإ بداع . 

أدرك العرب أن العلل ليس له وطن ولا لغة . وأن الأسماء الرئيسية فى 
العم أحسن ما تكون شيوعا بين:الآمم . ولذلك أخذوا من الامو الأجنبية 
مصطلحات تلك العلوم . وقعل الأوربيون أنفسبع مثل ذلك » حين أخدذوأ 
عن العرب أسماء بعض العاوم »كالجبر » والكيمياء » وغيرهما . 

إن العل قائم على المبادلة فى المنافع . والدى لا يرى أن يأخذ الاسم 
الأورف للمسمى الآور ىكالذى برى أن من الوطنة ألا تع العلومالآوربية 
أو شفع بامخترعات الأوروبية » . ' 

وواصل الكاتب الكلام عن هذه الفكرة بعينها فى مقال آخر له بعنوان : 
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جاء فيه : 

« نحن نقبل كل عثياق » وأرمنى » ويونافى فى جنسيتنا المصرية يحكم 
القانون مع الارتباح والسرور . ونحن نلبس أزياء ( المودة ) الغرببة طائعين 
لا كارهين : ونقبل ما يقرره العل الأورف إرت: صح الوصف » ولستعل 
ما.تقدمه لنا الصتاعة الآاوروبة من الألات والماكينات الخ . نحن نحمل هذا 
كله » ونعتيره بشير الرق ء وطليعة الاستقلال . فا بالنا لانعتير لغتناكالعلم ؛ 
تزيد عليباكل جديد عدار الحاجة إليه . تحن نعمل ذلك بالقول لا بالفعل؛ 
ولكنا ننكره بالقول . ولو سألت العامة عن ( التلتوار ) لعرفوه وأنكروا 
(إفريز الطريق ) و ( عذاره ) وتحوهما . ٠‏ 

والامة سائرة على هذا الفط من التطور . فبى تعرق ( الكبيالة » 
ولا تعرق (الفتحة ) غير خمسة ستة من الكتاب » أو عشرين ثلاثين من 
المترجمين » أو المثقفين»ن لا .ريدون الاعتراف ببذه الحقيقة . 

اللغة ملك الآمة . وللكتاب الخرية فى الزيادة علمها بأسالسس جديدة , 
والفاظ جدلدة . . 

أم مضى الكاتب فى تقد عمل لمعاجم اللغة العربية الى يعرق الناس جميعآ 
أنها غنية غنى فاحضاً فى جهة » فقيرة فقراً مدقعاً فى جهة ثانة » . 

م فى مقال له بعنون؟) 

رقوا لنتم 


أنشاً الكاتب الغيلسوقف شول : 

« يضحكنا أن يقال إتنا نريد مجر الفصاحة وإمانة اللغة العربية لتأخذ 
بزمام لغّة عامية لا تصدر عن قاعدة » ولا تؤدى غرض البيان . ولتن آملنا 
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ذلك فإنه يحرننا أن تكون الأحكام مبنية على الآشاعة . لانتا على يقين أن 
الدى يقرأ ما كتبناه فى اللغة العربية يستحيل عليه أن حك علينا بأننا نعأادى 
فصاحة اللفظ وبلاغة الأساليب . إنما تريد بعض ما يقولون . ترمد ألا ندر 
االغة العامية أو لغة الشعب تموت بابعاد عربيها وفصبحبا عن ءالم الكتابة 
والعلم . وألا نذر لغة القرآن محجوبة بين دفات الكتب ء لا ينزل متها إلى 
الاستمال اليوى ما حفظ بقاءها ويد حياتها . 

د تريد أن ترفع لَعَة العامة إلى الاستعال الكتانى ٠‏ ونتزل بالضرورى 
من لغة الكتابة إلى مدان التخاطي والتعامل . فلا تكون التتيجة إلا أننا 
تكتب الكتاب مفبوماً » ونتحدث الاحاديث عرببة عضرحة ! 

نحن نأخذ من الواقع » وهو يدل على أن لنا لغتين : لغة القلاء ولغة 
ثانة ؛ هى اللغة الحية ‏ لغة الاستعال اليوى . فإذا استمرث الال على 
ذلك كانت النقنجة أن يستحيل علينا أن نتكلم بلختنا صيحة ء وتتخاطب لبأ 
خالية من الركاكة فى الأسلوب ء ومن اللحن ف المقررات ؛ خاصتنا وعامتنا 
فى هذا سواء . فتبق لغة العل والكتاية فى بئئة حدودة لاتاوزها إلى الطبقات 
الاخرى » وتيق لغة الكلام فى درجة انحطاطبا الراهنة » لا مطمع لما ى 
الارتقاء . ومع ذلك فبى لغة الآمة » وأكير مشخص من مشخصاتبا ! 

د لغة الآمة بحب أن ترق معبا . وقد ترقت الآمة فى كل ثىء بنسية 
واحدة إلا فى لغتها ١‏ وذلك من استبداد العلداء والكتاب علينا » وما يظهر 
عليبم م نالجرص على أن يختصوا بلغة الكتب يا اختصالكبنوت بأسرار 
الدين وسلطانه فى عبد آبائنا الفراعنة ؟ 

إتى أخثى أن يشتد ساعد الآمة عليك ( يخاطب العلاء والكتاب ) 
فتازمك كار هين لا طائعين باتخاذ لغتها العامية المكسّرة الملحنة لغة لكر فى 
الكتابة والعل . فلا نجدون من الاذعان لارادتها يدأ . والأمة غالية على 
أمرها » ولكن أهل العلل لا يعليون !!». 


.4( ل 


وى مققال له يعتوآن : 
إلى الاه” 
قال : لوكان الذين يحادلو تنا فى اللغة يتنزلون إلى قراءة ما نكتب بنفس 
ساكنة . وتدبر فى العواقب لاقتنعوا بأننا.نريد التهبوض باللغة المصرية 
( أو اللبجة المصرية إتف. شاءوا ) إلى درجة اللغة الفصحى ء وشفاءها من 
العلل التى اعترتبا فأصبحت غير صاللحة برمتها للبيان فى العل » والآدب : 
والخطاءة والعثيل . 

د تقول للمترجمين خذوا مالم تحدوا فى اللغة العربية من الاسمعا. التى 
أدخلبا العوام فى اللغة حينكان علاوها فى غفلة عنها » وإذ تركوا بها 
مفتوحا حيّ دخلت فيا أسماء ليست منبا . وصقلتها الالسن واعتادتبا , 
فأصيم غير نافع كل مجرود يراد به نى هذه الأمعاء . 

د تقول للكاتين : لا يأف أحدك من استعال الالفاظ الغرية : 
والترا كيب العريية التى تلوكبا ألسن العوام . فإن العوام يملكون بالوراثة 
سر اللغة » ويعرفون البيان فيبا تعريغآً حيا مألوفاً . وكثير من أسالييبم 
د فإنإتفعاو! وان تفعلوا - فعليكر مسؤولية الوثوب باللغة الفصحى. 
عليكم مسؤولية عدم اتتشارها ومايترتب على ذلك من النتأتم امخيفة .»١‏ . 

وذاعت هذه المقالات الساخرة فى الرأى العام المصرى ء وكان لما صدى 
كبير فى الأوساط المصرية على اختلافها فاعترض:الكثيرون عليه . وتلخص 
ذلك فى أمرين : 

(الآول ) أن الاعتراف بما أدخلته الآمة من الالفاظ الأعجمية قد 
يكون فيه شبه تمصير للغة العربية ء وفى ذلك تعطيل لعاهل من عوامل 

الجامعة الاسلامية وهو توحد االغة . 
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( والثاق ) أن تصحيم الالفاظ العامية المصريه . واستعافا فى الكتاية 
فه تعطيل للعة الفصج . 

ورد الكاتب الغيور على هذين الرأيين فقال : ١‏ أما عن الاعتراض 
الآاول فيعول : 

وإننا ‏ وإن كنا من أنصار هذه الجامعة المستحلة ,وصف كوتها 
دينة - وما زلنا مقتنعين بأن أساس الأعمالالساسية هو الوطنية وروايط 
المنفعة دون غيرها » فإنتأ مع ذلك لا نرى الاعتراض وجب حى من هذه 
الجبة . لآن القائلين بالجامعة الإسلامية يحب عليبم أن يقباوا فيبا الترك: 
والفرس » والهنود . والصينيين ء والجاوين والشرا كسة ٠‏ وثم لا يعرفون 
من اللخة العربية شيئآً . ويموع عددم أضعاقف عدد من يتكلمون العربية من 
. المسليين . فاذاكانت الجامعة الإسلامية وح دةء وكاتت اللعة داخلة ى 
مشخصات هذه الوحدة » وجب أن تكونلغة هذه الوحدة هى لغةالا كثرية : 
والأكثرية غير عرببية . فلا أخوف عل الجامعة الاسلامية الموهومة من 
إدغال المصطلحات العلبية فى مصر فى جسم اللغة العربة . 

وأما الاعتراض الثاى ‏ فإن الذى نقترحه ليس من شأنه أن يعطل 
اللغة النصى , بل بزيدها فصاحة ؛ ويسرع فى تطورها 6 ولا يق منها إلا 
استعال ألفاظ لاحاجة لنامها . ولا.انع بمنع من استحالذا مع ذلك ف الشعر 
عند تعذر الوزن أو القاقة إخ » : 

تلك جبود صاحب الترجمة فى موضوع اللغه . والذى لاريب فيه أنبا 
جبوود صادقة موفقة . وإن كأن الآدياء والكتاأب من حيثك أسالب الكتاية 
نفسبا ينقسمون فى كل زمان ومكان إلى قسمين » ويتوزعون فى موعبم 


طائفتبن أو همذر_مسسان : 
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مدرسة يستبو.با القدى » فلاتعدل به جديداً وإن دعت إليه الضرورة ‏ 
وأصطلحت على طلبه حاجات العلل والآدب والفن والسياسة والمجتمع . 
ومدرسة تألف الجديد بسرعة غريبة » قتتجذب يطبعبا إليه » وتستجيب. 
من قورها لمطالب العصر الذى تعيش فيه . واللعة تفسها بين هذين الفريقين 
كالكرة الى يتقاذفها اللاعبون بيهم . والشعب من ودراء هؤلاء وهؤلاء 
كالنظارة فى ميدان اللعب » يصفق أكثره لفريق المجددين » ولا هون على 
نفسه مطلقاً أن موت الحافظون إلى الأبد . 


* مسي ثم د 
8# سين 
الجريدة فى الميدان الآادن 


الآدب قسوان : إنشافق ووصئ . والإنشاق منهما قسمان : شعر وثثر . 
والوصنئى قسمان : تقد وتاريخ . فأى هذه الألوان الآدبة الختلفة كان أشد 
وضوحاً فى (الجريدة) وأمبا قد استآئر باهتهام أسرة التحرير فىتل كالصحيفقة. 

إذا ذهبت معى تتصفسم أعداد ( الجريدة ) منذ تشهأتها إلى أن وقفت عن 
الصدور ولاحظت أن الجانب الإنشاقٌ من نثر وشعر كان أكثر وضوساآً 
من الجانب الوصئ من تاريخ وتقفد . ولقدكانت الجريدة فى هذا مسابرة 
لنبضة الادبية فى مصر فى.ذلك الوقت » مصورة لا أصدق تصوير . 

غير أننا نلاحظ بعد سنوات قليلة من ظبور الجريدة أن حركة مافى 
الآدب الوصئ قد بدأت تظبر ظبوراً خفيفاً » وتقوى شيئاً فشيئاً » وتلفت 
الناس إل ثتىء لم يعرفوه من قبل ؛ وهو ( النقد الآدنى ) ٠‏ وتقدم لحم صنفآً 
جديدأ من صنوق الثقافة ؛ هو ( تاريخ الآدب ) . 

وإذا أمعنت معى فى هذه الظاهرة » وف الوقت الذى شعر النأس فيه 
هذه الحركة » علمت أن ظبورها ‏ فى حقيقة الآ - إنا اقترن بظبور 
( الجامعة القديمة ) . أو على الاصحم ‏ بعد انشائها يسنتين أو ثلات ! 

فلقد فتحت الجامعة أبواسا ‏ وكانت الدراسات الآدية من مم موادهاء 
واحتاج الطلاب إلىكتب يق رأون فا مادة ( الآدب العرنى ) . فا إن أعلنت 
الجامعة عن رغبتها فى هذه الكتب حت تقدم بعض العلماء هذه الكتب . 
وكان من أوطم السيد مصطق صادق الرافى الذى قدم كتابه ( تاريخ آداب 
العرب ) ؛ فأحدث الكتاب ضجة كبيرة فى الوسط الجامعى . وكان ذلك فى 
فى أوائل سنة 1و١‏ 
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وكان أمام الجامعيين قبل ذلك الوقت مثالان واخان منأمثلة ( الدرس 
الادى ) فى الجامعة : 

أما أحدههما ‏ فثال الاساتذة المصريين ( كحنفتى ناصف ) وغيره ممن 
ل يتثقفوا بغير الثقافة الشرقية . ولا درسوا شيئاً من الادب الأوروى . 

وأما التاق فثال الآساتذة المستشرقين كالاستاذ ( كارواو نللينو ) 
وغيره من درسوا الثقافتين الشرقية والغربية . وكان لم منباج على خاص 
فى دراسة الآداب . عرضوه على الذوق المصرى منذ انشاءالجامعة . فأنكره 
بعض الطلاب . واستجاب له آخرون . وكان من أوائل الذين استجايوا له 
إذ ذاك شاب أزهرى ذى ؛ هو ( طه حسين ) : 

وظبرت بعد ذلك كتب أخرى فى (تاريخ آداب اللغة العربية ) ومنها 
الكتاب الذى ألفه جورجى زيدان بنفس هذا العنوان . وحين أهدى 
المؤلف كتابه هذا لأاحد الشبان المصرين إذ ذاك ؛ وهو محمد حسين مكل 
كتب الشاب عته وعن مو لفه عدة مقالاات نشرتها الجريدة . ونحا فا الشاب 
منحى الثناء والتقريظ على المؤلف وعلى علءه وطريقته(9 . 

منذ ذلك الوقت تشطت حركة خفيفة فى مصر ؛ تتجه إلى النقد . وكان 
هذا الاسم نفسه غريباً على أسماع الكثيرين من المتعلبين فى مصر أول اللاس 
ثم لم يلبثوأ أن ألفوه . وفهموا الغرض منه . 

وتريد أن نترك الحركة النقدية نفسها مؤقتآً . لننظر أولا فى الجانب 
الانشاق ف الجريدة ؛ ونعنى عناية خاصة بنصيب لط السيد من هذا النشاط. 
وبعد الفراغ من ذلك لابأس من العودة إلى حركة النقد . 

إن نظرة فاحصة فى الجانب الإنشاق البحت للدرسة الصحفية الثانة 
الى اتتبت بالمويلى ؛ والجانب الإنشماق البحت للبدرسة الصحفية الثالثة الى 


١51١5 يولو سنة‎ ١ » ووأيه‎ ١ راجم الجريدة تى‎ )١( 
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بدأت بالسيد على يوسف ترينا يوضوح أن عناية الآولى منبما بالاسلوب 
كانت - ولاريب ‏ أوضم من عناية الآخيرة منبما به . حيث إذا أردت 
أن تقر أساوناً ذل فيه أكير قدر مكن من الاناقة الفدة . وال ينة اللفظية 
أو المعنوية فعليك بتلاميذ المدرسة اثانة على وجه العموم . وبأديب أسحو 
والمويلجى على وجه الخصوص . 

ولكن اللآمر أصبح على عكس ذلك منذ ظبور ( المؤيد ) . هذا من 
حمث الصماغة الفنية فى ذاتها . أما من ححث الموضوعات الأآدية التى طرقتبا 
الصحافة المصرية » فياوح للباحث بشكل عام أنه ينها كانالحدق الثقافى غالبا 
عل المدرسة الصحفية الآولى » وبتا كان الهدف الاجتماى غالاً على المدرسة 
الصحفيةالثانية » إذ با حدق السيامى أصبم غالبا على المدرسة الصحفية الثالثة؛ 
وإن بدت الأهداف الاجّاعة والآدية فى درجة من الآهمية لاتقل كثيرا 
عن المدق السامى 

من أجل ذلك رأينا كتاب (الجريدة ) يكتبون يبن حين وحين مقاللات 
فى الآدب الانشاق الخالص. وحثنا نحن بالرجريات العامة هذه المقاللات 
فاذاً أهمبا كلا نك : 

الاول موصو م الطبيعة 

والثاق : موضوع الريف المصرى . 

والثالت : موضوع التأملات الفكرية : 

وهى تأملات فى قيمة الحياة الإنسانية » وقيمة الجانب الروحى منبأ » 
وقيمة الحضارة الأوربية » وكيف يكن الانتفاع بها ء وقيمة السعادة» وطريق 
الوصول إلا إل . 

أما ( الشعراء ) فقد مللأوا فراذا لابأس من صفحات الخريدة وحرصت 
هذه الصحيفة على أن تكون معرضاً عاماً لتلك المقطوعات والقصائد الشعرية 
أل نظمبا الشبان إذ ذاك من أمثال : عبد الرحمن شكرى ء وأحمد الكاشف ٠‏ 


ل 


وعبك الح المصرى ء وأحمدز أبوشادى وأحمد شوق » وأسمحيل صبرى, 
وطه حسين . ومصطق صادق الراقى » وعيد العويز صيرى » وأمام العبد ‏ 
وحافظ ابراهم » وعباس مود العماد , ورهزى نظيم وحسين شفيقالمصرى: 
وعل شوق ٠‏ وود عمأر , ومرسى شا كر الطنطاوى » وقوّاد الخطيبف ع 
وحسن الغاياتى » وابراهي شباب الدين , وابراهم عبد القادرا لماز » وأحمد 
سيم » وأحمد حرم :ومراد فرج . وحمد عبد المطلب . ورشيد مصويبع . 
ونقولا رزق الله ء وايليا أبو ماضى » وغيرثمم . 
أما موضوعات الشعر عتد هو لاء جمعاً فأهمبا ما يأى : 


أولا : وصف الطبيعة (؟ا فى شعر شكرى والعقاد وأنى ماضى إل ) . 

ثانياً : شعر الرثاء ا فى شعر طه حسين فى رثاء آل عبد الرازق ) . 

ثالثاً : الحب ( وليس كثيراً ما ظفرنا به من هذا الياب فى الحقيقة ) . 

رابعاً :وصف حوادث الحرب ( 5 فى شعر صيرى ) . 

خامساً : طلب الدستور (كا فى شعر طه حسين وحافظ ابراهي ) . 

سادساً : شعر اتواطر والتأملات ( وه وكثير عندهم جميعاً ) . ومنه على 
سبيل المثال قول شكرى : 

ولولا رجاق أن أقول مقالة ‏ تعود يخير أو تعين على شر 

لما كان لى فى بسطة العمر رغبة 2 ولمأحمدالايامأن زيدىعمرى2" 

سابع : معارضة الشعر العربن القديم ( كا فصل أحمد نسي بنظمه لا مية 
نسي الى أولا ) : 

فى فوق ما بك أنها الطلل لك العفاء ولىالاسقام والعلل0© 

ثامناً : ترجمة الشعر الاحليزى إلى شعر عرن . ( وهذا كثير عندكل من 


١511١ سيتير‎ ١٠6 الخريد فى‎ )١( 
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عبد الرحمن شكرى وعباس العقاد والمازقى . ومنه قصدة للعقاد يوان . 
الوردة . . ترجمها عن شعر ولب كوير . وأولها : 

أتتتى بها من خدها مثل لوتها 2 مللة الاوراق باكة السن 

جنتها لما ترب حصان تزفهبا إلباوقدجنىعلل الورد مضي( 

وأما ( الكتاب ) فكثيرون نذكر منبم . عدا مدبر سياسة الجريدة . 

عبد أل رمن شكرى » وعيد اميد مدى ( صاحب جريدة السفور ) ٠‏ 
.وعبد [حميد الزهراأوى » وعبد العزيز البشرى ؛ وبوسف الستان . وتمد 
السباعى ٠‏ وعبد السلام ذهى . وابراهيم رمزى ؛ وحمقد حسين هيكل » وطه 
حسين » وابراهي المازق » وعزيز خاتئ ٠‏ ونقولا الحداد . وببجت وهى . 
وعبد العادر حمزة » وتوفيق دياب » ومصطقى صادق الرأاقفى » ومصطق 
عبد الرازق ٠‏ وسلامه مومى الذى كارس كتوفيق دياب يراسل الجريدة 
.من اثاتره . 

ومن الكانبات : لبيبة هاشم ( صاحبة جلة فتاة الشرق ) ٠‏ ونبوية موسى: 
.وباحثة البادية ( بنت حفتى ناصف ) . 

وقد أشرنا من قبل إلى الموضوعات التى عرض فيا أولتك الكتاب مار 
أفكارم ٠‏ وزيدة آراتهم » وخير ماورد على عم وهم وجاشت به صدورم . 

ولا نستطيع فى هذا الفصل أن تأنى باذج لحم . ولا لبعضهم . 
وذلك قى الموضوعات الى أشرنا إليها ومنبا : 


1١5١١ ىسطسغأ١ه المريدة فى‎ )١( 
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معو صو أ الطميعة 


وف هذا الموضوع كتب لط مقالات شى . منها على سبيل المثال 
مقال له يعنوان : ( ربيع الحياة )20 » وآخر يعنوان ( زهر الربيع )!© . 

ومن انشائه فى الآولى : 

د دأيت صباح اليوم أزهار الربيع على أ كل ما تكون : إما فى أ كامباء 
وآثار الصحة يادءة عليها ء وإما زهية قد مزقت أكامما وسفرت عن -حجامما 
بين بين . لا هن” سافرات خالعات العذار . ولا هن متخذات شعوراً من 
الا كام والآفتان . سفرن فكلبن قرة للءبن : ولذة للثم ٠‏ ومبعث لكركات. 
العواطف . لا أعرف عن طريق اليقين الوجه فى جمالهذه الوهور. ولكنها 
فى الواقع جميلة . كذلك لا أعرف الصلة الخفية بين رؤية االأزهار وشهبا 
ونث أادات الحب . جلت حكمة الله أن تتناولها عقولنا . ولكن الاستقرار 
دل على أن هذا النوع الإنساق ‏ منذ نشأ إلى اليوم يتعشق الزهر : ولايطيب 
له مجلس لهو إلا إذا كان للزهر فيه المقام الأول ؛ منثوراآ أو منظوماً , مآ 
أو أشتانا . بل كنا يود أن يكون له بستان فيه زهر . ومن ل يحد هرع وقت 
فراغه إلى الدائق العمومية. ومن لم يحد من الفلاحين أعجبهكثيراً أن يقي 
وقت أنسه على قرب من زهر الفول . ومن ل يحد اتخذ له صورة يسان , 
أو خيال بستان من الرهر فى آنية من الفخار ؛ يضع فيها القرتفل والورد 
فى شيابيك داره . بل أصبح من القضايا البدمهية أن الدلالة الوضعية على رق. 
أمة عنايتها بالزهر » واستمتاعبا به إل » . 

ومن أنشاء الكاتب ف الثانة : 

د ليس كل الحياة شقاء للسعى إلى مال ينقق أو يدخر » وإلى مباراة فى 
رفعة المناصب . بل احاة أيضاً استمتاعحمال الطبيعة. فكرةخفيفةالوزن» 

(5 اطريية ىد ارين ضاف ظ 
(؟) اللريدة فى ١١‏ أبريل 1ؤو؟ 
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تافبة القيمة عند أهل الوقار ! . ذفان الخال قد تبدلت إلى صرف النظر عن 
جمال الطبيعة , ونعيم الحياة الإنسانية إلى أحسن أطرا ف هذه الحياة: الحمرص 
على الخدمة فى الحكومة . والحرص على فقد الحرية فىكل ثىء ؛ حى فى 
الملذات البريئة . حتى فى الاشتغال بتربية ملكة امال . حى ف العناية بغرس 
الأشجار . وتوليد الآزهار . الحرص عل فقد الصراحة فىكل شى. حتىى 
الاعمال الشخصة !رب يد-كل ماخلقت تابع لقانون التطور , حتى المعاق 
والأفكار . فالذين تجردوا من مزايا السلف الصالح فى على يفيد . وجد ممتع , 
وسيرة طابت ظواهرها وبواطنبا . قد اكتفوا من أسلافهم تَقليد ثى. 
وأحد لم يقدروا إلا عليه , وهؤ صورة ظاهرة من الإطراق » لا فالتفكير 
والكون ؛ بل مظبر يقتضيه الوقار ! 

د ذلك جيل ذهب بآهله . ولنا جيل تأهض حب أن بو لف سن عليه 
وبين نزّعات نفسهة؛ ويضف إلى دقة تتقيف شغله تهذيب مشاعره . ويطرحجانياً 
كيرا مأ ورثتاه من ماضتأ ازروف قاض عتا فر امال 5 يعتى بزراعه 
القطن . لآن الحاة ليست شقاء خالصاً . بل هى يومان : يوم للشقاء : 
ويوم للتعيم . 

د ها نحن أولاء أمام الربيع الي الب اك أضارنا 
ألوانها.وتحرك جدتها عواطف الحتان فى قلوبنا نكأتها بعض أبنائنا ‏ إن. 
7 2 ورثناها ينقلان نفوستا من عام الشقاء إلى عالم التعبم » ومن أرض 

قيقة الواقعة إلى سماء الخيال اجميل الخ , 

« علدوا أبناءك حب الخال نّوا فى تفوسبمءلكته ؛ ليعليوا أن الحياة 
ليست حي ال حموم . ولكن نحات من النعيي . إن حب اجمال يرفع النفس 
إلىلذائذ أطبر طبعاً » وأسعد أثراً » وأيق فالعواطف ننيجة م نكل ماعداه 
من لذائذ الحياة . وإرى. أبسط موضوع لتعرقف الخال » والمر أن به : 
أزهار الربيع » . 


لد متيلا د 

وأما موضوع : 

الريف المصرى 

فتدكان لط من أسيق الكتاب المصريين فى العصر الحديث تغنياً به : 
واعجاباً بمفاتنه » ودعوة إلى احترام هذا إلخلوق الضعيف ؛ وهو ( الفلاح 
المصرى )ء والشعور عاله من فضل على الآمة المصرية . 
تستبومهم إلى اليوم . 

على أتنا مكتفون هنا عثل واحد من أمثلة المقالات الكثيرة الى كتببا 
لطن السيد فى هذا المحتى . وهو مقال له يعتوان : 

ع القايق”” 

د ليس أجمل من العمل إلا” جَتى تمراته . وما أسعد صباح الجنائين ؛ 
يتنادون فيجتمعون » ويتفقد بعضبم بعضأ م يسيرور:#. . عشون فى طلعة 
الشمس جماعات جماعات مستيشرين : رجالا » ونساء » وقتياناً » وفتيات . 
وصبياناً . وصيبات . يأخذون معبم مواشيهم ؛ تأكل تحت أعينهم من 
حشيش الأارض . تبعبم كلاهم أيضا ٠‏ فتكاد العائلة لا تتخلف ف البيت إلا 
ع صلم بن العام ( 

د ترى الاطفال وقد خفت من الفرح جسومبم الصغيرة فبى تنط من 
هنا إلى هنا » وتثب » وتتلفت . يضحكون من لا ثىء » يعنون طربين بأنهم 
تركوا المألوق من تفرق العائلة بكرة النهار كل إلى عمله بدا عن الآخرء 
تسم هذه العادة يوم جتى القطن . إذ يذهب جميع أفراد العائلة يحملتهم إلى 


)١1(‏ الجريدة فى * أ كتوبر سنة 1931 . والتأملات ص /الا 
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المزرعه ؛ يتسابقون فى الجتى وتتبارى فتياتهم فى الغناء ‏ و بتنافسبم فى إجادة 
النكتة الميلة يضحك اجميع ! 

إن هذا المنظر اجميل لآولتك الرفقات المستيشرة لا يدع مجالا الشنك فى 
أن جتى القطن هو مو-ى سعادة الزارعين . 

إن لم يكن القطن جميلا عند أهل المعرفة بالجمال ؛ فإن جنيه من أجمل 
ما يكون . ومع ذلك فهو جميل . إنه نافع . وكثيراً ما يكون الشعور باججمال 
غير خالص من دواعى المنفعة . كثيراً ما يكون اميل هو النافع . 

بل ذهب بعض المتعرفين جمال الآشياء إلى أن أصله ف النفس المنفعة 
لا غيرها : 

د على أن مزرعة القطن الحصورة فى ذلك الإطار من التيل”2 » القاثم ٠‏ 
عليها مقام السياج على البستان ليست إلا لوحة من ألوان الطبيعة اججلة عند 
القاوب الى تقدر اججبال . 

لو أنالجال معروف الأوضاع » ول للتدليل واليرهان , لقلت : كف 
لايكونٍ جميلا تدوع تلك الشجيرات مشتبكات على مسافات متساوية » ' 
سيقاتها حمراء » وأوراقها صفر » وخضر ء ومدهامة”؟' . وعلى عصوتها 
المترتحة أبراج القطن اللابيض . 

«ولكن اميل هو ما ثرضى به النفس وتحب هكذلك . إن شئته روضاً فبو 
كذلك . وإنشئته غلة فبوكلئروة البلاد . جننه الظاهرة الاقتصاديةالكبرى 

فصن و إل عامارا تج العذة و[ ار لوق للحا كان 


)١(‏ من عادة الفلاحين أن محيطوا مزارع القطن بالتبل 4 ويتخذون مته حبالا 
اساعيل مظهر - 

(؟) خضراء تضرب الى السواد 

(؟) لآقارىءأن يراجم فى الجريدة مقالا بعنوان (تدين الفلاح) لحمد حسنينسالم يتارخ ١١‏ 
يونية ستة 1561 وغيرها كثير . 


عار 1/6 ؟ ب 
التأملات الفكرية 


وأما التأملات فا أ كثرهاء وأجملبا » وأعمقها عند لطق السيد » وعند 
الشيبة انتى أعانته على كتاية الجريدة . طاف لطق السيد فى كل مجال » ورأد 
بقذه جميع الافاق » وجال بذهنه فى أ كثر الميادين » وكان فى كل ذلك القدوة 
الحسنة للكتاب الذين شاركوه . والكتاب الذين ظبروا! بعده ؛ وازداد 
الآدب من داك نروة أدية وفكرية لاحد . ومن تأملاته ‏ وما أكثرها ‏ 
مقأل له يحنوان «١‏ الصداقة('؟ ء» واآخر بعتوان ١‏ الرجل السعنيد27"؟ ء وثالثت 
بعنوان ١‏ أول العام :؟ » . ْ 

أما (الصداقة) عفواطره فبا بديعة وغزيرة . وفىالذى مضى من الإشارة 
إلى بعضبا ما يك للدلالة على ذلك . ظ 

وأما ( السعادة ) فله فها مذهب واضم جميل : « فالرجل السعيد هو , 
يعرف أن يرضى حاله . فليست السعادة هى النزوة . ولا الاستمتاع بها - 
وليست فى الجاه » ولا آثاره . وليست فى الحب . ولا لذاته . وليست هى 
العلمء ولا نوره » ولا منافعه . وليست ه النباهة » ولا كبرياؤها . وليست 
هىاخولء ولااتزواؤه . وتعطله . وليست هىالحكر ‏ ولاقدرته . وليست 
د امال » ولا شفاعته . وليست ه الظرق » ولا خفته . وبعمد أن تكون 
هى العقل وحسابهء إن لى تكن هى الخال وأوهامه . ليست السعادة شيئا من 
ذلك . ولا هى كل ذلك . بل السعادة ظن السعيد أنه سعيد ! 

د جلت قدرة الله . إن لم تتعرف السعادة بين البساء » تحن لا نعرف 
لها أثراً بين الأغنياء . وإذا وجدناها منحظ الأاغتياء » فبيبات أن ند فيبا . 


4١ والتأملات ص‎ - ١914 الخريدة فى 5 يولية‎ )١( 
والتأملات ص +«م‎ - ١5015 يتابر‎ ١١ (؟) الجريدة فى‎ 
والأملات ص .م‎ - ١51 الحريدة 5؟ نوشير‎ )©( 


11/8 لس 
نصيآ كيرا للأذكاء . تكد أنالعادة فى إحاس الموجودات . ولي - 
من الاعدام . ولكن لا يلقاها إلا ذو حظ عي » . 


ومن مقأله بعتو أن - 
أول العام 


د بالناس فى الجديد رغبة » وإليه شوق - نفرج بالعام اجُديد . والشبر 
الجديد . كأن حاضرنا يثقل علمنا حمله . ترخي ف الفرار منه إلى غيره . أو 
لان النفوس شيقة إلى معرفة ما يكته المستقبل فى الصحائف المطوية وداء 
نس القب .ارق الزمان لدو الاش وو عي اماد 
وهو الذى ترجو أن حقق فيهكل امرىء آماله وأمانيه . وما أول العام إلا 
باب هذه المساقة الزمنية . لذلك كان استقباله عندتا عيدآً من الأعاد اخ . . 

وقبل أن نترك المقالات الآدبة الخالصة نحب أن نشير منبا إلى طائفة 
من المقالات لغير لطق السيد منكتاب الجريدة . ومتبا على سبيل المثال : 

سحر الطبيعة لميكل ( ١١‏ أبريل 1498 ) ٠‏ جمال الطبيعه لعيد الرحمن 
شكرى ( ١‏ بولية م40١‏ )» الله والطبيعة محمد السباعى ( ؛ مايو ١5.17‏ 1 
استقبال العام الجديد بقل الانسة ى تقلا عن المحروسة ‏ ( الجريدة ى 
م ينابر ؟11) أقكار وخواطر للءازق (م + 18٠014‏ أكتوبرستة )141١‏ 
المدينتان لتوفيق دياب » (من و ديسمير 191٠‏ إك ٠‏ نابر ١1)191اخ‏ . 


ا كك كد 
هي جر و 


وفى المدان الآدنى الخالص تنيتى الإشارة كذلك إلى بعض الآثار 
الأوربة الحديئة التىقام يترجتتها دي الجريدة » ومعبم الشبان اجددون 
من أمثال عبد الرحمن شُكرى » وعباس العقاد وغيرهما . 

وهذه الآثارالآورببة المترجم ةكثيرة فى الجريدة ومنها : 


د ع4 ل 


قبيل الإعدام ‏ لقيكتور هوجو ترجمة أحمد زك (ايتداء من 
٠‏ مارس 19-0 ). 

إلى النساء ‏ مقالات لتولستوى ‏ ترجمت إلى العربية ( ابتداء من 
مم مارس 19.3907). 

شعر بيرون ء ترجمة عيد أل حمن شكرى ( ١‏ سبتمير 1911). 

الوردة ‏ لول كوير ‏ ترجمة العقاد وقد سبقت الإشارة إليها . 

مقياس الكتاب للكاتب الاجليزى باخشوت ‏ (؟١‏ يونية 1311) 

فى سبيل الخياة ‏ لوليمهازلت - ترجمة عزالعرب على (؟ يناير51١)‏ 

البشاشة ‏ لصمو يل سمعياز - ترجمةمصطوق الصعيدى( أو لمارس 01 

قصة اليأس ‏ لتولستوى - ترجمة ممدصيرى الملط (١ء‏ ايديل 1914) 

إلى رجل المستقبل ‏ لارير مى ‏ ترجمة حامد عمد الصمدى 
(*مارس ١5١4‏ ). ْ 

أحزان فرتر ‏ لجيته ‏ ترجمة عزالعرب على (5م مارس )١414‏ الج. 


كد ات 


ونعود إلى الجانب الوص من الآدب بنوعيه المعروقين ؛ وهما النقد 
والتاريخ الآدبى . وقد سبق أن أشرنا إلى أن حركة النقد اقتر نت تقر يباً رك 
الدرس الأدبى فى الجامعة . فقد ظبرت حاجة الطلاب. إلى بعض الكتب فى. 
تاريخ الآادب العربى . قف بعض الكتاب إلى تقدم هذه المؤلفات ال تسد 
حاجة الطلابء . وكان من أوم فى ذلك السيد مصطق صادق الرأفى ؛ وهو 
أدب معروف ق ذلك الوقت »كانت له بعض مقالات ف الجريدة . وهو 
صاحب (النشيد الوطنى) الذى نشر بالجريدة ( فى ١١‏ مارسم.1١‏ ) . 

ومنذ ظبر كتاب الرافى يعنوان ( تاريخ آداب العرب ) بدأت معركة 
حول دراسة الآدب فى الجامعة » وكانت الجريدة مسرحا لمساجلات أدبية 


سس ليا سمب 


عنيفة دأرت بين الرافعى من جبة » والشبان الجددين مومثذ كطه حسين وعمد 
حسين هيكل من جبة ثانية . 
وإذ تتصفح أعداد الجر يدة إذ ذاك يتضح لنا أن هذه المعركة بدأت عقال 

نشرته الجريدة فى ؛ مايو سنة ١41١‏ بإمضاء (غيور على الآدب ) لام فيه 
الكاتب الجامعة المصرية فى انتدامبا أحد الممتشرقين 60 درس تارحج 
الآدب العرنى. 

وفى > مابو سنة ١51١‏ ظبرت مقالة بالجريدة »عتوانها( الادا بالعرية 
بالجامعة)كتبها طه حسين ودافع فيبا عن حفنى ناصف من اللآساتذةالمصريين» 
وعن المستشرق الذى كان يقوم بتدريس الآدب فى الجامعة » ومدح طريقته 
وأثنى عليه وعلى منبجه .. 

وق 8 مأبو ستة ١‏ كتب ( غيور على الادب ) 7© مقالا مدح فيه 
طريقة الرافى فى كتابه تاريخ أداب العرب وعاد إلى نقد طريقة المستشرقين 
فى دراسة هذا الآدب . 

ودامت المساجلة بين ( غيور على الآدب ) من جهة : وطه حسين من 
جبة ثانية. هذا ينتى على المستشرقين ويعيب على الرافىءوذلك يذمالمستشرقين 
وبالغ فى تبجون عابم . وضاقت الجريدة يذه المساجلة » واضطرت إلى 
إلى إقفال باب المناقشة . وماكاد طه حسين يحت عليبا فى ذلك حت اعتذرت 
له الجريدة » رفتحت صدرها من جديد للأاخذ والرد فى هذا الموضوع . 

وفى ؛ مارس سنة ١14‏ كتب لطق السيد نفسه مقالا حول كتاب 
الرأفى . فأظير إعجابه به وعنباجه.ووصف المؤاف بأنه قد «ملك موضوعه 
ملكا ناما » وأخذ بعد ذلك يتتصرق فنه تصرفا حسنا . وليس من السبل أن 
٠١١ <<‏ والظاهر أنة الستصرق الايطالى الاستاذ كارولاو لينو ٠.‏ وبقى يلقى دروسه فى 
الجامعة القدعة . وقد أدركعه أنا أيضًا فى الجامعه الحديثة وسمعت منه محاضرات فى تار الين 


يظهر آنها ل تتدر الى اليوم ( الؤلف ) ٠‏ 
(؟) أكير الظلن أنه الرانعى ققسه ( ااؤلف ) ٠‏ 


7 


طويل وتعب مل . وأما أساوب الراقعى فى كتابه فإنه سليم من الشوائب 
الأعجمية الى تقع لنا فى كتاباتتا نحن العرب المتأخرين »: فكأق ‏ وأنا 


فى 


أقرؤه _أقرأ من قل المبر“د فى استعاله المساواة وإلياس المعانى ألفاظا سائحة 
مفصلة علباء . 
َم قال : 


دوالادب ليسكا برآه أهل العجلة فى النظر [ لة مجردة لسمر الادباءع 
وقصصه مقتلة جميلة للوقت القين . بل الواقع أن الآدب وتاريخ الادب 
مشخص من أقوى مشيخصات الآمة . .ربط ماضى أجيالها بحاضرهاء و يحدد 
ماهتا » وبمزها عبا عداها.فتستمر شخصيتباء وتتسع بذلك دائرةالمشايبات 
بين أفرادها » وتقوى روابط التضامن بينبم »غير ما يكسب الباحث فى 
الآدب من رقة العاطفة » وسحسن الذوق » والقدرة على جمال التعبير عما فى 
نفسه من العواطف والآفكار » وحمل الناس إلى الإصغاء إليه وقبول مذهيه 
ولا حمنا .. 
كان ينبغى أن تمُكون مقالة لطن السيدكلية الفصل فىهذه المعركة الادبية 
بين ألر أفى وطدحسين. ولكن حدثغير ذلك . حدث أن دخ ميدان المحركة 
شبان آخرون . منبم مد حسين هيك لالذى أنحاز وقتئذ إلىمجانب طه حسين 
وأخذ بكتب مقالات فى نقد كتاب الرافى . وذلك منذ شمر أبريل مسنة 
زو . وأعقب ذلك ظبور مقالات أخرى لطه حسين نشرها بالجريدة 
تمحعتوان (نحن والرافى)7'“وقد سبق تهذه الاخيرة مقالات أخرى لهذا 
الشاب الجامعى يعنوان (من حين إلى حين ‏ أو نحن والنقد ) 0©. 
منذ ذلك التاريخ أصبح لمع إن هرقا ىلأ رسال الادية عرواء 
)١(‏ راحم الجريدة فى 2.١86١‏ 78 يتامسر سنة 191١+‏ 
(؟) الحريدة فى 58 تابر سنة 193117 


//119 لس 


الخاصة واتخاذه وجبة النقد والتاريخ الآدبى . ومنذ ذلك التاريخ وطه حسين 
يكتب فى هذين الموضوعين معأ . وبماكتبه فى التارخخ الآدنى ‏ على سبيل 
المثال ‏ مقالات بعنوان (هل تسترداللغة جدها التقدم)2"» حمكتب مقاللات 
أخرى بعنوان ( منشأ الفتن الإسلامية ) 22 . وبعنوان ( الآداب العربية فى 
أيام بت العباس)0© » و بعنوان ( فى اللغة) »©9‏ وبعنوان (حاة الاحب)0*©. 
ولعل من أَمٌ هذه المقالات الى كتبها طه حسين مقالة له يعنوان( الجامعة 
والنهضة ) ١‏ جاء فيها : «ليس ينقصنا الع وحده ء وإعما تتقصنا معه حرية 
الرأى ٠‏ فإن العلل فى بلدنا كثير بالقيأس إلى العصور الماضة . غير أن العادة 
والخلق والترية والساسة كبا موّثرات منعت العقل من اتفكير والبحث ‏ 
فلا بد من تعويد العقول أن تبحث حرة غير مةيدة بشبادة المدرسة , ولا 
منصب الحكومة . ولارضى العامة . والجامعة وحدها هه القادرة على 
كل ذلك» . 


2 يه 


ظبر إلى كتاب الرافي الذى مى ذكره كتايان آخران أحدهما لجورجى 
زيدان » وعنوانه ( تاريخ آداب اللغة العرية ) » وكتاب آخر للشيخ أحمد 
السكتدرى المدبرس بدار العلوم بعنوان ( تاريخ آداب اللغة) . غير أن أحداً 
من هذين الكتابين لم يحدث ضجة أدبب ةكالتى أحدثها كتاب الرافى من قبل 
فقد كان من حظ هتين المؤلفين أن استقبلها الشباب بشى. غير قليل من 


١511١ الحريده فى هه 2”, لا توشر سنة‎ )١( 

1111 أ كتوير سنة‎ #١ الحريدة‎ )١( 

() الجريدة فى أول توشر سنة 19511 

(: الإريدة فى 55 أبريل سنة ١911‏ ع ١‏ مايو سنة 15185 

(2ه) الخريدة فى 4ه 5اء 735,81١‏ ع 95 بابر 4؟ء /اء قيرابر 86 مارس ستة 1314 
(3) الحريدة فى ه؟ وناير سنة ١5١86‏ 


لاا ل 


الرضى . ومن ذلكما كتيه عمد حسين هيكلق تقريظ كتان جورجئىز يدأآن. 
وذللك فى أعداد كثيرة من الجريدة 23١‏ . 

وتبع ذلك ظبور سلسلة أخرى من المقالاتفى تقر يظ هذا الكتانب:ة 
( أزهرى ) ”© . ول يكد يشذ عن هذا الاجماع غير كاتب واحد نقد كتاب 
ف ارت ع يكنا 
مقا لذات ا 0 يتوفيع (أنعع* 

يس با يت ف تدع انب تكن رارش اق 
الادب لالس استائرت بمتا النقادع ا شهو 6 ة التقريظ حا 

ا 1ك 
لنقد هذه النظرات . وإن مال أكثرمم إلى استحساتها والاستزادة منها . 
ومن هؤلاء ( حمد راضى ) الذى كتب مقالا بعنوان فن الكتابة © وآخر 
بعنوآن : (النظرات) 9© . وفى هذه الاخيرة يقول : 

ه من قرأ روايات موليير كريس وساي غيل 
فائدته فى بهذيف الاخلاق وإصلاح العادات 5 إن الحكيى مو أمير درة ق 
)١(‏ الجريدة ق 51١6 18 6 ١١ 41١‏ بوليه ستة + زذلو 
(؟) الجريدة فى » م "اء 564 مايو» هم يونة سنة #أله١م‏ 
(؟) الجريدة فى /ا » ١4‏ يوليه سنه ١1ؤوا‏ 
(؟:) *» إبريل سنة لوا 


(ه) ؟؟ إبريل ستة ١9اؤ؟و‏ 


بس 8 مك 


تاج القرن السابععشر وشيخنا المنفلوطى ددة فى تاج القرنالعشرين . !لان 
خال الاستاذ على قوته لابزال ضعيفاً بالنسبة إلى مو لير الدذى كان يع 
الرواية من بنات أفكاره وتقوم بتمثيلبا جوقته التى هو على رأسبا . ولوفطن 
الاستاذ نفسه فى هذا السببل وكتب كثيراً واجتبد فى قراءة أمثال هذه 
الأوضاع لاق إليتا بأبدع الآيات وأكبر المعجزات ء ولوجدنا نعمىالادب 
العصرى على يديه . . . ولكن قرحة واحدة كقرحة المنفاوط لانكق أن 
تكون مطلعاً لشمس تمل آفاق الشرق نوراً مبماكان ستاها وججاطا , . 

وظبر للمنغاوط كتاب آخر يعنوان ( الختارات ) اختار فيه لطائفة من 
الشعراء القدماء ثم قدمبا للقراء ليتذوقوها وتعود علبهم قراءتها بإرهاف ىق 
بو 

غير أن المنفاوط لم يسل كذلك من ألسنة التقاد . وكان من أسرعبم إلى 
النقد طه حسين . فكتب مقالا بالجريدة نشرته فى .0 ابريل 191٠‏ بعنوان 
( نحن والتقريظ ) جا فيه : 

د زعم صاحب المختارات فى مقدمته أن شعر الجاهليين عثل طفولةالشعر 
عند العرب اميس وو . وإن قضية كبذه لتحتاج إلى اتقان 
العم بتاريخ الشعر العربى . وإن بيننا وبين هذا الائقان لأمدآ لابزال يعيدا ء 
ثم اتتقد الكاتب صاحب امختا رات ف أمور أخرى . منبا طريقة النفاوطص 
فى تراجم الشعراء . إذ توم أن التردة هى ذكر سنة الملاد» وستة الوفاة» 
مع ثى. من المدح ء والوقوق عند هذا الحد . كا أخذ عليه كذلك غلطه فى 
إيراد أسماء المشبورين من رجال العل والآادب ‏ كأنى هلال العسكرى الذى 
كتبه فى المختارات هكذ : ( ابن هلال ) . وحم طه حسين للمنفاوطى بد 
ذلك طائفة من الاخطاء الى وقعت له فى يعضن نصوص الشعر القدم وأخطأً 
ل ا 
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على أنه كان لهذة الحركة الادبية النقدية هدف آخر فوق ما ذُكرنا .وهو 
هدف شفق وروح (الججريدة ) ويسابر ة رتها ف النبضة . وهو فى الوقت 
نفسه هدق نحو تعقيل الحركة . ذلك الحدف هو الدعوة إلى تمصير الآدي. 
وقد دعا بذه الدعوة المجددون من الشيبة المصرية . وكان من أسبقبع إليبا 
حمد حسين هكل الذى كدي سلسلة من المقالات بعنوان (فوضى الآدب0") 
ودها يقول : 

للأدب العرنى سلطان كيير عل المصريين . وهى حركة مباركة لو أن 
الغرض هنبا معرفة الآادب العربى ؛ واحترام المصريين لانفسهم . ولكن 
يحب أن يكون عندنا أدب مصرى خالص يخلق يبننا حركة مصرية صميمة 
ويخلق مشاءهات كثيرة بين المصريين الل ء فذلك أدعى لاحترام أنفسم , 
وإثبات شخصيتهم » والقيام بم النبضة من واجب قومى . 

وقد حذاه هيكل فى ذلك حذو أستاذه لط السيد فى دعوته إلى مصريءة 
أللغه . بل إنه بالغ فى احتذائه بعد ذلك عند ما كتب مقالا بعنوان ( فوضى 
اللعة”" ) وفيا يدافع هيكل عن العامية المصربة دفاعا يشبه دفاع لطق عنبا . 
فن رأى هيكل فى هذا المقام أن ألفاظ ( تليفون وأتومبيل ونحوهما ينبغى 
أن تكون من ألفاظ المعاجم اللغوية .كا ينبغى آلا يتأبى أدباؤنا م ناستعالما 
فى آثارم الفكرية والادية . 

تلك كانت جهود الجريدة فى الآدب شعره » وتثرهء وتاريخه » ونقده . 
وه جود تدل على ايجاهات جديدة للأدب المصرى من حيث الانشاء : 
ومن حيث الوصف معا . 

فأما من حيث الإنشاء فقد رأينا الدب المصرى »ء نزاعاً إلى التحرر من 
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قيود البلاغة القدعة : والتحرر من الافكار القدعة » والموضوعات القديمة 
اىكان يسيح فيبأ الشعراء . ومن م كثر الإتاج الآدى فى موضوع الطبيعة » 
وموضوع أالتأملات وتحوهما . 

وأما من حيت الوصف وهو ضربان . التارعخ والتقد ققد لا حظنا بد 
نبصة جديدة فى فبم كلية النقد » وفبم الغرض منها . وقد كان نقادنا فى تلك 
الفترة يدركون جدأً أن النقد نوعان : ذاقى . وموضوعىى . فالذاق هو 
عبارة عن الملاحظات الشخصة للناقدء أو هو عبارة عنشعوره الخاص نحو 
أثر من الاثار الادبية مهما كان نوعه وصورته . والموضوعى من النقد هو 
عبارة عن القواعد أو الآصول الى اصطلم عليبا القدماء» واتخذوها أساساً 

فى معرفة الجيد من الكلام ورديئه . هذا كله فى النقد . 

أما فى التاريخ الآادنى فقد كان من طلائع المؤرخين فى تاريخ مصر 
الحديث ثلاثة وم : مصطفى صادق الراقى » وجورجى زيدان» وأحمد 
السكندرى . ولم يساموا جميعآ من التقد » وإن كان أوطم وهو الرافى !أ كثر 
خرصا له 

عل أنهذا النقد فىذاتهكانحركة مباركة نشطت فيها العقول » واتطلقّت 
الالس » وتشعيت الاراء . وكان من ثمرة هذا كله الوصول بالدرس الادنى 
فالجامعة إلى درجة عالية ظبر صداها فى الجامعة الحديثة » وذلك على أبدى 
الرعيل الآأولمن أساتذة هذه الجامعة الأخيرة.ومنهم طه حسين و أحمد أمين ‏ 
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كان ابن العميد يقول «كتب الجاحظ تعلى العقل أولا والآدب ثانا » 
ونحن نقول «١‏ مقالات لطفى السيد تعل العقل أولا والصحافة والسساسة 
بعد ذلك ». 

بحيدي» الكاتب بازاء عقل من العقول الكبيرة الى انتفعت 
بها مصرء وما زالت تنتفع بها إلى اليوم . فعلى يديه تخرج جيل من المصربين 
كان له أعظ الث بضتي تدمع فى يال الساة والآدب والفكر 
والاجتماع . 

ولتن كآن على ينف هزاف الأول المحافة الم يلدي ركان 
مصطفى كامل هو النى الحق للوطنية الصادقة الكرعة » فإنلطفى هو رسول 
هذه الآمة للثقافة الجامعمة منذ أوائل القرن الذى نعيش فه : دعا إلمبا بكل 
قرتفن ا لصن فى دعوته اخلاص الطبطاوى ف الربع الأول من القرن 
الماضى للثقافة الأورية . م دعا لطفى السيد مع هذا إلى احترام العقل 
الشرى . وجاهد قى سيل وقايته هن جميع الآفات الضارة به ؛ حى لا يحد 
للإنسانية أفكاراً سقيمة » أو معاق سخيفة » أو نظريات تشكو النقص 
والاعوجاج والانحراف عن جادة الصواب . 

ولى يكن لطق منالمومنين بالطفرة. ب لكان يمن بالتطور الذاقى لللامة, 
خاء أساو به ملاثماً هذه النظرة : عليه طابع الحدوء والتفكير العميق » وبه 
صبغة من التجديد تنفق وفكرته عن التطور الذاقى للأامة . 

ومن ثمكان الفرق عظما بينه وبين صاحب اللواء فىالاساوب الصحق . 
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٠‏ ثملم يكن لطق رجلا ضحل الثقافة ولاضيقها ‏ وإتما كان واسع العم 
بالثقافتين الشرقية والغربية ؛ وذلك فضلا عن كونه من عشاقاللعه العربية : 
ومن هناكان الفرق عظيا كذلك بينه وبين صاحب المؤيد . كلاها يوئر 
الأساوبالحادىء الممتطق. ولكن أحدهما وهو على يوس يصدر ف أساوبه 
عن ثقافة أزهرية لم يدخلبا دم أجنى منثقافةٍ أوربة . وآما التاق وهو 
لطق السيد - فب و كالجاحظ تتمثل فيه ثقافات عختلفة » وعقول مختلفة . 

على أن بين صاحب المؤيدء وصاحب الجريدة فروقا أخرى : فبما وإن 
اتفقا فى الاخذ من واقع الحياة العامة , فإنهما ختلفان يعد ذلك فى طريقة 
الأخذ منها . ولهذا السب بكانت ( المصرية ) أوضم وأعيق فى أسلوب لطق 
عنها فى أسلوب صاحديه . بل إن المصرية لى تزل هدف لط السيد فى جميع 
مراحل جباده » وبقيت على الدوام مصدر وحه وإطامه . وكانت واعدة 
التفكير عنده فىكل ما يتصل بالمجتمع ؛ أو السياسة » أو الآدب ٠‏ أو اللغة . 

وهناك فرق بين صاحب الجريدة وصاحب مصباح الشرق - وهو 
إبراهي المويلح . وإنه لفرق أكر من الفرق بين المدرسة الثالثة التى يعتير 
لطى من خير نلاصذها » والمدرسة الثانية ال كآن المويلجى خير من عثلبا 
فى أواخر القرن الذى مضى ‏ تقول أ كير من الفرق بين هاتين المدرستين 
لآن المويلج كان عثل القمة الى “عت اليبا المدرسة القدية فى الترسل الصحى 
الذى عتاز يأل ينة والزخرف . بنا كان لطى عثل القمة الى معت ألبا المدرسة 
الحديثة فى الترسل الصحق الذى عتاز بالبساطة والوضوح وحريه التعبير 
القائم على التعقيل الصحيح . ومعتى هذا كله أن المقالة الصحفية ‏ على ابمط 
الحديث - بلغث ذروتها تقريباً على بد لطنى السيد » ووصلت قرب تمايتها 
عنده . وهنا يحمل ينا أن نقف قليلا لتتحدث حدياً موجزاً عن ( فن المقالة 
الصحفية ) . 

سيق لنا فى نباءة الجر أين الآولين من أجزاء كتاينا (أدب المقالةالصحفية 
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فى مصر ) أن أشر نا إشارة عابرة إلى أصول هذا الفن » وحاولنا التفرقة بينم 
وبين الفنون الآدبية الاخرى . وأذكر أتتى قلتفى ذلك إن المقالة الصحفية. 
ليست موضوعا إنشائياً كالذى يكتبه الطلية فى المدارسء ولا بحثاً علا كالذى 
يكته الآساتذة وطلاءهم فى الجامعات » ولا محاضرة . و لا مناظرة » ولا قصة 
أو حو ذلك . إما المقالة الصحفية أفكار وخواطر يتلقفها الكاتب الصحق من. 
امجتمع الذى حيط به .وليس من الضرورى أن تكون هذه الافكارمرضومة 
فى نفس صاحببا . معنى أن المقالة تنشر فى الصحف أشبه ثى. بالقصدة 
العنائية الى لاحظ لما من الترادق احكم . فكاأن الشاعر الغناق يطلق نفسه 
على سجيتها » وينتقل بالسامع من طائفة من المعانى أو الخواطر إلى أخرى؛ . 
وكثيراً ما يكون ذلك عل غير نظام معين » فكذلك الاديب كات المقالة ‏ 
الصحفية عرض أفكاره وآراءه ومشاعره على هذا النسق » وبنفس هذه 
الطريقة . 

والاتجليز يطلقون على المقالة كلية برهود1 ومعناها (حاولة) أى أنها ثثى. 
غير مكتمل ‏ ثشىء يشبه المذكرات الخاصة , أو اليوميات المتنائرة . وعلى. 
القارىء دايا أن يكمل ما بالمقالة الصحفية من نقص "كا على سامع القصيدة 
الغنائية أن يفعل ذلك عند سماعهكل بيت من الآببات أل تتألف متها . 

وفن المقالة الصحفية بهذا المعنى إتما هو فن التعليق . وهو فن حضرى. 
خالص؛ إذ هو يأنى متأخ رآفى الحضارة: بعكس الشعز فانه أول الفنون|لآدية 
ظبورا فق العالم . 

وف المقال الصحى نرى الكاتب يعلق على أحدات جرت ء وممع الناس. 
بهاء وكتب عنها فى الصدف ونوها . وغالباً ما يفرض الكانب ف القراء 
أنهم قد اطلعوا على هذه ال4وادث وسمعوا مها وأنهم لا يتتظرون من الكاتب 
الصحنى إلا أن يحدئهم عنها ء وكأنما يتحدث بلسان القراء جميعاً . 

واججماعات البشرية كالآفراد لاغتى لما مطلقاً عن الرجال الذين يتخنون. 
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مشاعرها وعو اطفبا » ويسجلون لا أعمالها وماثرها » ويعيرون لاعن آراتها 
وأفكارها الختلفة . وقدكان هذا الغناء قصائد فى البيتات المتبدمة القدعة , 
فأصبم هذا الغناء صحافة فى البيئات المتحضرة الحديثة . 

ومن م | نقسمت المقالة من حيث هى إلى نوعين : 

(أولما) المقالة الذاتة أو الشخصية » يعبر فيها الكاتب عن آرائه الشخصية 
حرية تامة » ثقة منه يأن ماكتبه يعتير مرآة صافية يرى فيها القراء أنفسبم 
وأفكارم وخواطرم . 

(وثأنمهما) المقالة الموضوعة ‏ وفما بأخذ الكاتب نفسه بموضوع معين» 
لا حاول الخروج عنه أو الجرى فه وراء أحاسيسهالخاصة كا يفعلصاحب 
المقالة من النوع الول . 

وقدكان يشل النوع الآول منبما فى الآدب الآورى الكاتب الفرنمى 
موتتاق ( ممه ١‏ - وده( ) .5 كان يمثل النوع الثانى فى الآدب الأورونى 

كذلك الكاتب الانليرى بيكون(1ه١-‏ م () .وكان كلا الكاتيينالسايقين 

يؤمنانحرية التعبير وتعقيل التفكير . ويق الحال على ذلك حتىظبر (ديفو) 
الكاتب الانجليزى فى القرن الثامن عشر ء وكان أول من وضع بذرة المقال 
الصحئ فى انجلترا . وفاض أساوبه حيوية وإشراقا » وامتاز صاحبه بالقدرة 
على مخاطبة رجل الشارع . وهو القائل : إذا سألى سائل عن الأسلوب قلت 
إنه الذى إذا تحدثت به إلى خمسة آلاف شخص عن يختلفون اختلافاً عظبما 
فى قدراتهم العقلية ‏ خلا البله وانجانين فإنهم جميعاً يفبمون ما أقول . 

وكان من كتاب القرن الثامن عشر الكاتب الاليزى أديسون مموهنف4. 
وقد جمع ببنالفلسفة العقلية وإجادة الآساو بألصحقء؟ا يبدو ذلكمن مقالاته 
الكثيرة فى صيفة «هخه:هم5 نم ه وكاتب أخلاق كان يدف داكا إلى التعقيل 
فىكل ثى- . فوجه الصحافة وجبة منطقية عقلية » وامتاز بأسلوب انحادثة ؛ 
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وهو الاسلوب الذى يشف عن شخصية كاتبه وروحه ويتحدث إلى القارى. 
بصراحة صديق بجلس إلى صديق . 

وعندى أن الشبه عظيم بين هذا الكاتب الانجليزى والكاتب المصرى 
لط السيد . فقدعق لكل منهما عصر التنوير »5 عق ل كلمنبما طريقة الكتاءة 
الصحف . 

ونعود إلىما كنا فيه من أن لطن السيد نابيذ من تلاميذ المدرسةالصحفية 
الثالثة.وهنا أحب أن ألفت النظر إلى أنهلا ينبتى أن يغبم من لفظ(مدرسة) 
أنها تضم كتاباً أو أدباء لحم جميعاً طابع معين ينيغى أن ينطيع به جميع أفراد 
هذه المدرسة انطاعا دققاً حيث يصبحون متشابهين كنسخ الكتاب الواحد 

كلاء لا ينبتى أن نفبم هذا المعنى . فإن للمدرسة الواحدة طابعبا : 
ولكن لكل فرد منأفراد هذه المدرسة أصالته وشخصيته الى مزه عن غيره 
من تلاميذ المدرسة ألتى ينتمى اليبا . 

وإذا قلتا إن المدرسة الحديثة فى الصحافة بدأت بالسيد على يوسف , 
ومن تلاميذها مصطفى كأمل و لطفى السيد » فعتى ذلك أن لكل واحد من 
هو لاء الثلاثة صورة عيزه »ولو لم يدل على شخصيته وينادى بأصااته. ولعل 
فى الإشارة إلى يعض الفروق السابقة بين لطفى السيد وكل من على يوسف 
ومصطفى كأمل ما يدل دلالة قاطعة على صدق ١‏ نقول . 

وإذن فا هو الطابعالعام لصحافة لطفى السيد . وما الخصائص الفتية ٠‏ 
لأساوبه فى الكتابة الصحفية ؟ وما المملة بينبا وبين ثقافته وخصائصه 
العقلة والخلقة ؟ 

تلك هى الأسئلة الى اعتدنا الإجاءة على أمتالها بالقياس إلى كل رجل من 
رجال الصحافة الذين قدمناتم من قبل إلى القراء . وه بعينها الآسئلة الى 


عد يأخرا حب 


تحبب عنها بالقياس إلى لطقى السيد كصحنى تابه من هو لا : 

إذا قلنا إن لطفى السيد رجل ذه عقلية فلسفية : وإنه ذو ثقافة قانونية 
سياسية أدبة تارحية ء وإن نفسه أكثر ميلا للتأمل منبا للتمرد أو الثور 
فقد قلناكل شىء عن أسلو: هذا الكاتب » أو طريقته فى الكتاية . إذ لا بد 
هذه الطريقة من أن تتميز بصفات معينة منها : 

(أولا) صفة الواقعية . ولطفى يل إلى هذه !لصفة وإى التحيل والتعليل 
فى كتابة المقال . فلا يعتمد فيه على البسج وإثارة الخواطر . وإ يعتمد فيه 
على حسن تذوقه طعوم الحوادث اليومية أو الدولية.ك يعتمد على الشواهد 
العملية ؛ والتقارير الرسمعية وغير الرسمية ونحو ذلك . ومن ثم تشف مقالته 
دائما عن عقلية منظمة حقاً ِ عقلية عالم أكثر منبا عقلية كانتب من كتاب 
الآادب أو الصحافة . 

ترأه يعمد إلى الو أدث ال تصل إلى عليه » فمحللبا فى نفسه تحليلا دقيقا 
ويتفعل بها انفعالاعقليا لا عاطفيا . إن صم هذا التعبير . وهو فى ليله 
وتعليله لا يصطنح لغة تروق القارى. حلاوتها من حيت الجرس » أو الصياغة 
وإبما تروقه من -حيت الدقة فى الشرح ء والايحاز فى العبارة . 

وصاحب الجريدة فى هذه الصفة أكثر شببها يصاحب المؤيد ولكتهما 
يفترقان فى أكثر الخصائص الفنية بعد ذلك . لا نكاد نستتى من هذه 
الخصائص غير اننتين وهما: شيوع المنطق فى الكتابة ء ومساواة اللفظ 
بال معنى فى الترسل . 

(ثانيآ ) شيوع المنطق فى الكتابة . وليس النطق الذئ يصطنعه لطفى 
السيد من ذلك النوع الذى نجده عند صاحب المؤيد ٠‏ لآن صاحب المؤيد م 
درس شيئاً من الفلسفة , فى حين أن لطؤالسيد حرس كثيرآ منها . ولذا يجد 
آثار هذه الفلسفة واضاً فى أساوب صاحب الجريدة : فق هذا الأساوب 
كثير من ألفاظها ء مثل ألفاظ الجوهر , والعرض »ء والكيف والكر ء 
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والقياس المنطق » والدوران المنطق كذلك ثيوتاً ونفياً » ووجوداً وعدماً , 
ونحو ذلك . وفى أسلوب صاحب الجريدة من خصائص الفلسفة فى التعبير 
استخدام المقدمات والنتاتم » والتحليل » والتعليل ‏ والاستقصاء والا كثار 
منالادلة والشواهد . والصور الذهنية ؛ يأ مها الكاتب الفيلسوف لغرضين 
اونا التأزير على نفس القارىء . وناتهما قيام هذه الصور والشواهد قيام 
المقدمات الى يبنى علبا الكاتب نتائجه . 

والحق أن الجبدالفكر ى الذى يبذله لطق السيد فى مقالاته » ولا يشعرنا 
به بعد ذلك متعلب على الجبد البياق فيها » وأن التركيب المنطق للشواهد, 
والحج »والشواهد اليومية . والاخبارالتارضخية متغل ب كذلك عل الترتيب الف 
للعبارة . ولقد كان منمظاهر الثمافة الفلسفية التى صدر عنبا صاحب الجريدة. 
أيضأ ولعه بالاقتباس أحاناً وهو قلا الاقتباس من حدث هو 
من أقوال الفلاسفة خاصة ء لا من أقوال الكتاب أو الشعراء ولا من آبات 
القرآن أو الحديث»: ولا من كلام العرب القدماء ونحو ذلك . ٠‏ ومن م كان 
استشباد الكاتب بهذه المواد الآخيرة بالعا غاءته فى التدرة » سواء كان ذلكه 
فى مقالانه الساسة » أو الاجماعة : أو الآادبة . 

( ثالثا ) مساواة اللفظ بالمعتى . وه الصفة الى قلنا أنه يشترك فيها مع 
عبل بوسف وه صفةتلزم الكتاب الواقعيين من أمثالهيا اوم القلاسة 
وأصحاب المعاق أشد اروما . 

والدليل على شيوع هذه الصفة فى كتابة لط السيد أننا لا نستطيع أن 
تقوم باختتصار عباراته » ولا يجد من السبل علينا فى أغلب الا حان أن نلخص 
كثيرا من معانه وآرائه . لاننا إذ نعير عنها لا نستخدم عدداً من الأآلفاظ 
أقل من عدد ألفاظه هو » ولا طريقة مرتبة مبسطة خبرا من طريقته هو . 

من أجل ذلك قلما يسبب لطؤ السيد إلا فى مواطن الشرح أوالسخرية . 
ولا يطيل فى العبارة إلا حين يشعر يحدة الموضوع عل القراء . ولقد كان 
7 نتانج ذلك أن كاتب التريدة بعتبر أقل تلا مذ اللمدرسة ألى بنتمى السب 
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اصطناعا للعة الخطابة . بل نحن لانعرق له موقفاً شتطاباً إلا فى المماجلات 
الصحفية . والمقالات الى كتبها عن المجالس النابية . ولا نكاد نرق لدلهية 
خطابية واضحة كل الوضوح إلا فى مساجلة له مح صاحب .ويد في( توديع 
اللورد كروم) وفيا يقول: 

درحما م يا أرباب الأاقلام_لاتغرروا هذه الأمة التعيسة .ولا نكونوا 
للزمانعوتاً عل.ها. وأخلصو الما التصح.وذروها فى هذه الفترة هادئة تتكون 
قوتما من الباقيات الصا ات لامن الكلات الطائحات . أعطوا العقولحقبا من 
حرية الفكر:و ال لسن قسطبامن حرية!لقول. والنفو سأمرهامن الجرأة ال . 

ذلك أن الخطاءة وه فن الإقناع_إما تقوم فى أكثرها على الحياج 
والثورة وكاتب الجريدة ليس من تحستون اياج والثورة . جاء أسلوبه 
غزيراً فى مادته غنياً فى أفكاره ؛ ولكنه أبعد ما يكون فى الوقت نفسه عن 
الاسيات ٠‏ والإطالة » واللف » والدوران. والتكرار ونحوذلك من اللآامور 
التى تمن الخطابة . 

( دابعا ) قلة احتفال الكاتب أحياناً بربط امل بعضبا ببعض ق المقالة . 
وإنهليخيل إلى القارى. فىهذهالحالاتحين يقرا لكات بالجريدة أنهيقر أمتالا 
على النسق الآورى فى الكتابة . وأعجب من ذلك أن أ كثر ما يكون عدم 
الربط فىمقالاته | لآدبية قبل مقالاتهالسياسية. وأ كر الظن عندى أن هذهالصفة 
من صفات الاعارئ اكت من ناحمتين : 

أولاهما اشتغال لطفى السيد بالمعانى » وترتيبه إياها فى ذهنه بطريقة 
خاصة . فإذا راح يكتبها لم يحاول أن يربط بعضبا يبعض بأدوات ال بط 
المعروفةف اللغةالعربية ؛ ١‏ كتفاء منه بأنها إنما رتيت على الورق بنفس الترتيب 
الذى كانت عليه فذهنه وق تكبا بتباوالثانية تأثره بنظام العبارة الآوربة, 
وتأثره كذلك بالثقافة القانونية . وكلا الآمرين السالفين قد بورثان الكاتفب 
قلة احتفائه يحروف العطف على أختلافباء مع غَنى اللغة العرية فى هذه 

الناحية » وعناءة بلعائها مها ء حي قال الاحظ : 
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د قل للفارسى ما البلاغة »؟ قال ه معرفة الفصل والوصل» . 
وللقارىء أن يراججع مقالات لطفى المسيد الادية فى ذلكء ومنبأ مقااته 
طنواررة ينع عق النطلن 63 

(خامساً) الاسلوب الثقافى 29 . ونعنى به الأساوب الذى يدل على ثثافة 
كاتيه . ورب قائل هول : وأين الاساوب الذى لاددل على صاحيه من هذه 
الناحة ؟ ولكنا نول : إن أساوب صاحب الترجمة يطالع القراء داتمًا هذه 
ادقاقة الواسعة 95 ويشعرم كذلك أن جانا كيرا من آرائه وعياراته ليس 
إلا:كرةجبد كبير فالدرس والمطالعة.و ليس الآ م كذ لكعند غيرهمن كتاب 
الصحف عادة . لا نكاد نستثنى منبم غير الطبقة الى تميزت بالأساوب اللآادنى 
الرفيع 5 وال فتنا أدسة إصيدق وإيراهيم المويلجى ومن حذآأ حدوهها . 
فإن هذهالطبقةتشف آثارها عنتعمقبا فىالدراسات الادبية الخالصة كارأ ينا. 

ولعل من مظاهر الاسلوب الثقافى أحياناً ميل صاحيه إلى الاقتباس من 
فى أوقات قليلة نادرة » وأنه يأخذ خلاصة طببة من معين الادبين اليوناق 
والاورى» بزين بها العبارة الى يكتبها فى الصحف. فكأنه يعتى داتما بالفكرة 
من حيتث هى . وقلما تعنيه القوالب الى وضعت فبا هذه الفكرة . 

وصاحب الجريدة فىهذا الأخذ عل أىصورة من صوره - مخالف 
لاستاذ مدرسته ‏ وهو السيد على بوسف ‏ كل الخالفة . فقدكان هذا 
إلا فى القليل النادر كذلك أنه اقتبس ف كتابته شيئاً من الأندب العرى 

)١(‏ الجريدة فى ؟ من ا كتوير 141 - والتأملات س رن الكتاب الذى بين 
يديك س الا- 
)١(‏ كلة « الأسلوب الثقاق > يغلب آلا يكون لهاو جود فى كتب النقد . ورعا استخدم 


النقاد مكانها كلة « الاسلوب العملى » ولكن ليست هذه الكامة الأخير هى لعيئها 
مفقود الكلمة السابقة . ولذلك آثرنا هذه الكلمة السايقة بالاستممال -. 
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الذى يعرف . ولا سِيئًآً من الآدب االآورى الذى يحبله . أما لطفى السيد فقد 
طغت عليه ثقافته: ول يستطع فكاكا منباء ومن ثم أفاد من أفكارهاو'رائها. 
وأستشبدق بعض الا حيان بعبارا تمن كلام الفلاسغة : كسبقسء ومو تنسكيوء 
وجان جاك روسو ء وتولستوى . وغيرهم . ول يكتف صاحب البريدة 
بذا بل مال كذلك إلى الاخذ من فلسفة أرسطو وأقلاطون وغيرهما من 
فلاسفة اليونان . وكل هؤلاء من علا السياسة والاجتاع . وليسوا من 
رجال الادب أو الصحافة . 

عل أن الباحث يكبد لصاحي الجريدة أنه , يسمح لتفسدقط أن يكون 
عبد لواحد من هو لاءفى رأنه ولا تابعا لهفى فكرته. إلامى أبن بصحةهذا 
الرأى أو الفكرة . وإلا فإنه كان يحترم نفسه : وويناقش الرأى الذى يستشبد 
به مهما كآن مصدره ؛ ومبما عظمت قممة قائله . 

من أجل هذا كنت ترى لطفى السد فى بعض الاحان يبدأ مقالته ؛ أو 
يبدأ الفقرة الحامة فى مقالته بكلمة لاحد أولتك الفلاسفة . اما واقفه علييا 
وقوى حجته ها . وإما ناقضه فبها ؛ واعتمد فى هذه المناقضة أيضاً فى تقوية 
حجته. والامثلةعل هذا كثيرة لاحصر طا.منها أخذه من مكافالهذه الكلمة  :‏ 

دمن البعيد أن تكون رغيات الامة فى تحرير نفسها مضرة ا فحرتها. 
لان هذه الرغبة إعا تنولد عن الاضطباد »أو الخوف من الاضطباده» . 

أخذ عن سيسرون قوله : 

«هبما كانت الامةفى أعماق الجهل فبى قابلة لفبم الحقيقة ؛ وراجعة اليبآ 
بسبولة متى كشف لما عن هذه الحقيقة رجل أهل لثقتبا » . 

واقنبس من مكاذالى كذلك قوله : 

د إنه لااخوف على الامة من الرغبة فى تحرير نفسها . وكل حركة من 
جانب الامة نحو استتجاع كلا الخاص سعد وسلام لها فى حريتها وأحوالما 
الاججتاعة والاقتصادية. . 
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واستشد فى إحدى مقالاته بعبارة للكاتب الف رنمى تين همته1 , الها ى 
حستة بهم ١‏ »وهذا نصبا : 

ه إنكان فى فر نسا سبعة ملايين من ايل : فإن لهذه الخيل الحق فى 
التصرف قم ملك . ومثل هذه اللآمة ‏ مبماكان مقدار الانحطاط فيبا ‏ 
خير نظام للحك يبا هو النظام الذى يناسب درجتها من العدن » . 

وكتب مرة يقول : 

أقول ما قال بعض المفكرين : إن سلطة الامة ليست كبقية الحقوق . 
فلا جوز لها أن تتصرقهفيبا يأى نوع من أنواع التصرفات . ليس لما أن 
تتنازل عنبا ء ولا عن يعضبا » بمقايل أو من غير مقابل » لآنكل عبد من 
هذا القببل باطل بطلاناً أساسياً » . 

إلى غير ذلك من الأاقوال والآراء ال اقتبسبا من أرسطو وأفلاطون 
وسبنسر وروسو وهيجو وتولستوى وجوستاف لوبون وغيدثم ٠‏ 

رسادسا) إيثار التراكب المصربة بالاستعالءواستخدام الالفاظالشعبية 
فى بعض الاحان . وقد تكون هذه الألفاظ الشعبسة أجنبية أور ببة »كلفظ 
(فابريقة) و (ما كينة) و (مودة) و (أوتوموبيل) و (بنطاون) ونحوذلك .وم 
ألفاظ أوربة لا تعرفبا العامة وإنما تعرفبا الخاصة كثر ورد وها كذلك فى 
مقالات لطن السيد » مثل( اللييراليزم ) أى مذهب الحربين الذى تقدم ذكره 
ولفظ (اليانسلاميزم) أى الجامعة الإسلامية:ونحو ذلك . 

أما التراكيب المصرءة الى شاعت فى أسلوب لطفى السيد فكثيرة . منبا 
على سبيل المثال : 

«لى تير هن حكومتنا الاستيدادىة إلى الآن على أنها تريد مساعدتنا على 
وقتنا الاجتاعى والاقتصادى اّ. 

فانظر إلى قوله ماهتا هلوقا ءاقبو تقلت صر علض ولا 

صلة له فيا نعلى ‏ بالعريبة الخالصة . 
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وأنظر إلى قوله فى كلامه عن مذهب الخرمة : 

د مذهمب الخرية مذهب ملف من طبائع الإنسان . فو أحسن كان 
الحكومة و لللامة فى وقت معأ . أما المذاهب الاخرى فالاعتياد فيباعل القوة 
والإكراه . وهيات أن بحب المرء الحكومة (بالتيوت) . » 

وأنظر إلى قوله فى نقد ساسة الوفاق : 

د فا كان لاحد أن يظن حق أن هذا الإصلاح الجديد ‏ إصلاح 
الآزهر عبنة لترق الحكومة الشخصة فى معاملة الآمة . . 

وقال فى موضع آخر : 

ونتج عن سياسة الوفاق هذه فتور عام فى فكرة الاستقلال : وتراخ 
فى مفاصل الحركة الوطنية المصرية  »‏ 

ه انظر إلى قوله (عيتة) وهو لفظ مصرى بحت ء بل ربماكان شعبياً حنا 
كذلك . وأنظر إلى قوله (تراخ فى مفاصل الحركة الوطنية ) فبو تركب 
وشك أن يكون شعبيا مصريا كذاك . 

وف تقده اللورد كرومر يقول لطئ السيد : 

د هكذا سيبح كرومر ف بحر من الانتقاد من غير عوامة » سوى المستر 
ستائل لبن بول الذى تعل مده أت الدءن الإسلاى كنظام اجماعى أخفق 03 
الإخفاق » . 

فانظر إلى قوله ( عوامة ) . وإن كان من قبيل الترشيح فى صورة هذا 
التشبيه الذى شبه به كرومر ف اتتقاده إلا أنه أكثر دورانا فى لغتنا اليومية 
حى أصبم من حدق العامة . ١‏ 

وانظر إلى قوله : 

يدعون - وم خمسة سته فى مصر وأجلترا - إنهم يعلمون مصلحهة 
الامة أكثر ما تعلمبا هى ال » . 

ف هذه العبارة قوله إخمسة ستة) ‏ وهو بدل غاط كثيراً ما يستخدم فى 
لختنا المصرية العادية ولا نكاد نرأه فى اللخة الفصيحة ‏ 


00 

وبنفس الطريقة التى استخدمبا الكاتب فى عباراته السابقة وجدناه دآ 
عقالة له يعتوان ( أبنا تا وبناتنا) فيقول : 

د الله يقطع العدن إذا جاءت من تحت رأسه قلة النسل » ال . . 

فقوله (الله يقطع العدن)وقوله (جاءت من تحت رأسه) تركيبانمصريان 

ألاما أشبه صاحب الجْريدة فى هذا الصنيع بشاعرنا المصرى القديم 
ْ) مهاء الدين زهير ) ؛ فقد كأن له مذهب شعرى معروقف آثر فه الالفاظ 
الشعبة ء وترق مها إلى مستوى الشعرء ولم يتاب من استع اهام يتآ ىالكثيرون 
من المحافظين إلى اليوم . ْ 

( سابعا ) شيوع السخرية الادئة . وهى سخرية ليست فن النوع الحزين 
الذى عرةناه عند مصطق كامل » ولا من التوع العنيف الذى عرقتاه عند 
المويلجى . ولكنبا سخرية تنم عن ابتسامة خفيفة على شفة كاتبها. وهى فى 
نظرنا غاية ما تطلبه من المةألة الى تنشر فى الصحف . لآن قارىء الصحيفة 
يعروٌها على مائده الافطار »أو على مائدة الغداء » ويمسك بها فى بعض أوقات 
الفراغ » وقد يتصفحها فى طريقه الى عمله . وهو فى جميع هذه الأوقات غير 
مستعد للاتفعالات النفسية العنيفة الى يثيرها الكتاب المنفعلون انفعالا 
شديدا بالحوادت العامة . وإذا كان ولا بد من إثارة القراء فلكن ذلك عن 
طريق الاخار . إذ أ الماهر لا غى لا عن هذه الا ثارة هذه الطريقة ى 
أوقات قللة من حياتهم . 

ولى يسخر لطق السيد فى صصفته من ثىء قدر ما سخر من ال)محكومة 
الاستبدادية التىلا ترعى مصاح الشعيءو لا تف أرق طريقة أرتقائه الى مستوى 
الامم المتحضرة الخليقة بنعمة الحرية » ونعمة الدستور » ونعمة التربيةوالتعلي 
ونعمة المتع بالحقوق العامة . 


جد 194 جه 


ومن ذلك أنه دعا الحكومة المصرية إلى تيسير دخول الحدائق 
العامة للفقراء من اخبور المصرى بانجان . ققال : 

« إنتى أؤكد لانصار حكومتنا الشخصية أن فتم أبواب الجنينة للفقراء 
متقال ذرة» ولا بحر إلى تقيق أمر من شأنه أن بدد الحكومةالشخصية فى 
ثبى- يعز عليها » ولا يترتب عليه الااظل من تحقيق المساوأة الى يدعوتها : 
وراحة الفقراء الذين ثم عيال الله. . 

وسخر الكاتب من تلك الفكرة الى أنى يباكرومر يوما ما ؛ وهى فكرة 
ججلس التشريع الدولى » فقال فى هذه السخرية : 

دولا ندرى هل يكو نالآمر وقتئذ فى هذا البلد ‏ بلد العجائب ‏ أن 
لسوى بان المصرى والأورى فى الحمقوقء أو تتقلب الامتازاأت من 
كونها امتيازات للآوربيين إلى حكونبها امتيازات للبصريين البيض يريد 
التزلاء الاجانب عل المصريين السمر ‏ بريد المصر بين الحقيةين -(23. 

وانظر إلله فى مقال له بعنوان : تحن والاسةقلال7؟) 

كف يقول : 

د فبل تحن الآن من هذا الاستقلال المطاوب على تقدم فى طريقه؟ ومن 
أى مرحلة نحن من مراحله ؟ أم نحن نتقدم فى طريق الاستقلال خطوات 
واععةولكق إل الوواة !اه 


وف مباجمته اللورد كرومر كتب مقالا آخر بعتوان : 


(0) الجريدة فى هم أبريل 15-04. 
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الاتجليد فى مص © 

حتمه شوله : 

« إنصح قول هيجو أن الاورد «عالم بالقراءة والكتابة بشوة القانون , 
لا يصبح أن يكون اللورد عالما بالشريعة الإسلامية بقوة القانون أيضأء . 

ونقد نظ التعليي » كتب مقالا بحنو ان : 

سبيلنا إلى الك الذاى فد 

جأء فمه : 

دولا يغلو الذى يقول إن التعلي الحاضر ‏ على ماهو عليه لا يوصل 
إلى ثىء من سعادة الامة . وإذا كان لابد من معدات لتلاثى الوحدةالقومة 
ونقد الاستقلا لكان التعلي الحاضر بير المعدات لتلك النتاتم » . 

وا نظر الى الكاتب حين سخ رمن الحكومةاذ أمرت بإطلاقالمدافع تحية(جاس 

المبعوثان) فى الوقت الذى رفضت فيه أن تعط المصريين دستوراً فقال9': 

د ألا يكون الآمر أن الحكومة بعيت ف إقناعنا بمحيتها الدستور » وأنه 
لا منعنا منه إلا عدم أهليتنا له » فأطلقت المداقع ‏ لاحبا فى دستور الترك 
ولكن لتصم آذاتنا وأسماعنا بأنها دستورية بالقوة لا بالفعل . إن كانت هذه 
فكرتها فنعمت الفكرة , لآنها تدل على حذق ومبارة لى يظبر إلا نقيضبما 
يوم الاحتفال بالمحمل اخ » . 

(ثامنا ) النزاهة فى اللفظ والعفة فى الاساوب . والحق أننا لا نعرق 
كاتبا أخذ نفسه .بذه الاخلاق الشريفة فى كتابتهما قعل لطق السيد . فلا نعل 
عنه أنه أقى بكلمة نابة » أو احّد فى خصومة أو مساجلة . وإن اشترك معه 
فى هذه الصفة جميع رجال المدرسة الثالثة . ولا غرابة فى ذلك فد قطءعت 
صحافة هذه المدرسة مرحلة حكييرة من مراحل التطور الصحق ؛ أو تطور 


)١(‏ الريدةاى ١6‏ أعريل هءوا 
(؟5) اخريدة دى' ١6‏ مداجحمم لاه ه١‏ 
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الاسالل ب الكتابة. و لعل القر اء ذكرونأننا فى المدرسة الصحفة أثثانشة كنا 
أما 3 شاب حاد المراج وكأديب إسحى ؛ لا سورحخ عن اشم والسباب بأقذح 
الالفاظ . وكنا فى تلك المدرسةكذلك أمام شيخ هادى. الطباع كالشيخ 
عمد عبده سرعأنما يفقد هدوءه وحلءهحين يتعرض للرد على ساسة الأورسين 
الذيننقدوا الإسلامو المسامين.وقد كنا فىتلكالمدرسةكذلك أمام كات بذرب 
اللسان لاحد لتطاوله على الحكاموغير الحكام كالسيدعيد الله التدم » وبخاصه 
فى مقالانه الى كتبها ضدا لخديو اسماعيل ٠‏ ومقالاته الى كتببا ضد شخصصية 
كبيرة من شخصيات البلا طالميدى ؛ هى شخصية أى المدى الصادى . وكتا 
فى تلك المدرسة أيضاً أمامأديب بارع فى الكتابة » يستخدم براعته فى النيل 
من خصمه » مهما علت منزلته » كإبراهي المويلى . كنا فى المدرسة الثانية 
أمام أولئك الكتاب ء قأصبحنا فى المدرسة الثالثة أمام رجل كعلى بوسف 
كثير الاحتياط من الإسفاق ف القولء أو القصد إلى قباللفظ.كا أصيحنا 
أمام رجل مصط كامل فى أدبه وترأهة ل د برغ عنفه عو 
البارات الجارحة ٠‏ أو الكللات الساقطة .كا أصبحنا أمام رجل كلطفى السيد 
من أشد أحتابه استمساكا بالعفة فى الكتابة » والتزاهة فى المساجلة . ولا 
ريب أن جميع ما كتب هذا الرجل ف الجريدة دليل واضح على كاله النفسى 
هذه الناحة . 
وإنا لتحيل القارىء إلى الردود المنطقية اطادئة الى رد با لطفىالسدعلى 
تقارير اللورد كرومرء وسير ألدون غورستء وعلى كتب الأول منبمابصفة 
خاصة؛مث ل كتاب (مصر الحديئة) . وفى هذا الكتاب حمل كرومر علىالمسامين 
من الناحية الاجتماعية » فرد الكاتب عليه بحجج الآور بين أ نفسهم: واستشهد 
بكلام بعضبم؛ كجان جاك روسو وغيره. كل ذلك ف كلام نظيفءو بعد عن 
الاخاش الذى وقع فيه الأوربيون فى ذلك الحين . وانتبى الكاتب من رده 
على كروص ببذه النقيجة. وهى أن النظ الاجتاعية للدي نالإسلاىم يكن فيها 
من القصور ماظته اللورد . ولكن الضعف قد انتاءها أخيراً بسبب الاستبداد 


ه١1‏ ل 


الذى رزح تحته الشرق ء والذى أصيم الناس بسببه يحبلون حقيقة هذه النظم 
ومبلغ تأثيرها فى العم وى الخضارة . 

(تاسعا) اعتماد الكاتب على نفسه فى نحت الالفاظ » وتأليف الترا كيب . 
وعمل القشببات . وصوغ ادك . ولاغرو فى ذلك فق د كان كاتينا منالمؤمنين 
حرية التفكير والتعبير : والداعين إلى الاستقلال الذاق, والكارهين لأأنفسبم 
أن يكونوا عبيدا لافكار غيرمم وأسالييهم . فى كان يفكر تفكيراً مستقلا 
حين يقتيس من أراء غيره من الكتاب والمفكرين : وكا كان عنم من اس 
غره من الفلاسفة أو المشتغلين بالفلسفة » فكذلك طفق هذا الكاتب يكتب 
كتابة مستقلة فى (الجريدة) » ويعير تعبيراً مستقلا عن فكرته» ويصوعالمكة 
عل طريقته » ويستوى فى حكل ذلك الرأى الذى براه بعد طول أناة » 
وأعمال فكرة . ْ 
وإذا كان طذا الكاتب أصالته فى الكتابة على هذا التحوء مصدر 
ذلك كا يقول لطفى السيد نفسه ‏ هو أن للأالفاظ والترا كيب 
حظوظا كظوظ البشر ‏ فلفظ أو تركيب يكون من حظه الشهرة . ولفظ أو 
تركيب مكون من حظه الخولء» ولفظ أو تركب عوت ساعةالميلاد . ولعلتا 
نذكر منعباراتهذا الكاة_جملةتلوكيا الالسن فى وقتنا الحاضر . وى قوله 
يصف المعاهدة المصرية الا تجليزية لستة موف ١‏ بأنبا معاهدة قد استنفدت 
أغُراضها » وهى عبارة منذ الا لطفى اليد ورجال الصحافة والسياسة 
يصطتع وها إلى اليوم . 

وإنا لمكتفون يبعض امل الى دارت فى كتابات لطفى السيد مدار ا-54» 
وبعض التشبيبات الى صاغبا بطريقته الخاصة به ء وبعض العبارات الى هى 
من وى عقله » وصماغة قله ء لامن وحى الآأخرين ؛ أو صياغة الاقدمين. 
ومنبا على سبيل المثال فقط : 

إن خير الحكومات ما لا يكون قيبا الحا مصلحة فى الح مطلقا ‏ 
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وإن خير الحم ومصلحتهكلبا راجعة فى جميع أجرائم! إلى انحكومين من غير 
أن يكون للحكام أنفسهم أدن منفعة. . 

وقال : 

«.حكوم ةكل أمة ليست إلا عرضاً من أعراض هذه االأمة . فلا وجوه 
للحكومة الاستبدادية إلا إذا كانت الآمة تروج للاستبداد . ولا شك أن 
بقاء الباطل إعا هو فى غفلة الحق عنه, . 

وقال : 

د الحكومة الاستبدادية الصرحة العداء للدستور تستمد قوتها دانم 
من ضعف الرأى العام » ومن نتائح يجبوداتباكل بوم لتق حرية الاقراد: 
وإبعادمم عن العل بما لحم من الحقوق السياسية . وهى يذلك لا تتفق والرأى 
العام إلا فى أمة لا يعرق الفرد قيبا لوجوده معتى : ولا لحاته قيمة » إلا 
بالإضافة إلى شخص احا ؟ المستبد ». 

وقال : 

د عندنا أنكل حق نى عل القوة لا يسمى حقاً مطلقاً . إذ القوة تناق 
الحق ,ع بل تناهضه وتبدمه . فلا يصح أن يكون الحادم للثىء موجداً له . . 

ومن تشببا نه قوله : 

دإن الذى بريد بناء البيت بناء متيناً : ورى شيئاً من الصعوبة أو الابطاء 
فى نقل الاحجار الكثيرة اليه لايوغ له فى سيل سرعة الحصول على إعامه 
. أن يطحن تلك اللاحجارءفيحيلبا الى رمل يسبل نقله .لآنه بعد ذلكلا عكنه 
أن مس بناء متيناً بتلك الأحجار المطحونة . ومثل هذا الباى كثل الاحتلاله 
البريطاق الذى يستسبل أمامه عاطفة التحكم فى المصريين فى سبيل إصلاح 
بلادم ء وتأهيلبم للحك الذاتى . لآنه مت أصلح مصر ‏ أى أصلح أرضبا . 


وحالها الاقتصادى والمالى والحرى- والتفت إلى أشخاص يسابمهذهالمصالح 


اااي هو د 


ل بجد بعد أحداً . إلاغير ال كفاء المدريين الذين تردوا بعملهعنالصلاححة 
للاستقلال» . 

وتلك الحم الى كان يصوغبا لط الى مد بالطريقة المتقدمة كان كثيراً 
مأ هبدأ ما المقال » فتحل منه حل المقدمة . وإن من أَمم -خصائص المقدمة_- 
5 يقول الكاتب الاتجليزى دريدون ‏ هو التجوال فى ال موضوع حسث 
لا مخرج عن الطريق خروجا تاما » ولا تظل مقيداً فيه دواما . وكذلك كان 
يفعل موتتانى . 

وقد رأينا تشببهات لطفى السيد تأقى فغضون كلامه » ويتهد الكاتب فى 
تأليف أجزائها بنفسه غير معتمد فى ذلك على طرائق اللأقدمين أو المحدئين 
فى صاغة التشيه . 


اعظم 
لعل بسن 


( عاشرا ) إذا كان لا بد من ذكر ثىء من المأخذ على أسلوب هذا 
الكاتب العظي فم مأخذ واحد» هو منوجبة نظر الاديب» وليس من وجبة 
نظر المشتغل بالعل أو الصحافة . ْ 

وهذا المأخذ هو أن أساوب هذا الفيلسوق قليل الماء » قليل الرواء : 
يعوزه كثير من ع وأمل التطرية . 

ولكن بم يكون الكلام جافا » وبم يكون رطبا » ظاهر التطرية ؟ 

الجواب عن ذلك أن عوامل التطرية كثيرة ومتشعبة : < 

منها العواطف والمشاعر . فالآاديب الجم الشعور يصطنع أساوبا أقل 
جفافا من الآديب المقل من هذه الناحمة . ش 

ومنبا الصور البيانية . فالآديب القادر على الإنيان .هذه الصور مقدم 
فى نظر الناقد الآدى على اللآديب الخصرف عنبا داتما . 

ومنها طول النفس فالعيارة . فالاديب المتمكن من فن الحديث » القادر 
على التصرف فهذا الفن تصرفا جيدا أدق إلى ذوق التاقد الأدحى من الكاتب 
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ى 


بد اها ند 


أو الشاعر القتصير النفس . أو الذى إستخدم قدر صشلا من الانفاظ 3 


دديرها فى أسلو به , ولا يكاد يستخدم سواها فق الشع | 3 1 


ومنبا الاستشباد والاقتباس منالأآداب 'لقدعة أحيانا . والحديتة أحيانا 
عرب ةكانت هذه الاداب أو أجنية . فالآديب الذى يم أسلوبه عن رصيد 
كبر من هذه الآداب عل اختلافيا مقدم فى نظر النقاد على الآديب الذى 
شف أسلوبه عن فر مدقع من هذه الناحة . 
كل هذه أمور تعمل عملبا فى جفاف الأاسلوب وق تطرته ورطوبته . 
وبسببيها ينقسم الكتاب هذين القسمين الممايزين : 
كتاب لا تعنيبم غير الحقائق يقدمونها فى أوعية من الكلام لا رواء 
فباء ولا حظ لطا من ضروب الإغراء أو التحلة . 
' وكتاب تعنبهم هذه الحقائق . ويعنهم كذلك أن يقدموها فى أوعية من 
الكلام » يسرك منظرها » ويثير فيك الرغبة الصادقة فى استيعاب الحقائق 
الى تشمتمل علا . 
والذى لا شك فيه أن الأول من هذنن الفريقين السابقين هو قريق 
العلياء والفلاسفة » ومعبم بعض رجال الآدب أو الصحف . وأما الثأنى فهو 
فري قالشعراء والكتاب » ومعبم كذلك بعض المتستغلين بالآادب أوالصحف . 
وقدرأينا فى لطن السيدكاتيا » فيلسوفا منجبة » معنا بالحقيقة والواقع 
من جبة ثانية » سياسسا تقوم سياسته على قاعدة النفعة من جبة ثالثة » مصريأ 
يؤثر التراكيب المصرية على العرببية أحبانا من جبة رابعة . فلا غراية بعد 
هذا أن يكون أساوبه متأثرا .بذه الآمو ركبا دفعة واحدة » وأن تأت عيارت» 
صدى لكل واحد منبا على حدة . 
والقدماء منالنقاد يسمون الأساوب الخالىمن الروائع الفنية (مغسولا) 
يعنون بذلك أنه بحروم من عوامل التطرية أو التحلية » روم من العبارات 
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ال تلفت النظر يجز التها وعفامتبا . أو الما ورونقبا ٠‏ أو بألفاظها المنتقاة 
ذات النعم ال ملو وحو ذلك . 

على أن هذه الصفة ‏ وهى حرمان الأساوب من عوامل التندية 
والتحلية صفة شترك قماكل تلاميذ المدرسة الصحفة الثالئة . لا نكاد 
نستتى منبم غير ( مصطكامل ) فىكثير من خطبه ومقالاته فى الصحف . 

لا لثىء إلا لآن هذا الزعم الكاتب كان عيل إلى تغليب العاطفة على 
الفعل فى خطبه وحافته . والعاطفة ‏ كا قلنا ‏ ترطب كلام الكاتب 
أو الخطب »ء وتحيب الناس فى قراءته أو تنبعه أطول مدة ممكنة . 

والمقالات الصحف ة كا خطب لا تود إلاوقت صدورها » ولا تستحسن 
إلا فى الظروق الى أحاطت بها . فإذا لم تشتمل على عيارات طنانه » وجمل 
أخاذة » فإتها تفقد عنصراً هاما من عناصر الخلود » وتكون عرضة كذلك 
النسان فلا يذكر القراء من عبارات الصحب الا ما كان أخاذا من حيث 
أسلويه أو أخاذا من حيث فكرته . 

ولكننا وجدنا أساوب لطو السيد بروعنا من ناحية العقل بقدر مابروعنا 
أساوب لزعي الشابمصطق كام ل أحانا من ناحية العاطفة . وقد وقفنا لهعلى 
طائفة كبير تمن الغباراتالرائحة اججيلة هذا المعنى ؛ أشر نا إليها ىتضاعيف هذا 
البحث» وأعجينا مها فى إخلاص وصدقء وكنا تردد عتدها قول الدىيقول: 

وما بقست من اللذات إلا محادثة الرجال ذوى العقول 

(والخلاصة ) أن أساوب لطق السيد يدل على رجل واحد هو لطق 
السد . أى أن الطريقة التى يكتب بها هذا الكاتب طريقة شخصية خالصة 
يحتمد فيها على تفكيره الخاص » كا يعتمد فيبا على بضاعته الخاصة » وتشف 
فى الوقت نفسه عن طباعه الخاصة . ومن أمم هذه الطباع الصراحة التالغة 
التى كان يواجه بها الحكومة والمجتمع . 


أنظر إلى مقال له يعنوان : 


تن 0001 عت 


الدستور والوزادة 7" 

«الوزارة فى الح المطلق بقاوها موقوف على رضى السلطة عنبا - 

ونجاحها مو قوق على رخى اللآمة عنها . وإن وزارة فضلت البقاء فىكراسها 
كك 

احعبا . ولكن وزارة وقفت بين رضى القوتين . وعملت لمصلحة الطرفين ؛ 
حتّإذا رأت أن التوفيق بين رضىالآمة » وبين رضى!اسلطة أصبم مستخيلا 
عليبا مالت إلى أصلبا . ونزلت عن دست حكومتها ٠‏ وانضمت إلى أمتبا . 
تلك هى الوزارة الى من شأنها أن تخفف ويلات الك المطلق ٠.‏ وأن تأق 
بالمنافع الممكنة من الحكومة المطلقة التى قل أن تنفع اللآمة تفعا يعتد به . . 

أرأيت إلى هذا الاساوب المنطقَالمصفى ؟ أرأيت إلى طريقة الكاتب فى 
التعبير عن المعأنى السياسية الدقيقة التى اشتملتعليها ؟ إنها طريقة تمتاز بالقوة 
والوضوح »كا تمتار بالصراحة والصدق .كا تستند إلىالحقل والمنطق : وذلك 
فى ألفاظ أدنى إلى السبولة » وترا كيب أقرب إلى الاجاز والبساطة . 

وللكاتب فضلا عن جميع ما تقدم طريقة كتابية يلزمما فى كثير من 
مقالاته الاجتاعية . وتتلخص ف اعتّاده على الصور والشواهد فى سبل 
الوصول إل اقناع القارىء . 

انظر إليهحين تحدثعن التعلي المصر ىكيفبح رصعل الاتيان بصور ثلات: 

أولاها : صورة التعليم فى الكتاتيب حيث الشيخ الذى يعرف ف القرية 
المصرية بأسم ( سيدنا ) . « وهو شيخ تدل هرئته على أنه لا حسن شيئاً ؛ حى 
إنهلا بحسن اختيار لونمليسهالذىقلءا تراه يري نظر الناظر إليهلتخال ف ألواته . 
فكثيراً ماتكون من الألوان الزاهية المتتافره كالقفطان الأزرق : 
الحرام الاحمر » والجبه الصفراء : والجوارب البيض ء والتعال اجر الح » 
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حك ج ٠‏ ؟ #للكالتكتت 


والثانية : صورة ( قسيس ) فى مدارس الفرير أو الجيزويت لا تختلف 
عن صورة ( مسدثا )كثيرآ 7 

والثالثة : . صورة في لا يتجاوز العشرين مكل ماضيه فى العلم أنه تعلم 
على أساتذة , أكثره فتيان مثله . فصل بعد ذلك على الشبادة الابتدائية . 
ومنذ حصوله علبا عين أستاذاً فى المدارس الاتدائة20. 

واذا بدأ الكاتب يتحدث عن عبوينا الاجتاعية بدأ المقالة كا رأينا- 
بأمئلةوشوأهد عل هذا العسب أو ذاك مشتقة من الحاة اليوممة . 

م عضى فى تعليقه » وشروحه » وتحيله : وتعليله » ووصف العلاج 
الذى يقترحه بعد ذلك . وهنا حمل القارىء إلى الفصل الذى كتيناه عن 
الجريدة فى المدان الاجماعى . وفيه إشارة إلى مقالات » تخص الذكر منها 
العناوين الانية : 

( فى الواجب )» ( حدود اللياقة ) (٠‏ حدود الطاعة) , (انكار الذات)» 
( الرياء ) » ( الشخصصة (١)‏ تريية الذوق )ء ( النساح فى الحقوق العامة ) . 
(الاستقلال الذاتى ) . 


(١)الخريدة‏ فى ١5‏ ستتمير لإ.وا 


اسم 


إعاتقاس أقدار الرجال ىكل آمة من الام عقد! ا 

تقولا موظوى لون رومن ضقيدة إل فاه ومن حالة أ دية أو 
إلى حالة أخرى . 

وقد شاء تالاقدار لا حمدلطق السيد أن يكو و و 
التى اتتقلت فيبا من ظروف القرن الماضى إلى ظروف القرن الماك . وأ 
يقوم على تعلبم هذه الآمةعنطريق,الصحافة أولا . وطريقالجامعة بعد ذلك. 

فنى الصحافة تبيأ للأستاذ لطق السيد فى ١‏ الجريدة » أن يتخذ منها منيراً 
عاليا مخطب المصريين من فوقه » ويرشدهم ويوجههم فى مبادين الساسة 
والفكر ء والآدب , والاجتباع » والاخلاق , والوطنية ٠‏ والقومية 
والتعليم » والتربية ! 

وف الجامعة تيسر للأاستاذ لطن السيد أن يضع الأسس الاول لطائفة 
من التقالد الجامعية » وأن يدقق فى اختار الاساتذة القادرين على تنشئة 
جيل يفهم معتى الحرية والفكرية ء والآمانة العلبية . والرسالة الجامعية . 
وهكذا هيأت المقادر لمصر والمصريين منذ أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين - طائفة من القادة الصالحين »كل فى الطريق الذى 
خلق له : كالسيد على بوسف رائداً وأستاذاً للمدرسة الحدئة من مدارس 
الصحافة المصرية » والرعيم مصطفى كامل نيآ و وطن . وداعية لا نظير له من 
دعاة القضية المصرية ٠‏ وقاسم أمين مصلحا اجماعا يفك الأغلال . وحم 
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#للاسل . ويخرج المرأة المصرية منسجنها الذى عاشتفيه قرو ناعديدة إلى 
الغضاء ١١‏ اواسع الذى تستتشق فيه نسيم الحرية ٠‏ وحمد عبده مجاهداً ديناً 
واجتاعياً يقي من نفسه مصلحاً للعقائد الدينية » ياذلا فى سبيل ذلك مثل 
لي سيل المرأة المصرية : وفتحى زغاول مترجما وناقلا من أفكار 
الاتجليز والفرنسين ما يصح أن يكون نبراساً يضىء للمصريين والشرقيين 
طريقبم إلى المدئة » وسعد زغاول ‏ بعد هو لاء 0 قائدا الشعب 
المصرى يجحميع عناصره إلى ثورة عام 2191© و هى من أروع ماهر بمصر 
وبالشرق من هزات شعبية وحركات وطنية . 

أما لطفى السد فقد هبأته الأقدار ‏ كا قلنا ‏ لعمل لا يقل فى سعوه 
وطبارة قصده . وشتعول فائدته عن الاعمال السابقة كلبا . وهذا العمل الجليل 
هو ااتريية والتعليم . 

من أجل ذلك لم نسرف ولم تتزيد حين نظرنا إى الاستاذ لط السيد على 
أنه فيلسو ف هذه الآمة . والمربى الحقيق لهذا الجيل والجيلالذى قيله » وعلى 
أنه أو الجامعة المصرية . وهى ذلك المولود الخطير الذى خرج من دم الأمة 
وأعصابا ٠ك‏ لخر جحت الحركةالوطنية ذاتها على سحد تعبير قاسم أمين . 

وكان من حظ الجامعة فى ذلك الحين أن نكون فى يد قوية أمينة كيد 
الاستاذ أحمد لطفى السيد. وهو الرجل الذى هيآته الاقدار للقيام .هذه المبمة: 
كا قام كل مصلم من المصلحين الذين أشر نا إليهم بدوره فى الحركة القومية . 
وكان لطفى جديراً يكل صفة من تلك الصفات الى له جدارة كل زعيم من 
الرعماء المصريين الذين أشر نا إليبم بالصفة التى خلعتها عليه الآمة . 

وانظر مثلا إلى الفرق بين مصطفى كامل' و لطفى السيد : 

كل منبما يدف [لى الاستقلال التام هذه اللاد . ولكن الآول 
وهو مصطفى كامل ‏ وسيلته الى ل هى الدعاية صر فى جميع 
البلاد الأوروبية . 


لك 


أما لطفى السيد فالوسلة عنده ى تربية الامة على أخلاق الاستقلال 
والجرية » وجهيكتبا لممارستيما فى الحاة المصرية . 


دن | عكم مال 
يه | ميم و 


ومبما 001 فق كلامتا عن نشأة (أجريدة) وعندنا انتيا مضصر بن 
إلى أن نشير إلى الحوادث القريبة الى حدت يبعض المستنيرين من المصر بين 
إلى التفكير فى إنشاء هذه الصحيفة : 

وأشرنأ (أولا ) [لالخلاف الذى وقع سن ال-كومتين التركة والمصرية 
حول مشكلة العقبة وذلك فى قبراير ستة +وم١‏ . وهو خلاق دار حول 
جز قريب مهنبا يسمى ( طاية ) ادعتدكل من هاتين |الحكومتين لنفسبا . م 
تدخطت انلتره بينيما » وانحازت هذا الخلاق إلىجانب مصر ضدتركيا . 
ومع ذلك لم يقبل الرأى العام المصرى هذا الانحياز من جانب انجلتره 
"0 بومئذ لتركنا . 

رأ ز(ثانيا ) إلى حادث قاشودة فى ٠١‏ قيراير سنة 183/8 وثيه 

0 مصر إل جانب فرنسا ضد انجلترة . ودلت بباتين الحادثتين معا 
وهماحادثةالعقبة وحادثةقاشودة ‏ عل أتهاإماتبغض الاحتلال البريطاق 
من حيث هو » وإن أن لا الاحتلال بأعظم الفائدة ! 

تم أشرنا ( ثالثا ) إلى حادث الاتفاق الودى ستة ع.4١‏ وهو الحادث 
الذى بصر المصربين بنواياأ المستعمر الآورنىء ولم يدع مجالا الثشك فى فساد 
الخطة الى سار المصريون عليبا إلى ذلك الوقت . وهى الاعتماد من أجل 
الاستقلال على فرنسا أو تركيا أو غيرهما من الدول الآوروبية . 

ألم أشر نا ( رابعا ) إلى الخطة الحكيمة الى اهتدت إليها الطبقة المستنيرة 
ق مصر يعد الحوادث السابقة كلبا . فقد رأى أفراد هذه الطبقة تومئد أن 
تكون لمصر صحف تتطق بلسانها وحدها ء دون أن يكون لما ميل خاص 
إلى تركيا » أو ميل خاص إلى فرنسا » أو ميل خاص [ل إحدى السلطتين 


م ل 


الشرعية والفعلية فى مصر . وقد نض هذا التفكير السليم فى أوائل القرن 
العشرين . وعبر عنه الشيخ مد عيده قبل موته عام ه-؟١‏ عا معتأه : 

د إنه ما دامت هناك صحف تتصر الخديو كصحيفة المؤيد » وأخرى 
تنصر المعتمد البريطاق كصحفة المقطم . فلا بد من صحيفة تحاسب الجرتين 
معا وتتصر الآمة » . 

ولقد أبل لطفى السيد بلاءه» وأدلى دلاءه ىكل من المدان السامى : 
والميدان العقلى أو الثقاف., والميدان الخلق والاجتاعى » والميدان اللغوى 
والآدى فى تباية الآمر . 

(فأما الميدان السيامى ) فأشبر جولاته فيه كا رأينا ‏ جولته من 
أجلالحرية » وجولته من أج لالجامعةامصرية لتح لحل الجامعة العثانية » م 
عو لتهدمق احا التستود, وأهم جولانه فى هذا ا يجا لالكير اثنتان ء إحداها 
الشكل الذى عليه الحكومة المصرية . والاخرى جولته-من أجل المسؤولة 
الوزارية . وقد أحس الكاتب يومئذ كأن ( النظار المصريين ) فى ذلك المين 
حاجة إلى من برشدم إلى المقصود ببذه الكلمة . 

وكان لطفى السيد ىكل جولة من تلك الجولات واقعيا بكل ما حمله 
هذا اللفظ من معتى . فلم يكن يشتط فى أماله » ولم يسرف قى مطالبه . وإما 
كان يقصر همه على المطالبة بتوسيع اختصاض اليئات التياببة فى مصر فى 
ذلك الوقت ؛ لانه الجرء الذى يمس حاجة المصريين بومكذ من السلطة 
التشربعسة . 

(وأما الميدان العقلى أو الثقافى ) فقد أشر نا فيه إلى مذهب التعقيل الذى 
صدر عنه أستاذ الجيل فىكل ماكتب ف ( الجريدة ) » خاصاً بالسياسة أو 
اجتمع أو العم الاخلاق.ثم أشرنا إلى المذهب الذى كان يصدر عنه فشؤون 
التعلبم بوجه أخص ء فعرفنا كيف أنه أراد أن يبى التعليم فى مصر على الحرية 
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المطلقة أو لاء وعلى سد حاجات المجتمع المصرى بعد ذلك . 

نادى لطفى السيد بآن يكون التعل فى حصر من | عمل الشعب . فك 
يصح فى نظره أن تتدخل الحسكومة فى هذا الاس . بل علمبا أن ترك 
التعلم والزراعة والتجارة وغيرها منالمرافق العامة الشعب المص رق ضرق 
قبا بمأ بريد . وطا عليه حق الإشراف الاعلى أو التوجيه من بعد . فذلك 
أجدى على الآمة المصرية » وأدعى إلى الادراك الصحيح لعنى الاستقلال 
أو الحرية » بل إنه خير طريق الخروج بالآمة من دو. ر الطفولة الى تحتاج 
فيها إلى وصاية الحسكومة إلى دور الشباب الذى لا نحتاج فيه 90 
هذه الوصاية . 

وف سبيل ذلك عرض الاستاذ لطفى السيد على قرائه طرق التعلم عبى 
اختلافها ومذاهب التربيةعلى تباينهاء ووازن بينها جميعا : وأشار إلى الأفضل 
منها بالقياس إلى حالة مصر فى ذلك الوقت . وكان قصده الأول واالاخير من 
كل ذلك هو إصلاح نظ التعليم ف مصر بعد إذ حدد الاتلال ريطا 
أهدافه. وحصر هذه الأهدافق * ثىء واحد فقطء هو«الوظيفة| المكومة... 

ولعل أخطر جولة للأستاذ لط السيد فى مجال التعلي إنما هى جولته 
لارساء قواعد الجامعة » وبيان رسالة الجامعة » وتسر دخول الجامعة للفتاة 
المصرية » وذلك فى غفلة من الشعب المصرى والحكومة المصرية »على التحو 
الذنى أشرنا البه فى موضعه من هذا الكتاب . 

(وأما الميدان الخلق والاجتاعى ) فقدظفر من نشاطكاتب الجريدة با 
م يظفر به من كتاب: الجرائد الآخرى . ولاغراءة فى هذا . فإن ذهنية 
الأستاذ لطق السيد ذهنية فلسفية بطبيعتها.تميل إلى التحليل والتعليل.والجتمع 
فى ذاته يا قلنا-يجال منمجالات الفلسفة والتأمل. ولذلك ا نصرفحتعناءة 
الرجل إلى نقد اجتمع المصرى بأفراده وهاتّه وجماعاته ٠‏ وبأخلاقه وطاعه 
وموازينه » ومعايبرء ناظراً فى أثناء ذلك كله إلى التاريخ المصرى عير القرونت 
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ألتى مرا سباء والدول الأاجنيية الى خضعت مصر لها » متحملة فى أثناء ذلك 
ظليا ترك فى نفوسبم أثراً لا مكن أن يمحى ٠»‏ وأخلاقا من الصعب على 
المصلحين فى هذه الآمة أن يستبدلوا مها أخلاقا أخرى . 

فالمصرى فى عبادته للقوة : وخوفه من الا كم فى أية صورة أو هيئة . 
وشعوره أحماناً بالضعف و بالذلة » وقصوره كذلك عن الإتيان بحملة صالمة 
الآراء الحرةء لا بد أن يكون متأثراً فى ذلك كله بتلك العوامل القدعة الى 
يحمت عن الظل والاستبداد . وعلى ذلك الم 2 الصلح الاجتاعى فى بلد قصر 
مبمة عسيرة شاقة . إذ عليه أنءزيلمن الوجود المصرى تلك الجبال الراسخة 
من الذل » والأشباح الخيفة من الجبل » والميراث الضخم العتيد من العادات 
إلى خلقيا لخضوع للكل ٠.‏ 

وذلك ما أحس به لطق السيد منذ اللحغلة الأ ولى . وآلى عل نفسه ليبدمن 
تلك الجبال» وليزيلن تلك الاشباح » وليسخرن من ذلك إ هي را:: العتي قالذى 
هو السبب الأول فى ضعف المصرى وضعف شعوره إشلاعصلة» _مصر بته . 

وأما مسألة السفور والحجاب من مسائل امجدى المصرى بنوع خاص 
فقد شغلت من قراغ (للري) سا تاراطا رولك يرببنا 
أن نشير هنا إلى ثىء من تاريخ هذه المسألة : 

ف سنة ددم نشرت ( المؤيد ) كتاب رتحرير المرأة ) لتاسم أمين 
وذلك فى أ كثر من حمسين عدءأ من أعدادها اليومية . رق سنة. . - ١‏ شيك 
المصريون ميلاد صحيفة شعبية أخرى كانت تصدر يومياً , وعى صحين”(اللواء) 
لصاحبا مصطف ىكامل . وكان لما رأى عخالف لما ذهب اليه قاسم مر 
والسيد على يوسف الذى أباح لصحيفته أن تنشر آراء قاسم آخرة فى 
موضوع المرأة : 

م فى سنة 07 كأن موضوع لجان واللقور نه سد أذهان 
الكثيرين من أفراد الأمة المصرية . ومع ذلك بق الرأى فيه موزعا بين 
طائفتين فين + مها ظائفة از زاك قاسم أمين + وأنخرى تصر عل عالفته » نشاء 
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لطفى السد ووقف وقفته المشبورة فى صف قاسم أمين. واشتد ا تتصاره له 
وتقسة لكزاته بعت موئة ور نان الام سند ومن ألكاى القدذة:. 

(وأما الميدان اللغوى والادى) ففيه رأينا الاستاذ لطفى ألسيد يدعو إلى 
تمصير اللغة العربية » لتصبحلغة الكتاية فى الصحف وإلكتب العلية والآدية 
ويتتفع بأ أ كبر عدد مكن من أفراد الشحب المصرى . وقد شارك فى هذا 
المبد المشكو ركل من حسين هيكل وطه حسين . وكان لما مع الراقى 
مساجلات أشر نا إلى طرف متبا . 

ولكن ليس معنى ذلك أن لطفى السيد انتصر للعامية على العربية » أو 
أنه دعا إلى جنب استعال الالفاظ القدعة والاساليب الموروئة كلا 
فإن لطفى السيد كان يعرف للعربية جمالها » ويقدر لها عظم ثروتها بالقياس 
إلى اللغات الكثيرة من دونها . ولهذاكان يشجع قراءة الدب العرن القد.م 
وان كان يئر الكتابة بالأسلوب العصرى الجديد . ولا ضير عليه ولا على 
اللغة فى مثل ذلك . 

ولكل رئيس نحرير فىكديفة من الصحف اليومية حاسة يعرق بها كيف 
عيز بين مقال كتب بلغة أدبية » وآخر مكتوب يلغة صفية وترآه برفض 
أن يثبت الآول فى صحفته إلا عند الضرورة » يننا يتقبل التاق يرضى منه 
وسبولة . ولطفى السد من هذا الطراز من الكتاب » لانه تاسيذ من تلاميذ 
المدرسةالصحفية الثالثةالى .دأها السيدعلى يوسف . والّقلنا إنها أولمدرسة 
عرف تكيف تمدن تمييزاً واضماً بين لغة الصحف ولغة الكتب أو الآدب . 

ثم إن (الجريدة ) قتحت صدرها للنابتة من الكتاب والآدياء والشعراء 
فأخذوا يكتبون فيبا آراءهم وأفكارم وخواطرم وقصائدم . واختلفوا فيا 
ينهم فى هذه الآراء والآفكار.واصبححرالجريدة) مسرحا لطائفةمن المعارك 
الآدية ال إن.دلت على ثىء فإنما تدل على نشاط فكرى ونشاط أدنى هما 
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من صفات العقد الاول من عقود القرن العشرين » وهى صفات دلت عل 
اقتراب العقل المصرى من باوع العاية الى بلعبا فى متتصف هذا القرن . 


وى مدرسة(آجْر بدة )بر ب أقطاى الآادى والفكر والساسةكن شاركوا 
مشاركة قوية فى النبضة الادبية والابضة الصحفية: وكان بعضيم رؤساءتحرير 
وبعضهم زعماء أحزاب ٠‏ وبعضبهم أكتاب مذاهب ف الفكر وفى العلء 
وى الآادب وو ذلك . 


وس االكهم ألا 
عدة افيه أصيمه 


تلك فترة من حاة الصحافة المصرية لاشك أنبا فترة ذهبية كانت 
قبا صحاقتنا خليقة باسى «١‏ صحافة الرأى» . ويها ازداد المصريون 
شعورا بمطاب العصر . وعن طريقها آمنوا بفضل الزعامات الى أشرنا 
إلا فى أول هذا الحديت . ولولاها لما قطعت مصر هذا الشوط . 
ويدونها ماكانت مصر تتطلع إلى اللحاق بالآمم العظيمة فى ميدان 
الحضارة على هذا النحو . فليت خافتنا المصرية الحاضرة تفطن إلى 
هذه الحقائق كلبا . فائنا جد الصحافة فى أيامنا هذه تقوم فى جملتها وتفصيلبا 
على «الخير » ونحده. وتهمل - أو تسير فى طريقبا إلى إهمال ( المقال ) 
جملة . وى هذا خط ر كيير على مستقيلبا ء وإن كان فه محا كاة عساء 
للصحافة الأمريكية ينوع خاص . نقول عمياء ‏ لآن الفرق بيننا وبين 


أمريكا فى الوقت الماضر يحعل الأمريكيين فى غنى عن توجيه الصحف 


إن أرادوا» ولا حل لنا أن نستغى عن هذا التوجيه من جاب الصحف 
إن أردنا . 


على أتنا فى دعوتنا الصحافة المصرية إلى العناية ديار أى» عنايا «بالخبرء 
نذكرها ينها مهاه العناية كلب| تصبسم جدبره باسعباء حقيقة بأن يطلقعلهاز السلطه 


- 


الرابعة ) إلى جاتب السلطات ثلاث المعروفة : وه السلطة النشريعية : 
والسلطة القضائية : وإلسلطة التتضذية . 

يقول!لدكتو رهد حسين هكل فو حاضرة له ألتأها بدار ثقابة صحفي 
بالقاهرة ( فى ؟؟ مارس .ه4١‏ ) ماخلاصته : 

د وأكثر من هذا وذاك أننا نيحد صحافة ال أىعند أ كثر الام المتحضرة 
لاتكتنى بأن توجه الآفكار العامة داخل بلادها . بل تتجاوز ذلك إلى الرغية 
فى تنوجه الافكار العامة خارج بلادها د . 

ه ومصداق ذلك أثنا نيحد صحافة العالم النمدن فى وقتنا هذا تحرص 
على أن يكوت لا رأى فى كل شأن من الشئون الى تهم العالم 
بأسره . كفكرة الحرب » وفكره السل » وهل الأفضل أن يكون 
السلام مسلحا فتشجع الدول على تكوين الجيش الاوروقى؟ أو الأفضل 
أن ندعو العالى كله إلى نزع السلاح دفعة واحدة حتى نطرد فكرة الحرب 
من الآذهان ؟» 

والخلاصة أن الدكتور حسين هيكل يدعو معنا إلى وجود صحافة 
الرأى فى مصر ٠‏ ويرى أن واجببا ذو شقين : شق للداخل ٠‏ وشق للخارج . 
ومن الخير لبا أن تقوم مبذا الواجب على الوجبين معا ! 

على أنه قد يعزينا عن ذلك أن مصر لاتنفرد الآن بالتقصير فى صحافة 
ألرأى . فإن أمريكا ومعبا أكثر الدول الكبرى فىأورويا خلا انجلا 
تعانى مثلنا هذه (النكسة ) الى تألم لما ونود أن يبر العالم كله من شرها . 
ولعل السب الأول فى هذه النكسة الى نشكو منها هو الخوق عا يسميه 
الأمريكون والاوروبيون ١‏ بالخطر الشيوعى» . وهنا نجد الصحف فى 
أكثر دول العالى المتمدن تتليف على د الخير» وتحتاط إحتاطاً أكثر ا 
ينبتى فى كتابة ١‏ الرأى « الذى يعقب نشر هذا الخير . ومن يدرى لعل 


د د ا 


الوقت الذى تزولفهه هذه المخاوق كلبا يكون أقرب مما يتصور الساسةوكبار 
رجال الصحف ! 

ومادمنا نذكر (الصحافة المصرية) فى النصف الثاقى من القرن العشرين : 
ومادمتا ترح أراط من رواد الصحاقة المصرية ف قترة من قتراتبا الذهبه 
فذلك الحين : فإن م ناير أن نتتهز هذه الفرصةالتى سنحت لدعوة المفكربن: 
والحررين ء وأقطاب الصحافة فى مصر علىوجه العموم أن يعود لم زيماتهم. 
بما للثقافة العميقةمنالأثر فىتكوين الصحق ونضوج الصحقء ونجا حالصحوق . 

وتحن هنا فى معبد التحرير والترجمة والصحافة نجامعة القاهرة نعتى عناية. 
كبيرة -بذه الناحية . حت لقد اتبمنا الكثيرون بأنتا همل الجانب العمل 
الخالص أو الفنى الخالص من جوانب الصحافة . 

وهذه التهمة الأخيرةوإن كانلها ظل خفيفمن القيقة. فحن نستطيع 
أن نستدرك بعض مافاتنا » ونسد النقص الذى شعر به الناكدون لنا . ولكن 
عبل ألا نغض منالثقافة » أو نقلل من اهتهامنا بالجانب النظرى منالصحافة . 
فاعتقادى الذى لا أتحول عنه يوماً أن الثقاقة هى الطريق الوحيد للتجاح فى 
هذه المهتةالشريفة والنبوض مها الى المستوى الذى ترضام صر فىهذا العصر . 

وإذا سمم لى أن أصطنح اللغة الى يتكلمبا رجال الاقتصاد قلت إنى 
لا أعرف شيئاً يستبلك من الثقافة متلا تستهلك الصحافة . فبى نحاجة 
شديدة إلى كثير منالعاوم الى -بضمبا الكاتب جيدآ » ويتمثلبا فذهنه جيداً 
ويقدمها شرابا سائغاً للقراء . 

وإذا سعمم لى هرة أخرى أن أصطنع اللغة الى يتكامها رجال الآدب أو 
الصحافة قات أنه يضحكى كثيراً ما أسمعه أحاناً من بع ض كار الصحفيين 
فى بلادنا . إذ يقول أمثلبم طريقة : ما للصحافة والثقافة ؟ إن الصحى بحاجة 


د نإخم# ا 


الى ثىء واحد فقط هو التدريب العمل أو الفنى فى الصحفة . أما 'ثقاقه 
العالة فبى له ثى كالى لا ضرورى . 

ذلك منطق الصحافة المصرية فى النصف الثانى من القرن العشرين : 
وحجة الصحفيين فى ذلك أن الصحيفة الحدئة أصبحت تعنى بالخبر أكثر 
ما تعتى بالمقال ! 
آلا ما أشبه هذه الأقوال عندى يدعوى الحافظين فى بلادنا . إذ يقول 
أمثلبم طريقة : ما للفتاة المصرية والتعلم العالى ؟ إنها لا تصلم إلا للمنزل . 
والمنزل لا يتطلب منهأ غير أن تتعم فن الطبى ونحوه من قنون البيت . 

يريدون بهذا أن يحرموا الفتاة المصرية من نعمة التعليم الجامعى ٠‏ وذلك 

من أجل الشوّون المنزلة التى قكق لتعلمها أشبر قليلة . ليس من العدل 
ولامن العقل أن نضحى من أجلبا بالسنوات الطوال تضيع هباء من عمر 
الفناة المصريه فى غير التعليم ! 
إننتى أضحككثيراً من هذه الدعوى الى يواجبنا بياكبار الصحفيين فى 
أنامنا هذه : وإق لعظبم الثقة فى أن المستقبل للثقافة العالة » وأن الاجمال 
الى تتخرج فى الجامعة ستحمل العبء وحدها ء وتظب ركل كفاية فى عملبا ؛ 
لآن التطورمعبا » والزمن مخدمبا » ولآنها مزودة بهذا السلاح الذى لايك 
أحد فى مضائه وغنائه » وهو سلاح الءل ! 

إن الكائب الذى يؤرخ لآمته . أو يفرغ من رسم الصورة التعليها أمته 
تأخذه الغيرة على قومه » ولا الطموح جوانب قلبهء ويأمل فى أن تبلغ 
أمته مبلغ الهم الى سيقتها فى مجال التقدم والرق . 

وإن قاف ق سي الاطان الذين حماوا عبء الصحافة منذ أوائل 
هذا القرن ليعجب من سعة الأفق الذى كان يسبح فيه كل وأحد منبع » 
وتنوع الثقافة التى زود مها نفسه قبل دخول هذا المضمار العظبى ؛ وهو 


خخ )| لاحت 


مضمار الصحافة. وما الصحافة ف نظر الور الغيور على بلاده إلا جامعةشعبية 
كبيرة يتعلم فيبا الشعب على اختلاف طبقاته دروساً مفيدة تعينه على معرفة 

نفسه » وتساعده على تعرقف حاجاته وغاياته فى كل قترة من فتزرات حاته 
وحياة الآمة الى ينتسب اليا . 

وإذا كانت الجامعات حاجة ماسة إلى الاساتذة المتخصصين فى كل مادة 
من المواد الب ندرسبأ » فان الصحافة الرشيدة ف الام الكبيرة حاجة كذلك 
إلى المتخصصين فى كل جاتب من جوانب الحناة الى تصور الصحف أحداثباء 
عوترسم المثل الاعلى لبا ء وتأخذ بيدها إلى باوغ هذا المثل . 

اللبم أهد صاقتنا الى الطريق السوى » وى لأآمتنا جيلا صالخا يقوى 
على اداء هذه الرسالة المهمة وأنت أعظم مسؤول وأكرم مجيب .© 


عبد اللطيف حمزة 


غرض الامة هو الاستقلال”” 


جب حقيقة أن يظهر لليصريبن خطة معينة واضحة تجدد أمال الامة 
والوسائل المشروعة الممكنة المناسبة لتلك الآمال والاطاع . يحب أنتكون 
تلك الخطة واحدة جميع المصريين » لآنها ترجمان المصلحة المصرية . ولوصصح 
الاق بن الأحزاب فى بعض الجزئيات » لما جاز أن يكون هنا كخلاف 
جوهرى فى آمال الامة من الاستقلال - 

غرضنا النباق استقلال مصر . ومن المستحيل على الامة أو على أىفرد 
من أفرادها أن ينازع فى ذلك . استقلال الآمة فى الحياة الاجتماعية كالخبن 
فىالحياة الفردءة لاغنىعنه » للآنه لاوجود إلا به » وكل وج ودغي را لاستقلال 
مرض تحب التداوى منه . وضعف يحب إزالته » بل عار يحب نفيه . 

إذا كان الاستقلال مكنا طلبتاه . وإن كان مستحيلا عالجناه ؛ لآنه هو 
مع الوجود القوى ومناط الآمل فى الحياة القومية . على آن أستقلال أمة 
فى عددتا وف ثروتنا وفى مرحكرنا الجغرافى » بعيد أن يكون مستحيلا . 
وأقرب ثىء أن يكون متى طلبتاه من بابه بالوسائل المنتجة . ومن الذل 
والضعفء بل من الاتتحار القوى », أن نسكن أو نساعد على بقائنا إلى الايد 
فى اخالة الى نعير بها صباح مساء . 

دارت س ومن أورى مناقشة فى السياسة . فاذا نه يقول لى اد 
ا مستقلين حتى تبغوا الاستقلال الآن وأظن أنى لم أ كن لأختص وحدى 
بسماع هذا التعبير الجارح من كل الذين لهم مصلحة فى الاستعار . 

استقلال الآمة عنعداها أو حريها الساسة حق لما بالفطرةءلا ينيغى 
لها أن تنساح فيه» أو أنتنى فى العمل للحصول عليه. بل ليس لحا حق التنازل 
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عنهلخيرها- لا بكله ولا يحزئه ‏ لآ نا حرية لا تقبل القسمة.ولا تقيلالتنازل. 
فكل تنازل من الآمة عن حريتها كلبا أو بعضبا باطل بطلانا أصداً لا تلحقه 
الصحة بأى حال من الاحوال : فلا جرم مع هذا الميدأ لم1 به عند علماء 
السياسة » إن قلت إنه بحب على الآمة أن توجدكل قواها بير استثنا. إلى 
الحصول على وجودهاء أى الحصول على الاستقلال . وإن من المستحل 
على أمة تشعر بوجودها أن تنساهل ف استقلالها » أو تيرد غيرتها عليه . 
فى كل ظرف من الظروق الماسية . 

يجب أن يفبم غير نا أيضا أن كل أمة تطلب إلى مصر أن تيق إلى اللأيد 
سبعدة عن أستقلالما إغا هى أمة تخدع نفسبا : لان هذا المرام لا برام إلا 
من لفيف من الناس ليس لمم ما للآمة المصرية من القومية العتيقة؛ والوض 
المحدود. والنظامات الاجتماعية » حي نكان العالم لا يزال قليل الع بمقتتضيات 
النظامات الاجتاعية . أمة كأمتنا قد ولدت القدن مرتين » لا ينبغى للتمدن 
الحديت أن يطمع ف النوغل فى إذلالها وإبعادها عن أقل الأقدار لمطامع 
الام » وهو الا ستقلال . 

من العيب العظيم أن تداجى الآمة فى أمر استقلااء لآنمإن صم لآفراد 
الساسة أن يلعبوا على الألفاظ ليستروا المقاصد , فإنه لا يصم حال من 
الاحوال أن تكون الخدعة من خلق أمة من الآمم . الآمة شخص معتوى 
غابة فى الطبر » لا يقول إلاما يعتقد : ولا يعمل إلا مأ بريد . 

لا يكن أن يعتقد جناعة من الآمة بضرورة الاستقلال. بل بحب أن 
يكون الشعور بحب الاستقلال شعوراً عاما فى جميع أفراد الآمة من غير 
استثناء . بحب أن يكون الشعور بالاستقلال عندكل فرد' هو بعينه الشعور 
بالوجود الذاى . 

بأى عنوان نحن نخدم طول العمر هذه الإنسانية » عوضاً عن أن أقول 
بأى كتاب حب علينا أن نظل طول العمر فى خدمة الغير ؟ لا تريد أن مخدمنا 


ب نا جد 


الثتىج ولك كفن تريد أن تخدمه داعا كوم لانخدم أنفسنا كا تخدم كل أمة 


تفسبا لا . لا . تظلنا وتظل الإنسانية والوجود ٠‏ كل أمة تبغى منا أن نببق 
عبداً أو خداما طول الزمان. 

أجل نحن تتمتع حريتنا الشخصية . تتمتع مها فى كثير من الأحيان 
على أنها منئحة لاحق » ولكن تتمتع بها ع ىكل حال . وتلك هى حج ةكثير.ن 
من الذين يقولون عم يشكو المصرى وهو يتمتع فى بلاده بالحرية الى يتمتع 
ا الاتجايزى فى بلاده »: صدقتم ولكن كفيل الحرية الشخصة هو الخرية 
العامة . وماكان المصرى ليقنع من العيشة بالحياة الفردية . كا يقنع بها كل 
حيوان حر فى الجبال » بل المصرى هو أيضاً يريد أن يعيش عيشة القومية . 
يريدأن يكسب حر يتهالساسيةال وهبا الله لللمجموع من يوم كان ججموعا قاطناً 
ف وطن معين : قبل أن تحد تخوم الأوطان » وما سرنا أن يكون الفرد منا 
حرا إذا كان يموع أفرادنا ليس كذلك . . 

الاستقلال حق طببى للأمة . ولكنبا إذا فقدته زمناً طويلا واعتادت 
كرها عادات جديدةء وطبائع تناقض الاستةلال كان لايد للها إلى بلوغه من 
تربة خاصة» وتعويض لما فقدته من الملكات وال خلاق فى أزمان الإ كراه 
والاستداد . ولاشكقى أن الفتع بالحقوق الطبيية رهن بالقدرةعلى كسبا. 
وما القدرة على الاستقلال إلا نية صادقة ووسيلة منتتجة . 

فأما نبةالاستقلال فبى فبمه والتشيث مزاياه » وتمثل هذا الفبمفشعور 
الآمة تممثلا محا شائعاء أى اعتقاد الآمة بضرورته » وبأنه هو العيشءوهو 
الكساء » وهو المبيتء وهو الوجود » وبعيره لاوجود . ولابد لذلك منأن 
برنى فى الآمة معنى القومية المصرية . | 

إن أول معنى للقومية المصرية . هو تحديد الوطنية المصرية»والاحتفاظ 
مهاء والغيرة عليها غيرة الترك على وطنهء والانجليزى على قوميته » لا أن تجعل 


جد[ سد 


أتفسنا وبلادنا على المشاع وسط ما يسمى خطأ بالجامعة الإسلامية . 1 
الجامعة الى بوسع بعضم معناها . فيدخل فيه أن مصر وطن لكلى مسل . أما 
لوكان معنى الجامعة قاصراً على وجوب ائتلاف بين أمة وجارتها على المعاونة 
المتبادلة على الارتقاء » فذلك حسن ومفبوم .بشرط أن يكون العقد متباد 
المنفعة لا قاصرها على أحدالطرفين دون الآخر. أعتى أن يكون أحدهما خادمأ 
دائما » والثاى مخدوما داتما معك دنية يحب أن يأباها المصرى ذو الحفيظة ‏ 
ولايحيئها إلا مكرهاء وال مكروه لا حلة فيه . 

يعجيى فى هذا المعتى أن أورد عبارة أحد الكتاب الانجلين . قال : 

مبما كان اللوم على الآمة المتغلبة على غيرها » فإنه لا يصم أن تجو 
الآمة المغلوية من اللوم . فإنه من السبل أن يدوس الإنسان بقدمه حشرة . 
لكن إذا كانت هذه الحشرة من العقارب » يصعب دوسبا بالقدم . وعندتا 
أن اللآمة كائن طسى يستحيل مبما كانت ضعفة أن تكون مجردة من أ لات 
الدفاع عن نفسيا , لآن أله قد سلح جميع كائتاته بسلاح الدفاع عن ذواحبا . 
والآمة بصفتبا إحدى هاته الكائنات الطبيعية لا يمكن أن تكون فاقدة 
السلاح . فلئن تركته أو أساءت استعاله فاللوم عليبا بمقدار تتصيرها . 

ولقدكتب على مصر أن ترتق بالسلام وتستقل بالسلام »فا أسلحة 
السلام إلا ذكاء فى العقل والقلب هدينا إلى معرفة مصريتنا وقصر عملنا على 
مصرنا وإتماء كفاءاتنا قيل كل ثىء » وتمبين بين الممكن فى الواقع ٠‏ وبين 
الممكن فى ا خيال » حتى لا تقع مرة ثانبة فى حبائل ذلك الوم القديم الذى 
كان براود أدمغتنا 'الوقت بعد الوقت » إذكان بزين لنا مرة أن فرنسا ستحرر 
بلادنا.ومرة أن الدولةالعلية ستقوى:وحقنا عليبا تسفك دماء أبطالها لتخرج 
الايجليز من بلادنا م هي بعدذلك تتركنا لاتفستافى بلادنا أحراراً تتصرف 
فبا مما نشاء ! لإبد لتا من ذلك . ومن عزة ترباً بنا عن أن نطلب من 
غبرنا أن يأى ليحرد نفوسنا من الرق . وقلوبنا من عبادة القوى كأننا ‏ 


ع بت 


كا ظنوا خطأ بنا نبغى أن يأتينا الاستقلال ونحن نيام . ويفيض الاستقلال 
علينا من جوانب البلاد بشرط أن لانتعب أتفستا فى أن نحرك سا كنا . 


كان الواجب أن نبعد بالامة عنهذه الدالات الكاذية » ونوجبها إلىأن 
تن فى نفسها عقيدة الاستقلال . 

أفنحن حقيقة ننشر حتيدة الاستقلال وننمى حفيظة استقلال المصرى 
بلادة ؛ بأخذها الصغار عن الكيار , والاناء عن الآباء حّ تصير مصر 
للصريين » أم نحن نصر:.. معظٍ همومنا فيا عليناكل غرمه » وليس لنا ثبى. 
"من غنمه؟ أم نحن نترك السنين بم ينا من غير عمل كبير لمصلحتناء فإذاء ركنا 
للعملولينا وجهنا غير مصرء وصرقنا كلهمنا فىإعانة من لا تنفعه إعائة ١‏ [. 

أ كبر معل للأمم حه. الحوادت ومعظ عم الم من الاستفادة من 
الموادث.وإن العقيدة لا تأخذ من !نفس مك: غائراً » إلا إذا جاء تاناسية 
حادث من الحوادث . تلك فى سند العم . :د كان لنا درس فى هذه الركد 
الحاضرة ؛ حركة دخول فرنسا فى مراكش » و قوق ألمانا ذا موقف 
المطالب بالعوض الاستعارى ؛ قائلة يأن |2 اترا أخذت المقايل فى مصرء 
فلاءد لما من عوض استعارى خرجبا من عار الرضى باعتبار أنها خاةتة 
الصوت ء أو ضثيلة الأثر فى الاستفادة من المائل !لك تي . وتصريمالدول 
جمعاء لإيطاليا مخاوزة المساهدات الدو لية:والإغارة على طرا بلس؛ وهى جوء 
من الدولة العلبة أو ماك لما .كل هذه الحوادث قد نبت الرأى العام المصرى 
إلى قبول الحقائق السياسية تنيها لو ألق نصحاؤه عليه نظرة:القومية المصرءة 
وحفيظة الاستقلالء و أظبروا له أن الاعتيادعل الموازنة الدولة والمعاهدات 
الدولية والتصريحات البرللمانية » صار من (المودة) القديمة : فلا ينفع مصر 
شيئاً كثيراً ‏ إنما الدى ينفعبا هو ألا تنى الحظة واحدة عن العمل لذاتها : 
وعنإثبات شخصيتها وقوميتها وميلها إلى الاستقلال - لو فغلوا ذلك لآثرت 


- 9 جد 


فيه0''هذه النصيحة ألف مرة أكثر ما تؤثر النصيحة فى يوم هدوءوسكون. 

غير أن الذى فات مات . ولا ينفع الآسف على الوقت الذى ضاع إلا 
عقدار مأ يلفت 'لذهن معدم الوقوع فى الخطأ مرة ثانة فى المستقبل.فيدل 
أن نطوح يشعور الآمة ونذهب بدكل مذهب »ء وبدل أن نكون فى مصر 
آلات عية الاتحاد والترق الى نسعى ير بلادها دون غيرها : وال 
صرحت من أول يوم أن مصر ليست داخلة فى بروجرام أعمالما . بدل 
ذلك كله » يجب على الكاتبين أن يتتهزوا الفرصة لبتشروا فى الآمة عةندة 
الاستقلال . 

لآننا تكرر أن الاستقلال متوقف عل النية أو الاعتقاد بضرورته . 
ولو جاء الاستقلال من غير أن تكسبه الآمة راغية فه معتقدة حسن تتاتجه 


لى يلبث أن زول : 


)١(‏ الضمير هنا عائد على الراى العام للصرى . على أن القارىء يلاحظ معى أن المملة 
التى نيدأ من قوله ( كل هذه الحوادث ) إلىقوله ( يوم هدوء وسكون ) طالت فى يد الكاتب 
أ كير مما ينبغى . وكذلك الجلة التى سبقتماالى تبدىء من قوله ( وقد كان لنا درس ) ال .. 


عسسستادة السالة 


التاس بعيدون اتهتعالى من أول الخليقة ؛ برجون رحمته وخافونعذابه. 
ولكن إحساس العبادة فى ذاته قد رق وينحط تبعا لمستوى الإدراك والتربية 
فى تفوس العابدين . قد يرق الشعور بالحاجة إلى عبادة الله حتى يصير حبآ 
وإخلاصاً وفناء لنفس العابد فى حب المعيود . وذلك من أرق المقامات » 
ولا ناله إلا منتجردت له نفسه عنالكوتيات الفاسدة إلى التشبث بالمبادىء 
ألعالة »م كان عليه الخوارج فى بعض خروجبمءعل الملوك سّعون رضىالله 
بتحقيق ميادىء العدل والإخاء والمساواة . فإن الواحد منبم كان يأنى إلى 
ساحة القتال يعقر حصانه ويكسر جفير سيفه وحفر لرجليه فى التراب يدفنبما 
حى لا يتمكن من الفرار » ثم يقول بعد ذلك وهو يقاتل على هذه الخال : 
د وعجلت الك رب لترضى » . مثل حصى للفناء فى تحقيق ما أمر الله به أن 
حمق من المادى. التاقعة لبى آدم فى ديهم ودنياحم .ولقد نحط شعور العبادة 
وينسخ فيتحول عن طبيعته الآولى الشريفة إلى طبيعة غير لاثقة بالعقل 
الإننانى : ينحط حتى بجعل النفس مستعدة لعبادة كل عمل عظم وللفتاء ى 
كل كبير . ولذكر الله أكير ل وكانوا يعلمون . تمحر ألعوام قدرة بطل من 
أبطال الحرب فتعنو له وجوهبم ويشعرون تحوه بشعور يفسر ف أعبالحم 
الظاهرة بأنه العيادة بعينها.إنهم ذلك يشركون بالتهأريابًجدداً وهم لايشعرون 
. تآأخذم عزة ظالم من الظللة فيكيرونه ويقدسونه ويعينونه على ماهو فيه . بل 
هم يتزلفون له. يرجون رحمته » ويخافون عقابه . ذلك بأن الضعف قد ملك 
نفوسهم ٠‏ وأفسد الجبل عليهم نظرم فى الأاشياء » حتى يصبح تقديرهم لما 


يرون الاعمال الكبيرة فلا يلحظون فى تقديرها أى معتى من المعاى ‏ 


سسا نح #الا عبد 


لا يلحظون أسباءها ولا نتاتحها كأنهم لا يرون منبها إلا الجبة المادية . 
تتجذب قلويهم الأعمال الفتتك وال .ولوكانت واقعة عليهم بشرط أن 
يكون الفتلك عفدم أ هائلا والظل شنيعا كبيراً . 
أضرب لذلك مع الآسف مثل مؤلق الأغانى وملحتها وضاريهاومةتما 
وسامعبا فى الحفللات العمومية فى عهد الف رنساويين فى مصر.فن تل كالأغاق 
مقطوعاتالاطرا ء على تأبليون والتودد اليه والإعحاب بههو وجيشه »وإظبار 
التلذذ الكاذب بتك العساكر الفاتحة بالخ وبالعرب ومن تلك المقطوعات 
التىكان يغنيها د الآلانية » المصريون فى الحفلات المصرية على أثر الفتم : 
)1) ما أحستك .ا فرط الرمان 
لا تادى الآمار:.ى ‏ 
وق دك ماسك الغفرمان 
بق الرعبة قلبها قرحان 
بأ سلام . بأمنلام 
69 أوحشتتنا نأ جننار 
يا جميل ا راخى العذار 
وسيفك فى مصر دار 
على الغر وعلى العريان 
اعلدمه امم 
6 أوحشتتا بأ جمبور 
نا جميل باراخى الشعور 
من يوم جيت مصر قببهأ نور 
زى قذ-ديل من بللور 
أ أسلام . نا سلام 
0١‏ ياجمبورعسكركدا يرفرحان 
قْ قطع العز والعريان 
بأسلام بوتابارعه 
ل ال ادم 
ساسم 


- 


فانظر كف أن عبادة اليسالة أفسدت على العوام شعورم الطبيعى » 
أفسدت علهم حب بلادثم ؛ » أفسدت علمهم : تديرع للحوادت الرأقعة ته 
نظره » حت سمحوا لانفسبم أن يغنوا بمثل هذه المقطوعات . فنوا فى عبادة 
البسالة حتى نسوا أن الغو والعرب إخواتهم » بل المدافعون عنهم وقتثد ؛ 
وأخذوا يترنمون يذكر [نبزامبم أمام اليش الفاتح . رأوا عظمة القائد 
بونابرت » وشجاعته . واتتصاره علهم ففنوا فى الإعجاب بسالة الرجل 
وعفكدة ولسوا و الجيش على النتح هو الطمع فى حق الغي ؛ 
وماكان الطمع فضلة تستحق الثناء . وغفاوا عن أن عمله من أوله إلى آخره 
هضم -لق الضعيف واعتداء عليه . وما كان لاحد أن يمدح أحداً على الاعتداء 
على العير . نتسوا كل ذلك ونسوا أن المعتدى عليه فى ذلك م المغنون. 
والسامعون . 

ذل طرفان للعبادة: الطرق العالى جدآ هو مقام الفناء ق عبادة الله + 
مثله فناء الخوارح فى حب مذهييم . . والطرق السافل جداً الفناء فى عبادة 
البسالة : ومثله أولئك الذين سحرتهم البسالة عن الالتفات للواجبات الوطنية 
بل إلى أتفسهم يل إلى مأ ثم فيه . 1 

لعبادة البسالة أمثلة كثيرة ‏ قد تكون أقل سغفالة من المثل المتقدم . 
ولكنبا مع ذلك ليست أقل منهظروراً وتأثيراً فى إفساد أخلاق الأافراد 
والشعوب . من نلك الامثلة حب الحكومة الاوتوقراطية والرضى ببقاتها . 
لان الحكومة الأوتوقراطة أساسبا ‏ كا يقول علياء الساسة ‏ عبادة 
السالة , أى أخلاق الذل والضعف فى نفوس المحكومين . ومظاهر هذم 
الأخلاق الفاسدة كثيرة فى ظل تلك المكومات . أسطبا الإسراف فى 
التعبير عن الا م بالسيدء وعن ال كوم بالعبد . وقلما تحد شكابة يرفعبا 
فرد من أفراد الآمة الحكومة بالحكومة الاستيدادءة إلا مصدرة بألفاظ 

العبودية صرح ةأومؤولة : عتتومة بألفاظ العبودية الصرحة . وبعيد أن يكون. 


حد 81/7 نه 


استمال هذه الألفاظ من باب الآدب المجردء أو على طريق انجاز : فإن 
ألفاظ العايد » والعبودية : إنما كانت تقال فى الحكومات الاوتوقراطة على 
طريق الحقيقة لا المجاز فيفهم منبا الحا م أنه معبود حقيقة ويفهم منها الفرد 
من الرعية أنه عابد حقيقة » وأن الرابطة بين الرعية والراعى هى العابدية 
والمعبودية . وليس هذا المعنى غرياً عنا فى مصر فإنه كان شائعاً إلى عهد 
قريب . ومن المحتمل أن تنكون آثاره موجودة إلى الأن على صورتها الأول 
أو على أشكال أخرى لاتقل عن الشكل الأول فى إفادة الذل والضعة . 

على ذلك ليس من الغريب أن ترى رجلا لا تسعد له حال : ولا برتاح 
لدعير . ولا مهنأ له عيش ء إلا إذا غمره حا م الجبة النى هو فيا بفضل من 
رضاه عنه » أو اختصاصه له لا لتحقيق منفعة يبتغيبا » ولا لتأسد مبدآأ 
يسعى إلى تأبيده » ولا لثىء أصلا إلا ليكون مر'ضياً عنه من الحا كم رضى 
يردا ؛ شأن الد لا برتاح باله إلا إذا قريه سده عمن سوآه من العبيد » 
واستخلصه لخدمته:". 

قد يحب البسالة الرجل الباسل كبير ا حمم ؛ بحيها فى نفسه وفى غيره . فن 
المستحيل أن يكون الغرض من هذا المقال الحط من كرامة البسالة : أو 
الاستهانة تعظام الأعمال مى كان أساسبا ونتائجها مشروعة عظيمة كذلك . 
ولكن الذى نحاول التنسه عله نما هو تلك الرذيلة الشنعاء ‏ رذيلة عبادة 
القوة والاقوياء ‏ ومسخ شعور العبادة الشريف ء وتحويله منالخضوع إلى 
الله المنفرد بالقدرة إلى الخضوع إلى الآشخاص » وإ كبار القوة والوحشية . 

من المفبوم أن النسليم للقوة عند العجز ضرب من العقل والصبر والتبصر 
فهو فضيلة فى أكثر الآحيان » ولكن الرذيلة هى فى نسيان هذه القيود . 
واعتبار القوة من جبة : والضعف من جبة أخرى حالة من الخالات الطبيعية 
الدائمة يصمم أن تسكن لما النفس ء وترضى بها طائعة . ثم نترق فى هذا الرضى 
الاختيارى إلى حد الحب ثم العبادة : هذا هو الذى لا برضاه من يعرقف. 


7 لس 

أن القوةكالضعف عرض زائل . فالقوى يستحيل أن يبق قويا إلى الأبد ؛ 
والضعيف يستحيل أن يبق ضعيفاً إلى الأبد . فن استضعف مرة لا يجوز له 
أن يتخذ الضعف شعارآ له لا بريد الخروج منهء حت مع [إءكان الخروج 
بسهولة . 

إن عادة السالة تعبير براق قد لا ياوح عليه لول نظرة أنه أحط 
ما يكون من الصفات والأاعمال . ولكنبا ليست ف الحقيقة إلا مرادفا للجبل 
الممزوح بالذل : أو الذل الممزوج بالخوف » أو الخوف المصبوغ بصبغة 
الحب والطاعة . أى أنها رذيلة اجتاعية تفوق جميع الرذائل فى أنها ليست 
رذيلة بسيطة ؛ بل هى مر كبة من جميع رذائل الذل والخوف والعلق والنفاق 
والكذب ال ... 

فكل رذيلة من هذه هى على الآقل صرحة ؛ ولكن عبادة البسالة بالمعى 
الذى نعنه ليس فنبا ثىء من الصراحة . 

فقيق بالإنسان أن يكرم بنى الإنسان » ويعط ىكل اءرىء .حقه.ولكن 
لايصم أن يصل به سوء النظر أو الغفلة إلى حد أن يتخذ إلا مع الله . 


الشاففة المصرية:* 


تتألف اجمعيةالمصر يةمن المصريين الآصليين . ومن عناصر أأخرى جديدة 
من الاجاب حالو! مص على سدا ل ألقرار ‏ وجعاوها موضع سعهم : فصارت 
بحل قليل حل : روهم كك حياتهم ىَّ ال خال. و الاستقيال . 


فأصحوا ذلك مصر دن » ترون من الواجب علوم ألا بكرن | 


ميم صم عمية 


غيرة على مصر من ينها الأصليين . فها أملاكهم ومتابع ثروتهم . ومقابر 


ع 


آباتهم أو أبناتهم ؛ ومتعلق رجائهم فى المستقبل ٠‏ لايسبل على حدم أن يتركبا 
بانا عن مون ال ار ل ابل طلية أن يبر لوا به اخيريا . 
غير أن. هؤلاء مع كل هذه الاعتبارات لايزالون يظنون أن المصريين 
يحتيرو:هم أجانب عنهم؛ ويكادون يتحللون بهذ! الظن من كثيرمن الواجبات 
الوطنية الى يحب على المصر بين ا حت الها لسعادة بلادهم . وأن هذا الظن مهما 
كان سبه ضعيفاء ومبما كان فاسدا لايستحقالبقاء » فإنه مع الآأسف موجود 
ومنتج جميع التتائج الى ترتب عليه . 

تحن المصريين لم نتلق دروس الخرية عةتزلة ولا يعيدة عن كلا عراحل 
كا تلقتها الامم الاخرى من قبلنا فى القرون الثلاثة الماضية ٠‏ بل نحن تتلق 
ميادى. الحرية على آخر طراز لا » وعن أ كل أساتذتها علا ها . وهو 
القرن العشرون . لذلك نحن نبنى عملا لبلادنا على قاعدة المنفعة » من غير 
أن يكون مختلف المعتقدات والاجناس أثر كبير أو قليل فى السياسة المصرية 
العامة . وأن كل مصرى اعتاد أن يرى المستقبل بعينيه يود من صم فؤاده 
لو أصبحكل من على أرض مصر من العثانيين والأجانب أربابالامتيازات 
مصريين متساوين فى الحقوق والواجبات » يعماون لسعادة هذا الوطن أى 


)١(‏ الحريدة فى ه من ١‏ كتوير سنة 195٠9‏ العدد 6ملا 


ءا د 


دتبم أجمعين . ليس الوطن مقولا على أرض محدودة مجردة ق الذهن 
عن كتلة من السكان متجانسة متشامة أفرادها فى كثير من المشخصات . 
ولكن الوطن مقول على الارض المحدودة مقترنة فى الذهن وفى الخارج: 
بكتلة السكان القائمين عليها على سبيل القرار ء المشتركين فى المنافع » المتضامنين 
فى السراء والضراء » الشاعرين بذا التضامن . 

وأن الذءن جاءوا إلى مصر واستوطنوها غير سكانها الاصليينقديرهنوا 
على اختيارمم لما وطنأ م برهنوا على كفاءتهم للحياة العملية وذ كائهموقدرتهم 
على نفع هذه النلاد» وبععد عن الحكة ألا نعحمل نحن الا كثرية كل ماق 
استطاعتنا للانتفاع بكفاءة هؤلاء الذي نيعتي رون أنفسبم أجانب ونضمبم[لينا 
ضا حقيقيا صرحاء تزيد به نسبة الكفاءات المتنوعة فى مصر » ويخرج به 
هؤلا. الآ كفاء إلى الحركة السياسية والاجتماعية »- ليكون عليهم نصيب من 
الواجبات يعادل تصييهم من الحقوق . إذا كانت الامتازات الاجندية جحل 
الأورسين المقيمين فى مصر يفضلون أن يبقوا أجانب موقتا على تحمل 
واجبات الوطنية المصرية » حى يظهر المستقبل قرار السياسة المببمة الى 
تتخبط فيبا الأحوال فى مصر » فا الذى بنع السوريون مثلا - ولا امتياز 
ع أن ينغضوا عن أنفسبم صفة الأجنبية , فيدخاوا فى الحركة المصرية: 
ويدخلواف الانتخايات » ويدخلوا الآ حزابالسياسية ليقوموا خدمةوطنبم 
فى مصر خدمة عيلية حقيقنة ؟ وما الذى بنع المصريين من دعوة بى عمهم 
إلى ذلك » وأن يقتلوا من نفوسبم هذا الظن الذى أشرت إليه ٠‏ والذى 
رأيت أثر هكثيراً فى محاورة بعض السوريين الآ كفاء الذين لم يكسبوا فقط 
الوطنية المصرية بالإقامة الحدودة قانونا » بل لهم فى مصر آباء وأجداد, 
وليس من له فى وطن أب كن له أياء ؟ 

إنه لاجوز للبصرى الذى حب اخير العاجل لوطنه .ء أو يستيين بقوة 
العناصر الأخرى الى تتألف منبا جمعيتنا المصرية » فإنها بالنسبة لعددها العام 


لين الك 
وعدد المتعلبين منها وكفاءتهم الاجتاعية والاقتصادية » تكون جزءآ مبمآ 
جدآ من الحركةالمصرية ‏ إلا فالسياسة العملية مع الأسف . فإصمال الجامعة 
الصريحة بين المصرى الأصل وبين أى عنصر يمكن كسبه من العناصر 
الاخرى خسارة حكبيرة على هذا الوطن المشترك : ومساعد على تأجيل 
التقدم المنشود. 

وعندى أنه إذا ابتدىء من اليوم فى ادخال العناصر غير ذوات الامتياز 
فى الوعحدة المصرية ‏ وتاك العناصر هى ومسطمتناسب بن العادا تالمصرءة 
والعادات الغربية ‏ كان ذلك فألا حسنا لضم سكان مصر الأجانب أرباب 
الامتيازات إلى الوطنية المصرية عاجلا أو آجلا : أعتى تأل فالجامعةالمصرية 
المنشودة . وإنها لاكير الضمانات الخروج من هذا المركر الخطر فى أقرب 
زمان يمكن . 

على أنى للست أعرف من أولى الرأى ممن. المصريين من ينكر على 
السوريين العمل لمصلحة وطنهم » كا أنى لاأعرق من السوريين المصريين من 
لايتقدم إلى تحقيق هذه الامنية » والاى موقوف على خطوة من كل جانب 
عن ألفريقين . 


- 0 
!لل سير يه 


ومذأهب الحم 

تناويت الآمة فى أزمان التاريخ حكومات مختلفة متنوعة المقاصد »متبابنة 
المظاهر والنتائج » كان من اختلافها إيحاد المذاهب السياسية لكل حل : فريق 
من الكتاب يو بده» وطائفة من الناس تنتصر له »كل يتحصب لمذهبهووبرى 
فى تحقيقه نفع الكافة . 

أما نحن فإتنا نزى من بين مذاهب الك أن المذهب الحقيق بالاتباع فى 
مصر فى الظروف الى نحن فيهاء هو مذهب الحرية »وإن كان ف المدنية الحديئة 
أقدم عبداً من مذاهب الاشتراكية , الى ختلف تطبيقها باختلاف البلاد . 

لا تتكر أتنا لا نعرف إلى الآن أمة استأير .با مذهب واحد » وسارت 
حكومتها على قواعده: من غير أن تضيف اليه قواعد أخرىمن مذهب آخر 
حتى لنرى الحكومة الواحدة توفق فى برنامجها بين قواعد مذهب الحرية 
وقواعد مذهب الاشتراككة ءكا تفعل الأن حكومة الاحرار فى انجلترا . " 
وما يكون تلقيب الحكومة بلقب حكومة الحريين»أو حكومة الملكيين » أو 
الاشترا كيين إلا تلقبباً بالتغليب . 

وإن هذا النظر لتؤيده طيائعالعمران . ويؤيده العقل أيضأ . فقد يكون 
من التعسف سوق كل الجرئيات مساقا واحدا تت قاعدة واحدة . بل علينا 
الاستقراء فى الحوادث » طبيعية كانت أم اجتماعية » أن للاستثناء فى القواعد 
محلا من الوجود لا يصم الاستهانة به . حى إن قاعدة النابة فى اليلاد 
الدموقراطة » وه قاعدة الا كثرية » أخذت هى أيضآ تنقص من بعض. 
أطرافبا . فإن بعض الام الدع وقراطية جعلت تدخل عل هذهالقاعدةاستثناء” 

جد بد : هو عشل الأقليات بقدر المستطاع : 
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تقول ذلك مقدمة التصر بأن قاعدة كل مذهب من مذاهب الحم ى 
المنفعة . فكل مبداً من المبادىء إنما يدور مع منفعة الآمة دور العلة 
مع الملول ٠‏ _ 

ولو أننا حكّمنا المنفعة فى اختار المذهب الذى نراه أولى بالاتباع فى 
تشريعنا المصرى لما ترددنا الحظة واحدة فى أن المذهب الذى تأمر المنفعة 
باتاعه هو «مذهب الخرية» :. 

مذهب الخرية أو مذهب (الحربين) يقضى فى أصله بألا يسمح للمجموع 
فى البلاد الحرة أو الحكومة فى بلاد كصر أن تضحى حرية الآفراد ومنافعهم 
كرب ةامجموع أو |الحكومةفى التصرف ف الشون العامة . هذا المذهب يقضى 
فى أصل وضعه بألا يكون للحكومة سلطان إلا على ماولتها الضرورة ياه . 
وهو ثلات ولايات : ولاية البوليس » وولاية القضاء » وولاية الدفاع عن 
الوطن ؛ وفيا عداذلك منالمرافقوالمناقع قال ولا به فيه للآفرادوانجاميعالخرة. 

الحكومة بأصل تظامبا ‏ مبما كان شكلبا - ليس لوجودها علة إلا 
الضرورة . فيجب أن يقف سلطانها داخل حدود الضرورة : ولا يتعدى 
إلى غيره من سلطة الآفراد فدائرة أعماهم . لآنكل حق تضيفه الحكومة 
إلى ذاتها إنما تأخذه من حقوق الأفراد » وكل سلطة تسندها إليها » ضغط 
عل حرابه الافراد 1 

ليس ما تقول من هذا القول»وما نقرر من هذا المذهب نظريات مجردة 
لاد ليلعليها لا بالفروض المنطقية .كلا إذ الحس قد أثبت بالآمثلة اليومية 
أن الحكومة فىكلأمة ماوليت عملا خارجاً عن دائرة الولايات الثلاث الى 
ذكرتاها إلا أساءت فيه تصرفا وفشلت نتيجته . وعندنا فى مصر نصبت 
الحكومة نفسبا مزارعا كبيراً ‏ فوضعت يدها على الأارض ٠‏ وتصدت 
لاستغلالهاء وجاءت لنا بالبذور والماشية وآلات الزراعة لتزرع على حساما 
مرابعين . ففشلت فى مقصدها » وساءت زراعتبا »ول نأتها الارض من 
أكبا شيئاً مذكوراً . فأدركت بعد ذلك خطأها الفاحش » فتركت الزراعة. 


ا 


وتنازلت زمناً طويلا عن أن تنصب نفسبا مزارعا . لآن الزراعة عن عمل 
الآفراد » ومن عمل المجاميع » لا من عمل الحكومة . خذ مثلا آخر -- 
مصلحة «الدومينء أو الآراضى الأميرية ؛ قدر' ميزا تيتها وإيرادها ومصاريفبا 
تحدمن غير عناء أن ريع الفدان فساكان داتما أقل من ريع الفدان فى زراعة 
الآفراد والشركات الحرة ؛ مع أن مصلحة ١‏ الدومين » كان لما من الامتياز فى 
الرى والصرف ومراعاة الخاطر والخروج من مضايق لواتح المناوبات ماكان 
من شأنه أن يمعل حاصلات أرضبا أوفر من حاصلات أرض الفلاحين . 

كذلك الحكومة إذا اتهرت ف الملم بالذات ؛ أو فى غيره من أصناف ' 
التجارة لا تستطيع أن تكون تاجراً مود العمل » ولا مود النقيجة . وه 
إذا اشتغلت صانعا فأسوأ ما تكون صناعتها » وأخس ما يكو ن كسيبا منبا . 
فإذا اشتغلت المكومة معلا بالذات فلن تعرف من نتيجة تعليمبا إلامحاولة 
النسوية بين العقول ؛ وقد جعل الله بينبا من الفروق أكثر نما نراه من 
الفروق بين الأجسام . وم يقل أحد إلى الأن إن للحكومة اختصاصاً فى العلل. 
فإنا قد وجدنا العلباء الاحرار والمعليين الأحرار يستنبطون كل بوم قاعدة 
جديدة فى العلوم الختلفة » ويضيفون إلى الإنسانية منترعا جديداً . وما 
عرفنا أن حكومة من المكومات قررت قاعدة علمية أضيفت إلى قواعد 
عل الحساب أو عل الفلك »ولا زادت قاعدة على قواعد الاخلاق والسلوك 
ف الحياة . فإن لم تكن السكومة عالمة ولامربية » ولم يك ذلك من اختصاصبا 
فن المعقول أن تكون مزاولتها للتعلي العام بالذات لاتسد أطاع اللامة من 
التعليم . ولكننا مع ذلك يحب علينا أن نعترف بأن للحكومة الحق الكامل 
فمراقبة التعليى ‏ حتى لابكون فيه مايخل بالآدا ب العامة » التىمن حق البوليس 
أن حافظ عليها . 

هب أن الحكومة الاشتراكية » أو الحكومة الى تتدخل فى غير 
'ألولايات الثلاث الى ذكر ناها » حكومة نافعة » ومفيدةفالبلاد الدمموقراطية 


سس ”الا لس 


أى البلاد انحكومة بسلطة اللآمة : فبل تكون مداخلة المكومة فى غير مالها 
من الخدود » مفيدة فى مصر ؟ 


الداهة تشبد بآننا لا مصلحة لنا فى أن تأخذ حق الفرد لتعطيه الحكومة 
الت ليس لنا من أمرها نصيب » وليس لنا عليبا أى سلطان ! ! 

على أنكل ما نحن فيه من سوء الخال , أخلاقيةكانت أو اقتصادية أو 
سياسية » إنها سببهالأصيل نقص الحرية ف نفوسنا نقصاً فاحشاً » جرده عليتا 
الاستعياد القدم أو الاشترا كية المعكوسة , الىكنا فيها الأزمان الطوال . لو 
كان لآى بلد حاجة من تسليم حقوق الفرد إل المجموع : أو تحكي المكومة 
فى غير الولايات التى ولتها إياها الضرورة . فنحن المصريين أحوج ما نكون 
لتوسيع ميدا نالعمل لخحرية الفرد»حى يسترجع مافقد من الصفات الضرورية 
للرق المدتى ء والمزاحمة فىمعترك الحاة »وحتى نيد تهائياً اتكالناعل! لحكومة 
فى الشئون الجليلة والدقيقة » ولنخرج من هذا الإحساس الذى كأنه عام فى 
الشرق ؛ إحساس أن الآمة رعية والحا؟ راع نتصرت فى رعيته على 
ما يشتببه . إن هذا الإحساس الذى اتذتاه قاعدة لسياستنا » يل طريقاً 
لسلوكنا فى حاتنا القومية , هو الذى أبعدنا عن سرعة الاخذ عبادى.ء العدن 
الحديث ء وفرق كيتنا » وأثقل فى طريق المجد خطانا . إن هذا الإاحساس 
من شأنه أن يقلل الاعتماد على النفس بل يودى م«هبذه الفضيلة الى هى أساس 
النجاح فى أعمال الآفراد والامم : 

نوابنا الختر مين أنتم أعإيحاجة قومك . وقد أنات الامةعنهاىتقرير 
مصالحها . فَأتتم أحرار فى اختيار أصلم المذاهب الى تتخذونها القاعدة الغالبة 
فى تشريعكم . ولكن ذلك لا يمنع من إلفغات 00 أنظارم العالية » إلى أن 
للنشريع دخلا لايستبان بأثره فى أخلاق الآمة وعاداتها ومشاعرها اذا 


)١(‏ صحتبا : (لفت) أى يصيغة الفمل الثلاى ٠‏ (الماف) 


س2 آي سل 


كانت قاعدة التشريع هى حرية الآفراد انيعث ضوء هذه المرية فى قلوبه 
الشعى ». وظبرت آثاره على أعماله . والحرية أساس المسؤولية »:وطريق 
النجاح فى الحاة . 

لين قساءل بعضبم ما شأق فى تقرير هذه الملاحظات » ولست نائياً عن. 
الشعب ء ولا عضواً فى اجمعية التشريحية » فى منتحل جواب ذلك الكاتب 
الكبير الذى قال : ١‏ لو أنى شارع لما أضعت الوقت فى الكتابة . ولكن 
استعضت عنبا بالعمل » قليعم لكل منا ما يقدر عليه . 

عليتا نين الم قم نالباطل ؛ وتواينا له أنيستمعوا القولوينيعوا أحسنه . 

نوا بنااحترمين ‏ نعل أنالظ روف ألتَفيبا بلاد نا وحكو متناقدتقوم حاجرآ 
دون تج تحقيق رغباتم الشريفة » التى تسعى بك إلى تحقيق تحقيق ما يتمناه الخلصون 
هذه الآمة الكرعة ول عو ا ار أو لمذهب المريين : 
تصويراً بارزآ تراه عيون الشعب ء وتلمسهأيديه » مفيد فىتر بيتنا السياسية ؛ 
ذو أثر واضم فى مصا نا القومية.إننا لانجحد تنافياً بين السيرعلى :بجالحريين 
فى الدائرة الضقة الى تحد اختصاص نواينا فى اجمعمة التشر بعة » وبين شكل 
حكومتنا الخاضر ‏ وقد نظن أن حكومتنا لو أنصفت لكان كلما مبمباحفظ 
الآمن واستقلال القضاء » والرجوع إل تأييد حرية الآفراد » وحرية الفكر 
والكتابة » وحرية الاجتماع والخطاية» وحرية العمل فىداخل منطقة القانون 
العام . لنا أن نطلب منها ذلك ء ولنا أن تطلب إليها أيضأ أن نكون شديدة 
قوبة الشكيمة فها وليت من الاعمال الى ولتبا إياها الضرورة . فإننا لا تألم 
للشدة فى الحق والمصلحة , ولكننا لا نقبل الاعتداء على حقوق الافراد : 
مبما كمى ثوباً من النساح والرفق . 

نم تحمد الله الجزء الادس من كتابنا أدب 
المقالة الصحفية فى مصر - ويليه باذن الله تعالى 


الجزء «السابع وموخوة 


كية الشكر 
آلكتب الى أقدمبا للمطبعة . وهذ الاخير واحد منبأ . 


ول أزل مدينا لسيادته بالشكر والتقدير ل يبذل معى من جهد جهيد . مننحه 
أله الصحة والعافة . وكافآه عن إخواته أحسن المكافأة . 
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